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العراق: ألعاب أسلحة الأطفال تسبب 85 إصابة خلال العيد في بغداد غضب حاد في تركيا عقب الإفراج عن شخص لكم
بغداد  ـ »القدس العربي«:فتاة بسبب لباسها القصير في إسطنبول

 أعلنــت دائــرة صحــة بغــداد تســجيلها 85 حالة 
إصابة جراء اســتخدام لعب الأســلحة البلاســتيكية 

)المسدس والبندقية( خلال أيام عيد الأضحى. 
وأعلــن بيــان المتحدث باســم دائرة صحــة بغداد 
قاســم عبد الهــادي، عن تســجيل »85 حالــة إصابة 
غالبيتهــا فــي العيــون، وأن الإصابــات كانــت بــن 
الأطفــال، خــلال أيــام العيــد جــراء اســتخدام هذه 
اللعب التي طالما حذرنا منها ســابقا ودعونا إلى منع 
اســتخدامها«. وأوضــح عبد الهــادي أن »الإصابات 
توزعــت علــى 42 إصابــة في مستشــفى ابــن الهيثم 
للعيــون، و8 فــي مستشــفى ضــاري الفيــاض، و8 
أخــرى فــي مستشــفى الإمــام علــي )ع( و18 فــي 
مستشفى الشــهيد الصدر، بالإضافة إلى 6 إصابات 
فــي مستشــفى الكنــدي التعليمــي، و3 إصابات في 

مستشفى الزعفرانية«. 

وأشــار المتحدث إلى أن »هذه الأعــداد ازدادت عن 
إصابــات عيد الفطر المبارك الذي ســجل 67 إصابة«، 
داعيــا »العائــلات إلــى عــدم شــراء هــذه النــوع من 
الأســلحة لأطفالها لما تخلفه من أضرار قد تؤدي إلى 
فقدان العن أو العمى الدائم«.  واعتادت مستشفيات 
بغداد على تســجيل ارتفــاع في أعــداد المصابن من 
جراء استخدام هذه الألعاب أدى بعضها إلى العمى.

يذكر أن هذا النوع من الألعاب وخاصة المسدسات 
والبنادق التي تطلق إطلاقات بلاســتيكية انتشــرت 
كثيرا في الأســواق في السنوات الأخيرة، وأصبحت 
فــي متنــاول الأطفــال وبالذات فــي أوقــات الأعياد 
والمناســبات، وذلك رغم إصــدار وزارة التجارة قرارا 
بمنع أي إجــازة تجارية لاســتيراد الألعاب المحرضة 
على العنف. كما أن المرجع الشيعي الأعلى السيد علي 
السيستاني أكد في فتوى عدم جواز بيع وتجارة لعب 
الأسلحة البلاستيكية، إذا تسببت بالرعب او الضرر. 
ويشــير بعض تجار الألعاب في أسواق العاصمة 

العراقية لـ«القدس العربي« إلى »أن ألعاب الأســلحة 
تدخــل إلى العراق بحرية عن طريق التهريب او تقديم 
الرشــى في المنافذ الحدودية«. كما أكدوا عدم وجود 
متابعة حكومية للألعاب المعروضة في السوق أو أي 
محاســبة للتجار الذيــن يعرضون مثل هــذه الألعاب 

رغم وجودها بشكل علني في الأسواق. 
ويعد إقبال الأطفال على شــراء الألعاب المحرضة 
علــى العنف فــي العراق أحــد إفرازات ميــل المجتمع 
عموما إلى العنف وانتشــار الأسلحة وأعمال العنف 
والجريمــة بشــكل واســع، إضافــة إلى تأثيــر أفلام 
العنف في التلفزيون وألعاب الإنترنت، وسط إهمال 
حكومــي واجتماعــي وعــدم متابعــة آثــار الأوضاع 

الأمنية على المجتمع وخاصة على الأطفال.  

إسطنبول ـ »القدس العربي« 
 من إسماعيل جمال: 

عبّــر آلاف الأتراك عــن غضبهم الحاد إزاء لجوء الســلطات 
التركية إلــى الإفراج، الأحد، عن شــخص أقدم علــى لكم فتاة 
وتســبب لها بإصابات بســبب ارتدائها لباســاً قصيراً في أحد 

الباصات العامة التابعة لبلدية إسطنبول.
وكانت السلطات التركية اعتقلت في ساعة متأخرة من مساء 
السبت الشاب التركي عبد الله تشــاكر أوغلو، بعد أن أقدم على 
ضرب فتاة تعمــل ممرضة أثناء عودتها من عملها مســتقلة أحد 
باصات المواصلات العامة في الجانب الآســيوي من إسطنبول، 
وتســبب لها بإصابات طفيفة في وجهها، في حادثة ولدت حالة 

واسعة من الغضب تزايدت مع إفراج المحكمة عن المتهم.
ووقعــت الحادثة في حي أوســكودار الــذي يقطنه الرئيس 
التركــي رجب طيب أردوغان. وقالت وســائل إعــلام تركية إن 
المهاجم صــرخ على الفتاة قائلا »يجب قتــل من يرتدين الملابس 

القصيرة«، قبــل أن يوجه لها لكمة قوية في وجهها تســببت لها 
بجروح طفيفة.

وقال المهاجم أثنــاء الإفراج عنه من إحــدى دوائر العدل في 
إسطنبول: »كل ما قمت به تضمنه الحقوق الإسلامية«.

وأوضحت مصادر رســمية أن المهاجم يعاني من »اضطرابات 
نفســية« و»حالة اكتئاب«، وأنه اُدخل المستشــفى لثلاث مرات 
في الآونة الأخيرة. لكن أكثر من 10 آلاف مغرد كتبوا على وســم 
)هاشــتاغ( حمل اســم المهاجم علــى موقع تويتر عــن الواقعة 

وربطوا بينها وبين سياسات حزب العدالة والتنمية الحاكم.
ويتهم معارضون حزب العدالــة والتنمية بالعمل على تعزيز 
الصبغة الإســلامية للمجتمــع التركي عبر تعزيــز دور ومكانة 
المســاجد والمدارس الدينية. وترد الحكومة على ذلك بأنها تمنح 
الحريات الدينية لـ79 مليون تركي يدين 99٪ منهم بالإســلام. 
وطالب المغردون الســلطات بإنزال أشد العقوبات بحق المهاجم 

وضمان الحريات العامة والخاصة لجميع المواطنين.
ويمنح القانــون التركــي »العلماني« حرية الديــن والمعتقد 

وارتداء الملابس دون أي قيود. 

عمان ـ »القدس العربي« ـ من بسام البدارين:
انتشــرت قوات الدرك ضمن خطة طوارئ اعتبارا من مســاء أمس الأحد، 
وقبل ساعات فقط من يوم الاقتراع،  ضمن الانتخابات البرلمانية المثيرة للجدل 
التي يشــهدها الأردن يوم غد الثلاثاء، والتي تشمل أكبر عدد من المسجلين في 

تاريخ البلاد، حيث يزيد عدد من يحق لهم الإقتراع عن أربعة ملايين مواطن.
وخصصت قوات الدرك نحو 22 كتيبة لتوفيــر »مظلة أمنية« للانتخابات، 
تفاعلا مع أي تداعيــات محتملة، ولحماية مراكز الاقتــراع في مختلف أنحاء 

المملكة، واتخذت هذه القوات مواقعها قبل 48 ساعة من يوم الاقتراع.
ويشــارك في المواجهة الانتخابية أكثر من 1160 مرشــحا وضمن عشرات 
القوائم الانتخابية، في الوقت الذي تثير فيه هذه الانتخابات جدلا سياســيا 

بعدما قررت جماعة الإخوان المسلمين المشاركة فيها وبكثافة .
ويقود الإخوان المســلمون تحالفا باســم التحالــف الوطني للإصلاح في 
24 دائرة انتخابية، وبمعدل 134 مرشــحا، بعضهم من التيار القومي وبينهم 

نحو 15 امرأة وعدد من المســيحيين والشــخصيات المســتقلة . وحذر رئيس 
الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات الدكتور خالد كلالدة من تطبيق الإجراءات 
القانونية ضد أي جهة تحاول إعلان النتائج قبل صدورها رســميا عن الهيئة 
المســتقلة. ويهدف الكلالــدة بصفة حصريــة لمنع تحالف المعارضــة بقيادة 

الإخوان من إصدار أي نتائج مبكرة حتى لا تثار بلبلة .
وفي الســاعات الأخيرة فاجأ الأمين العام لحزب »جبهة العمل الإسلامي« 
الشــيخ محمد الزيود، الوسط السياســي بمذكرة تحذيرية أرسلها للكلالدة، 
حذر فيها من أن الحزب قد يلجأ لمقاطعة الانتخابات إذا ما ثبت له وجود خطة 
رســمية »للتدخل في النتائج«، مشددا على أن حزبه لعب دورا كبيرا في إقناع 

قواعده والرأي العام بالمشاركة في عملية الاقتراع .
واختار الإســلاميون بحدة سياســية توقيت تحذيرهم العلني في الوقت 
الذي كانت فيه الهيئة المســتقلة قد أعلنت سابقا أن الانتخابات ستجري تماما 
كما يريدها رأس الدولة، وبأنها حصلــت على ضمانات من الجيش والأجهزة 

الأمنية بأن لا يحصل أي تدخل.  )تفاصيل ص 5 ورأي القدس ص 23(

غازي عنتاب ـ »القدس العربي«:
 يتجه تنظيم »الدولة الإســلامية« لإعادة ترتيــب صفوفه بعد مقتل 
أبرز القيــادات الميدانية للتنظيــم التي رافقت تأسيســه، والذين ناهز 
عددهم الثلاثين قياديا بقصف قوات التحالف على مدى السنوات الثلاث 
الأخيرة. وتشــير الأنباء والتوقعات إلى أن خمس شخصيات قيادية من 
الرعيل المؤسس ستضطلع بالدور الأهم في القيادة إلى جانب البغدادي، 
ثلاثة منهم يتولون مهام عســكرية وإدارية حساسة منذ فترة، وهم: إياد 
العبيدي المكنى بـ)أبي صالح حيفا( القيادي العســكري بالتنظيم، وإياد 
الجميلي القيادي الأمني، ومسؤول المهاجرين والحدود طراد الجربا )ابو 

محمد الشمالي(.
وإلى جانب ابو لقمان الشــواخ أمير الرقة فإن طراد محمد الجربا يعد 
أبرز القيادات التي ينتظر أن تضطلع بدور في الســاحة السورية كنائب 
عن البغدادي، فالجربا السعودي الجنسية السوري الأصل جهادي قديم 

انتمى لتنظيم »القاعدة« في العراق منــذ عهد ابو مصعب الزرقاوي عام 
2005، وسبق له أن سجن في الســعودية لعدة سنوات وخضع لبرنامج 
المناصحة، وبعد أن غادر السجن عاد لتنظيم »الدولة« في سوريا ليتولى 
مســؤولية الحدود وإدخال المهاجرين، ليتصدر اســمه قائمة المطلوبين 
في الســعودية ويدرج كذلك على قائمة وزارة الخارجية الأمريكية كأبرز 

الإرهابيين المطلوبين. 
ويقول خالد القيسي الخبير في صفوف الجماعات الاسلامية والقيادي 
الســابق في إحدى الجماعــات المســلحة العراقية، إن قيــادة التنظيم 
اختــارت بالفعل الجربا ليكون نائبا عن البغــدادي بعد مقتل العدناني، 
ويأتي بعده مباشــرة وزير الإعــلام في التنظيم الدكتــور وائل الراوي 
القيادي البارز من الجيل المؤســس. ويعتقد القيســي أن الشــمالي بات 
الرجل الثاني في التنظيم بعــد مقتل الراوي، »تم تعيينه نائبا للبغدادي 
على الشام، ومسؤولا إداريا وماليا للتنظيم، وكانت لدى الشمالي علاقة 

وثيقة بتنظيم القاعدة قبل التحاقه بالدولة«.

أما  ابو لقمان )محمد موســى الشــواخ( الذي ينتمي لمدينة الرقة، فقد 
تم ترشــيحه مؤخرا كناطق رسمي لـ»الدولة« خلفا لأبو محمد العدناني، 
كما يقول القيسي، غير أن مســالة اختياره لم تحسم بعد إذ قد تدفع إلى 

شخص آخر.
وتشــير الأنباء الــوادرة من المقربين مــن التنظيم أن ايــاد العبيدي 
والذي يشــغل منذ فترة منصب العســكري العام للتنظيــم في العراق 
بعد مقتل أبو مسلم التركماني، سيتولى مســؤولية التنظيم عن العراق 
كنائب للبغدادي، وهــو قيادي قديم في تنظيم »القاعدة« معروف بـ)أبي 
صالح حيفا(، وعمل كضابط في النظام العراقي الســابق، قبل أن يلتحق 
بـ«االقاعدة« ويسجن في معتقل »بوكا«. ويضيف الباحث خالد القيسي 
»في ســجن بوكا التحق بقيــادة التنظيم وشــرعييه لتتوســع دائرة 
ارتباطاته، وقد تدرج في المناصب العســكرية إلى أن تولى منصب رئيس 
المجلس العســكري خلفا لأبي مســلم التركماني، كما تمت توليته مؤخرا 

مسؤولية نائب البغدادي على العراق«.

■ الرياض - أ ف ب: قتل عنصران من 
قوات الأمن الســعودية في إطلاق نار من 
مجهولين، ليل الســبت، في مدينة الدمام 
في المنطقة الشــرقية، حيث تتركز الأقلية 
التي  الداخلية  وزارة  بحســب  الشيعية، 

اعتبرت الحادث »جريمة إرهابية«.
وقال المتحدث الأمني باسم الوزارة في 
بيان نشــرته وكالة الأنباء الرسمية فجر 
الأحد إنه عند الســاعة الحادية عشــرة 
مساء السبت )2000 تغ( »تعرضت دورية 
أمن وهــي تؤدي مهامهــا بحي الخضرية 
بمدينــة الدمام لإطــلاق نار مــن مصدر 
مجهول«. وأشــار المتحدث إلى أن إطلاق 
النار أدى إلى إصابــة عنصري الدورية، 
إلى  »أثنــاء نقلهما  وأنهما فارقــا الحياة 
المستشــفى«. وشــهدت المنطقة الشرقية 

اضطرابــات واحتجاجات ضد الحكم منذ 
عام 2011، وسجلت فيها سلسلة حوادث 

إطلاق نار استهدفت قوات الأمن.
وكانــت وزارة الداخليــة أعلنت مقتل 
رجل أمن بإطلاق نار في 17 آب/اغسطس 
استهدف مقر شرطة محافظة القطيف في 
المنطقة الشرقية. وكانت هذه المرة الرابعة 
منذ كانــون الثاني/يناير، يقتل فيها رجل 
أمن في القطيف بإطلاق نار من مجهولين.

والشــهر الماضي أيضــا، أعلنت وزارة 
الداخلية السعودية أنها أحبطت هجومين 
انتحاريــين كانــا يســتهدفان مســجدا 
ومطعما في المنطقة الشرقية، أحدهما على 
الأقل مرتبط بتنظيم »الدولة الإســلامية« 
الذي تبنى سلسلة هجمات في السعودية، 

استهدف معظمها الشيعة وقوات الأمن.

■ ليبيا - وكالات: قالت القوات الليبية 
في شــرق البلاد بقيادة خليفة حفتر إنها 
استعادت السيطرة على مرفأين نفطيين، 
بعد أن شــنّ حــرس المنشــآت  النفطية 
هجوما مضادا أمس الأحد وســيطر على 

أحدهما لفترة قصيرة. 
في مــوازاة ذلــك، اســتأنفت القوات 
الوفــاق معركتها مع  المواليــة لحكومــة 
تنظيم »الدولة الإسلامية« في سرت، بعد 
نحو أســبوعين من الهــدوء على جبهات 
القتال في المدينة الساحلية، حيث خاضت 
اشــتباكات عنيفة قتــل فيهــا ثلاثة من 

عناصرها.
وتحاصــر القــوات الحكومية عناصر 
التنظيم المتطرف في حي واحد في شــرق 
ســرت )450 كلم شــرق طرابلــس( بعد 

العملية  أربعة أشهر على انطلاق  أكثر من 
العســكرية لاســتعادة المدينة والتي قتل 
فيهــا أكثر مــن 450 من عناصــر القوات 

الحكومية.
في  تدور  الاشــتباكات  كانــت  وبينما 
الهــلال النفطي قتــل ثلاثة مــن عناصر 
القــوات المواليــة لحكومــة الوفــاق في 
»الدولة  تنظيــم  مــع  عنيفة  اشــتباكات 
الإسلامية« في سرت هي الأولى بعد نحو 
أســبوعين من الهدوء على جبهات القتال 
في المدينة الســاحلية، بحســب متحدث 

ومصدر طبي.
وقال رضا عيسى المتحدث باسم عملية 
»البنيان المرصوص« إن استئناف المعركة 
الأحد جــاء »بعد عــدة اجتماعات عقدها 

القادة الميدانيون«. 

الناصرة ـ »القدس العربي« 
 من وديع عواودة:

داهمــت الشــرطة الإســرائيلية فجر 
أمس منازل قيادات فــي التجمع الوطني 
الديمقراطــي داخل أراضــي 48 واعتقلت 
عددا منهم، من بينهم رئيس الحزب عوض 
عبد الفتاح، على خلفية اتهامهم بتبييض 
أموال وتجاوز القانون الخاص بميزانيات 

الانتخابات العامة عام 2013.
وحســب الشــبهات حاز الحزب على 
والخارج  الداخل  مــن  كبيرة  مالية  مبالغ 
بشــكل غير قانونــي، وتبييــض أموال 

وتقديم تقارير مالية كاذبة. 
ودحــض رئيس كتلــة التجمع النائب 
جمال زحالقــة ذلك، وشــدد على وجود 
مبالغــات مفرطة فــي مزاعم الشــرطة، 
الســلطات الإســرائيلية بمحاولة  متهما 
إســكات كل صــوت معــارض. وأجمعت 
الفعاليات الوطنية والإسلامية في الداخل 
الفلســطيني على اســتنكار الاعتقالات، 
واعتبرتها ملاحقة سياسية بهدف تطويع 
وتدجين فلسطينيي الداخل. وحملت لجنة 
المتابعة العليــا الهيئة التمثيلية العليا في 
مؤتمر صحافي، على الإجراءات، واتهمتها 
أبعادا  التهمة وإعطائها  بمحاولة تضخيم 

أكبر من حجمها. 

بيروت ـ »القدس العربي«
من سعد الياس:

في خطــوة لافتة لــم يكن ليشــهدها 
اللبنانيون قبل حركــة 14 آذار 2005، تم 
توقيــف إمام يعرب كنعــان حفيد رئيس 
القوات  فــي  والاســتطلاع  الأمــن  جهاز 
الســورية العاملة في لبنان اللواء غازي 
كنعان، في مطار رفيــق الحريري الدولي 
بموجب مذكرة تقصّ، بحســب ما أفادت 
قناة إل بي سي1. وأفيد أن الأمن العام هو 
من أوقف كنعــان في مطار بيروت لصالح 
الجيش اللبناني بناء على بلاغ صادر عن 

الشرطة العسكرية.
اللــواء كنعان حاكماً عســكرياً  وكان 

وسياســياً للبنان، وكان مقره في عنجر 
محجة للعديد من السياسيين خلال حقبة 
الوصاية السورية، ونادراً ما كان مسؤول 
مهما علا شــأنه لا يعرّج علــى عنجر في 
طريقــه إلى العاصمــة الســورية أو في 
طريق عودته قبل استبدال كنعان بالعميد 
رســتم غزالة و»انتحار« الأول في ظروف 
غامضة. ويدل توقيف كنعان فـــي مطار 
بــيروت على تنسيق ما زال قائماً بــــين 
الجيش  ومخابرات  الســورية  المخابرات 
بحق  شــكوى  وجود  على  أو  اللبنانــي، 
حفيد كنعان لتخطيــه الأنظمة والقوانين 
خــلال وجــوده لفتــرة علــى الأراضي 
اللبنانية. واعلنت وكالة الاعلام الوطنية 
فــي وقت لاحق أمــس الافراج عــن إمام 

كنعان.

أربعة ملايين ناخب مسجل وقوات الدرك تتخذ مواقعها لحماية العملية

الأردن: انتخابات مثيرة للجدل يشارك فيها »الإخوان المسلمون« بكثافة

سعودي من أصل سوري سُجن وأُفرج عنه بعد دورة »مناصحة«

طراد الجربا يقود »الدولة الإسلامية« في سوريا بعد مقتل العدناني

عمدة نيويورك يؤكد أن تفجير
حي تشيلسي »عمل إرهابي«

■ نيويورك - الأناضول :قال عمدة نيويورك، أندرو مارك 
كومو، أمس الأحد، إنّ التفجير، الذي وقع الليلة قبل الماضية 
في حي تشيلســي الســياحي في منطقــة مانهاتن في ولاية 
نيويورك، »يعد عملا إرهابيا«، مشــيراً فــي الوقت ذاته إلى 
عدم وجود أدلة تثبت صلة هذه العملية بـ»الإرهاب العالمي«.

وأوضح كومو في تصريحات صحافية أنّ ســبب التفجير 
قنبلــة، وأنّ الجرحى الـ29 الذين أصيبــوا في التفجير تّمت 

معالجتهم وخرجوا من المستشفى.
ومساء السبت، وقع تفجير داخل حاوية قمامة في منطقة 
»سيســايد بارك« في ولايــة نيوجيرســي الأمريكية، قبيل 

انطلاق ماراثون خيري. 
وعلى خلفية التفجير والعثور على حقيبة مشــبوهة قرب 
مسار السباق، قررت السلطات الأمريكية إلغاء السباق الذي 

كان من المفترض أن يشارك فيه نحو 5 آلاف شخص.

مقتل رجلي أمن بعمل إرهابي شرق السعودية 

ليبيا: هجوم مضاد لقوات حفتر على الهلال 
النفطي وعودة المعارك في سرت

إسرائيل تعتقل قيادات التجمع
 الوطني الديمقراطي الفلسطيني بمزاعم مالية

الأمن اللبناني يوقف حفيد
غازي كنعان في مطار بيروت
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عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«

 من إسماعيل جمال:

قال الجيش الســوري أمس الأحد إنه تم إســقاط 
إحــدى طائراتــه الحربية خــلال عملية اســتهدفت 
تنظيم »الدولة الإســلامية« في مدينــة دير الزور في 
شرق سوريا، والتي شهدت ضربات جوية مكثفة ضد 
التنظيم المتشــدد خلال الســاعات الأربع والعشرين 

الماضية.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الطائرة 
أسقطت في منطقة جبل ثردة، التي تطل على مطار دير 

الزور العسكري الخاضع لسيطرة الحكومة.
وجــاء في بيــان للجيــش الســوري أن الطائرة 
أســقطت خلال عملية اســتهدفت تنظيــم »الدولة« 
في ديــر الزور، وأن قائدها لقي حتفــه. وقالت وكالة 
»أعمــاق« الناطقة بلســان »الدولة الإســلامية« إن 

التنظيم هو الذي أسقط الطائرة.
وقالت الوكالــة في بيان على الإنترنت »إســقاط 
طائرة حربية لقوات النظام الســوري إثر استهدافها 

من قبل مقاتلي الدولة في مدينة دير الزور.«
ووسائل  الإنسان  لحقوق  الســوري  المرصد  وقال 
إعلام سورية رســمية إن ضربات جوية مكثفة خلال 
الأربع والعشرين ساعة الأخيرة أصابت مناطق تحت 

سيطرة تنظيم »الدولة« قرب مدينة دير الزور.
جــاء ذلك فيما صعدت موســكو حربهــا الكلامية 
مع واشــنطن، أمس الأحد، وقالت إن ضربات جوية 
شــنها التحالف بقيادة الولايات المتحدة على الجيش 
الســوري تهدد تنفيــذ اتفاق أمريكي روســي لوقف 
إطلاق النار في سوريا وتصل إلى حد التآمر مع تنظيم 

»الدولة«.
وكانت وزارة الدفاع الروســية ذكرت الســبت أن 
طائرات أمريكية قتلت أكثر من 60 جنديا ســوريا في 
أربع ضربات جوية نفذتها طائرتان من طراز اف - 16 

وطائرتان من طراز ايه -10 من اتجاه العراق.
ونقل المرصد الســوري لحقوق الإنسان عن مصدر 
عسكري في مطار دير الزور قوله إن 90 جنديا سوريا 

على الأقل قتلوا.
وقالت صحيفة تركيــة إن مصادر خاصة لها داخل 
الأراضي الســورية أكدت مقتل 7 من القوات الخاصة 
الروســية بجانب قرابة 20 من الميليشــيات الشيعية 
الأجنبيــة، في الغارة التي شــنتها طائرات التحالف 

الأمريكي على موقع لجيش النظام السوري في مدينة 
دير الزور السورية، مساء السبت.

وقالت صحيفة »يني شــفق« إن مصادر ســورية 
خاصة قريبة مــن موقع الحدث أكــدت مقتل 7 جنود 
روس في الغارة حيث جرى نقلهم بواسطة مروحيتين 
عســكريتين إلى قاعــدة »حميميم« العســكرية التي 

أقامها الجيش الروسي في مدينة اللاذقية السورية.
وأوضحــت الصحيفة أن مــن بين القتلــى الذين 

وصل عددهم إلى قرابة 90 أكثر من 20 من الميليشيات 
اللبنانية والإيرانية الشــيعية التي تقاتل إلى جانب 
النظام السوري، ولم تؤكد هذه الأنباء مصادر روسية 

او سورية.
ووصفت وزارة الخارجية الروسية في بيان شديد 
اللهجة موقف الولايات المتحدة من الواقعة بأنه »غير 

بناء وغير واضح«.
)تفاصيل ص 4(

تصعيد بين موسكو وواشنطن عقب مقتل 90 جنديا سورياً في غارة للتحالف

تنظيم »الدولة« يسقط طائرة حربية للنظام وأنباء عن قتلى روس في القصف على دير الزور

عائلة سورية على دراجة نارية تعبر بنايات مهدومة في منطقة عن ترما شرق غوطة دمشق أمس
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«: 

شــهدت قواطع العمليــات تطورات 
ففي  الاخيــرة.  الســاعات  خلال  أمنية 
الحكومة  رئيــس  وصل  نينــوى  قاطع 
العراقيــة حيــدر العبادي إلــى مدينة 
القيارة جنوب الموصل وعقد اجتماعات 
مع القادة العسكريين والأمنيين للاطلاع 
على اوضاع المدينة والتطورات الأمنية.  
وأكد خلال زيــارة إلى مدينة القيارة 
المحررة حديثــا من ســيطرة التنظيم، 
الموصل  ســتدخل  العراقية  »القوات  إن 
قريبــا«، داعيــا الموصللــين أن يحذوا 
عن  الدفــاع  في  القيــارة  أهالــي  حذو 
مدينتهــم وحمايتها من المزيد من الدمار 

والتخريب.
وقــال، إن تعــاون المواطنــين فــي 
الدولة سيســهل  التخلص مــن تنظيم 
أن هناك دورا  عملية تحريرها، مؤكــدا 
للشــباب في الموصل فــي الحفاظ على 

بناها التحتية.
وذكــر بيــان لــوزارة الدفــاع، أن 
القيــارة، وكان في  العبادي زار ناحية 
نينوى  تحرير  عمليات  قائد  اســتقباله 

اللواء نجم عبد الله الجبوري«.
وأطلع العبادي حســب البيان »على 
أحوال وأهم احتياجات أهالي الناحية، 
كما زار عــددا من نقاط الجيش العراقي 
للمقاتلين  وبــارك  نينــوى،  وشــرطة 
بهــذا النصر الكبير الــذي حققوه على 
عصابات داعش الإرهابية، وحثهم على 
مزيد من الصبر والثبــات لحين تحرير 
الأنجاس  هــؤلاء  من  بالكامل  نينــوى 
الذين شــوهوا الإسلام وســبوا العباد 

ودمروا البلاد«.
ومن جهة اخــرى، فجر انتحاري من 
تنظيم الدولة الإرهابي، نفســه بالقرب 
مــن تجمعــا لقــوات البيشــمركه في 

محور الخازر شــرق الموصل، ما أســفر 
عن استشــهاد اثنين وإصابة 4 آخرين 
بجروح متفاوتة«.كما صدت البيشمركه 
غرب  بعشــيقة  منطقــة  علــى  هجوما 

الموصل.
وفي بغداد، وقعت سلسلة جديدة من 
الأسواق  قرب  الناسفة  العبوات  تفجير 
الشــعبية والمقاهي فــي مناطق الدورة 
بغداد،  جنوب  والمحمودية  والزعفرانية 

وفي منطقة حي العامل غرب بغداد. 
واســفرت التفجيــرات عــن مقتل 5 

مدنيين واصابة 22 بجروح مختلفة. 
وفي الأنبــار، افادت خليــة الإعلام 
الحربي السبت بشــن مقاتلات عراقية 
»أشــبال  معســكر  على  جوية  ضربات 
الخلافة« فــي القائم في محافظة الأنبار 

على الحدود العراقية السورية.
وقــال بيــان الخليــة، »بنــاءً على 
معلومــات جهــاز المخابــرات الوطني 
العراقي وبالتنسيق مع الخلية الجوية/ 
قيادة العمليات المشتركة، نفذت طائرات 
القــوة الجويــة العراقية الســوخوي 
اربع ضربات جوية اســتهدفت معسكر 
لتفخيخ  ومعمــل  الخلافــة(  )اشــبال 

وتدريع العجلات في قضاء القائم«.

كمــا اســتهدفت الضربــات »مخزنا 
وموقع  مدرسة  داخل  الناسفة  للعبوات 
المتفجرة  والمواد  الناسفة  للعبوات  آخر 
في منطقة عكاشــات«، وأن »الاصابات 
كانت مباشــرة ودقيقة وادت إلى تدمير 
المواقــع الاربعــة وقتل العشــرات من 

عصابات التنظيم  الإرهابي«.
وفــي كركوك شــمال العراق، شــن 
التنظيــم هجومين على مســجد الصفا 
والمروة بعــد خروج المصلين من الصلاة 
كركوك.  جنوب  حزيران/يونيو  حي  في 
واســفر الهجــوم عــن ســقوط مدني 

واصابة 4 اشخاص من المصلين.
وفــي ديالــى شــرق العراق، شــن 
تســيطر  مواقع  على  هجومــا  التنظيم 
عليهــا القوات الأمنية العراقية شــمال 
وقالت  المحافظة.  مركز  بعقوبة  شــرقي 
المصــادر الأمنيــة ان عناصــر التنظيم 
شــنوا هجمــات انتحاريــة اعقبتهــا 
اشــتباكات على موقع  للجيش العراقي 
في  ناحيــة أبي صيدا، مشــيرة إلى أن 
الاشتباكات استمرت اكثر من 5 ساعات، 
الســرية  في  المرابطــين  الجنــود  وأن 
نجحوا في احبــاط الهجوم بعد وصول 

تعزيزات من القوات الأمنية.

العبادي في القيارة... وصد هجمات لتنظيم
»الدولة« في نينوى وقصف معسكر له في القائم

رئيس الوزراء حيدر العبادي خلال زيارته للقوات العراقية في القيارة

مفصولون من الجيش والشرطة يطالبون العبادي بإعادتهم لوظائفهم
■ بغداد ـ الأناضول: طالب مئات من عناصر الجيش والشرطة 
العراقيــة المفصولين مــن أعمالهم، إبان ســيطرة تنظيــم »الدولة« 
الإرهابي على مناطق واسعة شمالي وغربي العراق، رئيس حكومة 

البلاد، حيدر العبادي، بالعفو عنهم وإعادتهم إلى وظائفهم.
وفصلــت وزارتــا الداخليــة والدفــاع العراقيتــين مئــات مــن 
عناصرهمــا فــي محافظــات نينــوى، وصــلاح الدين )شــمال(، 
والأنبــار، وديالــي )غرب( على فتــرات زمنية مختلفــة، بدأت بعد 
اجتيــاح تنظيم »داعش« للبلاد عام 2014، بعد اتهامهم بـ »التخاذل 

بأداء واجبهم الأمني«. 

واحتشــد عناصــر الجيــش والشــرطة المفصولــين، فــي وقفة 
نظموها، امس الأحد، في ساحة »التحرير« وسط العاصمة بغداد، 
وهتفوا ضد قرار تســريحهم من وظائفهم، وســط إجراءات أمنية 

مشددة اتخذتها قوات عمليات بغداد )تابعة للجيش(.
وقال إبراهيم كاظم، وهو منتســب مفصول فــي وزارة الدفاع، 
»تعرضنــا لظلم كبير، نحن لم نتخــاذل كما جاء بقرار فصلنا، وقد 

قاتلنا التنظيم ولم نهرب، وبعضنا أصيب«.
وأضــاف » تجمعنــا لنطالــب رئيس الــوزراء، حيــدر العبادي، 
بإصدار عفو عام عن جميع المفصولين العســكريين، نريد الإلتحاق 

بوحداتنا العسكرية، ونقاتل التنظيم«.  
مــن جهته، ذكــر الجندي المفصــول من محافظة صــلاح الدين، 
علاء حسين، أنه عندما ســيطر »التنظيم« على المحافظة عام 2014، 
تلقينا أوامر بترك المعســكرات، ليصدر بعد أشــهر قرارات بفصلنا 
تحــت ذريعة اتهامنا بـ«التخــاذل«، بينما الضبــاط الذين أصدروا 

الأوامر بالانسحاب »لا يزالون في مناصبهم«.
وفي تصريحات ســابقة، كشــف خالد العبيــدي، وزير الدفاع 
العراقــي المقــال، عــن إلغــاء عقــود أكثر مــن 100 ألــف عنصر من 
المؤسســة العســكرية في وزارته، ممن كانوا قد هربوا من الخدمة 

بعد سيطرة »التنظيم« على مناطق بشمالي وغربي البلاد. 
وعقب اقتحام التنظيم لمدينة الموصل شــمالي العراق في صيف 
عــام 2014 فــرّ آلاف الجنود والضبــاط من الجيش والشــرطة من 
دون قتال، وامتد الانهيار في المؤسســة العســكرية، لتســقط بعد 
يوم واحــد محافظتي صلاح الدين والأنبار، وبعد عدة أيام، أجزاء 
من محافظتي ديالى )شمالي شرق( وبابل )جنوبي( بيد مسلحي 
التنظيم.  وتمكنت القوات العراقية، بعد عمليات عسكرية خاضتها 
ضد تنظيم »داعش«، خلال الأشــهر الأخيرة، من اســتعادة مناطق 

واسعة شمال وغربي البلاد من سيطرة التنظيم. 

العراق: محافظة »صلاح الدين«
 تعيد تشغيل محطة كهرباء

 دمرها تنظيم »الدولة«
■ صلاح الدين - الأناضول: قال أحمد عبدالله عبد، محافظ صلاح الدين، امس 
الأحد، إنه تم إعادة تشغيل وإصلاح محطة كهربائية لتزويد مدينة بيجي، من أجل 
إعادة الحياة إلى المدينة عقب الدمار الــذي حل بها جراء طرد »التنظيم« منها قبل 

نحو عام.
وأضاف أن »الســلطات المســؤولة في المحافظة أعادت تشغيل وإصلاح محطة 
بيجي الكهربائية الواقعة شــمال المدينة بعد إكمال مراحــل الإعمار، بهدف إعادة 

تزويد أحياء المدينة بالطاقة الكهربائية، لإعادة بث الحياة فيها«.
ووصف إكمال إعادة بناء المحطة، بـ »المشــروع الأهم في المدينة، الخالية تماماً 
من أي ســكان، رغم طرد تنظيم داعش منها، بســبب حجم الدمار الذي حل بها إثر 

المعارك«.
وتعد بيجــي مركزاً مهمــاً في محافظة صــلاح الدين، لوجود منشــآت نفطية 
وصناعية متعددة؛ وكان التنظيم يســعى لعدم خســارتها لعدة أشــهر لاستغلال 

ثرواتها.
وفي أكتوبر/تشــرين أول 2015، إســتعادت القوات العراقية مدعومة بعشرات 
آلاف المقاتلين من الحشــد الشعبي ومقاتلي العشائر، بيجي التي تضم أكبر مصفاة 

للنفط ومناطق محيطة به من قبضة مسلحي التنظيم.
وكانت بيجي مســرحا لمعــارك عنيفة على مدى أشــهر طويلة، بين مســلحي 
»التنظيــم« والقوات العراقيــة، حيث تبادل الطرفان الســيطرة على المنطقة عدة 

مرات، دون أن يتمكن أي منهما من إحكام قبضته عليها. 

قوة أمنية تُفرق احتجاجاً وتشتبك 
مع قائد في الشرطة المحلية جنوبي العراق

■ العراق ـ  وكالات:  فرّقت قوة أمنية خاصة، أرســلت بتعليمات من رئيس 
الوزراء العراقي حيدر العبادي، بالقوة احتجاجاً على خلفية تنفيذها عمليات 

دهم وتفتيش في محافظة ميسان، جنوبي البلاد.
وقال ضابط في شرطة محافظة ميسان، برتبة ملازم، طالباً عدم نشر إسمه، 
إن »قوة من الرد الســريع تابعة لوزارة الداخلية، نفذت صباح امس )الأحد( 
عمليــات دهم وتفتيش في ناحية قلعة صالح )جنــوب مدينة العمارة عاصمة 
ميسان(، أعقبها احتجاج لقائممقام القضاء على طريقة تنفيذ عمليات الدهم«.

وأضاف أن »الخلاف تطور بين أهالي القضاء والقائممقام من جهة وعناصر 
القوة الأمنية الخاصة مــن جهة أخرى، مما دفع الأخيرة إلى الاعتداء بالضرب 
على القائممقام )لم يذكر اســمه( وعناصر حمايتــه، وإطلاق الرصاص الذي 

أصاب 3 من المدنيين«.
من جهته، قال جاســب الحجاج، نائــب محافظ ميســان، إن »القوة التي 
أرسلت من بغداد، نفذت عمليات دهم وتفتيش في منطقة قلعة صالح، من دون 
التنســيق مع الحكومة المحلية في المحافظة وقيادة عمليــات المحافظة وقيادة 

الشرطة«.
وأضاف أن »القوة الأمنية اعتدت بالضرب على قائممقام قضاء قلعة صالح، 
اليوم، وهذا يعد اعتداء على المحافظة كونه يمثل جهة تنفيذية داخل القضاء«، 
لافتاً أن »هناك جرحى جراء ســوء الفهم الذي حصــل اليوم في القضاء«، من 

دون أن يوضح عددهم أو طبيعة إصاباتهم.
ولــم يصدر أي تعليق رســمي من جانــب وزارة الداخليــة العراقية حول 

ملابسات الواقعة )حتى الساعة 11:25 ت غ(.
وبدأت قوة خاصة من الرد الســريع، وصلت الأسبوع الماضي، إلى المحافظة 
قادمــة من بغداد بأمر من رئيس الوزراء، تنفيذ عمليات تفتيش عن الســلاح، 

والقبض على المطلوبين الصادرة بحقهم مذكرات توقيف من القضاء العراقي.
وأمرت قيادة عمليــات بغداد )تابعة لوزارة الدفاع(، نهاية أغســطس/آب 
الماضي، جميع قواتهــا العاملة في العاصمة بغداد باعتقــال أي مواطن يحوز 
ســلاحًا متوســطًا أو ثقيلا والتعامل معه كـ »إرهابي«، قبل أن يمتد القرار إلى 

محافظات الجنوب.
ويأتي القــرار، بعد نحو 13 عاماً من حيازة العديد من المواطنين للأســلحة 
الثقيلة والمتوســطة، التي جرى نهبها من مخازن الجيش العراقي عقب الغزو 

الأمريكي للبلاد في 2003.
ويجيــز القانــون العراقي احتفــاظ كل أســرة بقطعة ســلاح خفيفة بعد 
تسجيلها لدى السلطات المعنية، غير أن العراقيين يحتفظون، بموجب الأعراف 
العشائرية، بالكثير من الأسلحة في منازلهم، وبعضها أسلحة ثقيلة مثل مدافع 

هاون، وقذائف مضادة للدروع.

بغداد  ـ »القدس العربي«:

دعا النائب أرشــد الصالحــي، رئيس الجبهة 
التركمانيــة، الحكومة العراقيــة إلى طرد حزب 
العراقية  الأراضــي  التركي من  الكــردي  العمال 
اسوة بمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية، بالتزامن 
مــع مطالبات أخرى بطــرد الحــزب المذكور من 

العراق.
وأكد خلال مؤتمر صحافي عقده بمقر الجبهة، 
ان »هذه المنظمة قامت قبل عدة أشــهر بالاعتداء 
وهذا  واســتهدافهم  التركمــان  المواطنــين  على 
الموضوع خطير للغاية«، مشيرا إلى أن »الحكومة 
العراقية رحبت قبل أيام  بمغادرة عناصر منظمة 
خلــق الإيرانية بعد ترك مواقعهم بشــكل نهائي 
ولابد لها أن تقف أيضا أمام حزب العمال الإرهابي 
وان لا تسمح بتواجده في كافة الأراضي العراقية 
وتمــدده ويجــب ان تتخذ إجــراءات بحقه كما 
فعلتها بحق منظمة خلق الإيرانية«. وحذر رئيس 
الجبهة التركمانية من أن »اســتمرار تواجد هذه 
المنظمة سيهدد الأمن القومي العراقي كما ستعمل 
على إثارة النعــرات القومية بين مكونات العراق 
لفقدان الســيطرة على الأمن لكي تضمن بقاءها 
بالعراق«، مشــيرا إلى أن »وجــود حزب العمال 
الكردســتاني ومقاتلي حماية الشعب )يبكا( في 
التركمان  بين  للعلاقة  بالاساءه  سيسهم  مناطقنا 
والكــرد وخاصــة انهــم متواجدون فــي قضاء 
سنجار ويســعون للتمدد والتوســع إلى قضاء 

تلعفر، غرب الموصل، وهذا لن نقبل به نهائيا«.
 وقال الصالحي: »لا يخفــى  على الجميع ان 
العراق ضم منظمات مثبتة على لائحة المنظمات 
الإرهابية في العالم وهي منظمات محظورة، إلا 
ان تواجدها بالعراق بعد سقوط النظام السابق 
خلال العام 2003، أصبح بصورة علنية من خلال 
فتح مقرات تابعة لها فــي العديد من المحافظات 
الإرهابية  العمال  حــزب  منظمة  ومنها  العراقية 
التركمانية حاضنة لها  التي اتخذت من المناطق 
في قضاءي طــوز خورماتو وداقــوق واطراف 

أخرى في مدينة كركوك«. 
العراقية  التركماني، الحكومة  النائب  وطالب 
بـ»طرد كافــة المنظمات الإرهابية من الســاحة 
العراقية لكي لا تكون حاضنة لهم ولابد أن يكون 
هناك تعاون دولي للعــراق وخصوصا مع دول 
الجوار التي تتضررت ايضــاً من هذه المنظمات 

لإنهاء تواجدها وغلق ملفها بشكل نهائي«.
قائممقام قضاء  السياق نفســه، دعا  وضمن 
سنجار شمال الموصل محما خليل، حزب العمال 
الكردي التركي، إلى ترك مواقعه التي يحتلها في 

قضاء سنجار. 
واشار في لقاء متلفز تابعته »القدس العربي« 
ان حزب العمال يســيطر علــى مواقع حكومية 
ضمن مدينة سنجار ومناطق قريبة منها، ويجب 
عليه مغادرة هذه المواقع لتمكين السلطة المحلية 
من إعادة تأهيل المدينة المحررة، لكي يعود اليها 

سكانها النازحون من المخيمات.

وكانــت »القــدس العربي« شــاهدت مواقع 
وعناصر حزب العمال الكردي التركي، تنتشــر 
في مدينة سنجار وجبلها والمناطق القريبة منها 
شمال الموصل، حيث  يسيطر الحزب على مواقع 
عديدة عقب مشــاركته البيشــمركه في تحرير 
المنطقة مــن تنظيــم »الدولة«عــام 2015. وقد 
طالبت حكومة إقليم كردستان لاحقا، من الحزب 
ترك مواقعه في ســنجار والعودة إلى ســوريا 
وتركيا التي جــاء منها ولكنه رفض التخلي عن 

مواقعه.  
وبدوره، أكــد ائتلاف الوطنيــة بقيادة إياد 
اجنبية  منظمات  بتواجد  الســماح  عدم  علاوي 
الدول الأخرى  تعمل سياســيا وعســكريا ضد 

انطلاقا من الأراضي العراقية.
النيابية  وذكر رئيس كتلة ائتــلاف الوطنية 
كاظم الشــمري في لقاء متلفز، أن ائتلافه مثلما 
لا يقبــل لأي جهــة اجنبية التدخل في شــؤون 
العراق، كذلك لا يقبل التدخل في شؤون البلدان 
الاخرى من خلال ممارســة نشــاط سياســي 
وعســكري ضدها من العــراق، مؤكدا أن وجود 
هذه المنظمات في العراق هــو مخالف للقوانين 

في البلد.
ودعا في اشــارة إلى حزب العمــال التركي، 
إلى  الخارجيــة،  ووزارة  العراقيــة  الحكومــة 
التحرك لمطالبة هذه المنظمات بمغادرة الاراضي 
العراقيــة ومنعها من ممارســة اي نشــاطات 

سياسية وعسكرية ضد الدول الأخرى.

ويذكر أن مسؤول العلاقات في حزب العمال 
التركي، هافال ســرحد، أكد لـ»القدس العربي« 
في لقاء سابق، أن حزبه لن ينسحب من المناطق 
التي يتواجد فيهــا داخل العــراق وخاصة في 
منطقة جبال قنديل الواقعة في المثلث الحدودي 
العراقي التركي السوري وســنجار اضافة إلى 

مناطق في كركوك.
وتتواجد في شمال العراق بعد 2003، العديد 
من الأحــزاب والمنظمــات التركيــة والإيرانية 
المعارضة، وتتخذ من الأراضي العراقية ســاحة 
لنشاطها ضد حكومات بلدانها، مستغلة ظروف 
الانفلات الأمنــي في العــراق وصمت الحكومة 
العراقية وخاصة بعد ظهور تنظيم »الدولة«عام 
المعارضة  المنظمــات  2014. وقــد منح تواجــد 
الاجنبية في العراق مبررا لإيران وتركيا للقيام 
بغارات جويــة وقصف مدفعــي متواصل على 
الأراضي العراقية ضمــن الإقليم بحجة ملاحقة 
تلك التنظيمات مما تسبب في اضرار على القرى 

العراقية وهجرة واسعة لسكانها عنها.
وتشــير مصادر مطلعة أن الحكومة العراقية 
لديها علاقات بعناصــر من حزب العمال التركي 
وتقدم الدعــم لهم للتواجد فــي مناطق عراقية 
المركزيــة مثل منطقة  خارج ســيطرة الحكومة 
ســنجار وجبال قنديل وبعض مناطق كركوك، 
وذلك لكونها تقاتل تنظيــم »الدولة« في مناطق 
خارج سلطتها كما انها تتخذ من علاقتها مع حزب 
العمال ورقة مساومة مع حكومة كردستان.          

تجدد مطالبات من »الجبهة التركمانية« بطرد 
حزب العمال التركي من الأراضي العراقية

قتل نازح من الفلوجة وزوجته أثناء مراجعة طبيب في بغداد
بغداد  ـ »القدس العربي«: 

شهد مخيم للنازحين في العاصمة العراقية، 
جريمة جديــدة بقتل نــازح وزوجته من قبل 
جماعة مســلحة مجهولة أثنــاء توجههما إلى 

الطبيب خارج المخيم.
ونقل المشــرف علــى مخيم المنصــور في 
لـ«القدس  النــوري  يوســف  عمر  الغزاليــة 
العربي«عن اقرباء القتيل الســاكنين معه في 
المخيم الواقع شــمال بغــداد، أن المغدور تلقى 
اتصالا من مجهولين طلبــوا منه الحضور هو 
وزوجته للقــاء بهم خارج المخيم، وقد غادروا 
المخيم تاركــين ابناءهم الثلاثــة في خيمتهم، 
بعــد ان ابلغوهم انهما ذاهبــان إلى الطبيب 
في شارع فلسطين شــرق بغداد، وحصل آخر 
اتصال للزوجة بشقيقتها وأبلغتها انها ما تزال 

عند الطبيب قبل ان تنقطع اخبارهم.
على  مشــتاق  الضحية  ان  النــوري  وذكر 
هاشــم الزوبعي وزوجته فرح محمد الراوي، 
قد نزحا مــن الفلوجة في الانبــار اثناء تقدم 
القــوات العراقيــة في معارك تحريــر المدينة 
من تنظيم »الدولــة«، وقد هربوا من منطقتهم 
وجــاءوا إلى مخيــم النازحين فــي الغزالية 
واستقروا فيه منذ اشهر بعد ان كانوا يسكنون 
شقة لفترة تركوها لعدم امكانية دفع الايجار، 

لكونه يعمل عامل حدادة.
بحثوا  الضحيــة  اقرباء  ان  المصــدر  واكد 
عنه وزوجته التــي كانت حاملا، وعثروا على 
جثثهم لدى الشــرطة، التي ذكرت انها وجدوا 

الجثث ملقاة في شــارع قناة الجيش شــرقي 
بغداد التي تنشــط فيه الميليشيات، وقد تبين 
انهما قتلا خنقا، كما ظهرت عليهما اثار تعذيب.

اكبرهم  اطفال  ثلاثــة  الضحيتان  ترك  وقد 
فتى عمره 10 سنوات وفتاتين الكبيرة عمرها 
ثمان ســنوات، وقامت خالتهــم باخذهم مع 
عائلتها المقيمة في المخيم نفسه لرعايتهم بعد 

مقتل الوالدين.
وأكد المشرف على المخيم أن اقرباء الضحايا 
اشاروا إلى عدم معرفتهم باسباب الجريمة او 
القائمين بهــا، حيث ليس لهما اعداء في بغداد 
ولا يعرفون من الذي اتصل بهما، وان الشرطة 
تحقق بالحادث، مشيرا إلى ان الجريمة اثارت 
القلق والخوف لدى ســكان المخيم، وان كثيرا 
منهم خرج من المخيم للمبيــت عند اقاربه في 
بغداد بينما غادرت بعض العائلات عائدة إلى 

مدنها المحررة في الرمادي والفلوجة.
وتشــير التقاريــر إلى ان حــوادث اخرى 
وقعت، للنازحين في بغداد القادمين من الانبار 
وصلاح الديــن والموصــل، ومنها مــا أعلنه 
مصدر أمني عراقي قبل فتــرة، في العثور في 
بغداد على جثث اربعــة نازحين من محافظة 
الأنبار، وهم معصوبو العينين ومقيدو الأيدي 
ومصابون بطلقات في الرأس، بعد وقت قصير 

من خطفهم على يد مسلحين من الميليشيات.
وذكــرت مصــادر فــي وزارة الداخلية أن 
»مسلحين يرتدون زيا عسكريا، قاموا باقتحام 
أحد البيــوت في منطقــة أم المعالف المجاورة 
لمنطقة البياع في جنــوب غرب بغداد، وقاموا 

بخطف أربعة رجــال مهجرين منه نزحوا من 
محافظة الأنبار بسبب المعارك فيها«. 

وأضاف المصدر »أنــه تم العثور لاحقا على 
جثث النازحين الأربعة في منطقة البياع التي 
تنشــط فيها الميليشــيات، وكانــت معصوبة 

العينين وعليها آثار إطلاق نار في الرأس«.
كمــا تعــرض مخيم الســلام، وهــو أحد 
مخيمات النازحين من الأنبار جنوب العاصمة 
العراقيــة، إلى قصف مرتــين بقذائف الهاون 

من المليشيات المســلحة المنتشرة في العراق، 
مســببا مقتل واصابة 14 شخصا، اضافة إلى 
نشــر الذعر بين ســكان المخيم وحركة نزوح 

جديدة منه.
وكانت مليشيات مسلحة وجهت تحذيرات 
إلى النازحين فــي العاصمة العراقية لمغادرتها 
والعــودة إلــى مناطقهم في الأنبــار وصلاح 
الديــن والموصــل وغيرها التي نزحــوا منها 

بسبب المعارك.

يافطة في بغداد للترحم على النازح وزوجته )القدس العربي(
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القاهرة ـ »القدس العربي«:

ندد العديد من الحقوقيين والسياســيين بالحكم الصادر 
عن محكمة مصرية بالتحفظ على أموال أشخاص ومنظمات 
حقوقيــة في البــلاد، لاتهامهم بما يعــرف إعلاميا بـ»قضية 
التمويل الأجنبي«. ودعت منظمة العفو الدولية، الســلطات 
المصريــة لإلغــاء تجميد الحســابات المصرفيــة لحقوقيين 
ومؤسســات حقوقية في البلاد، معتبرة ذلــك »قمعا لحركة 

حقوق الإنسان«.
وقررت محكمة جنايــات القاهرة التحفــظ على الأموال 
الســائلة والمنقولة لحســام بهجت، وجمال عيد، والتحفظ 
على أموال بهي الدين حسن ومصطفى الحسن وعبد الحفيظ 
طايل وأموال مركزهم الحقوقي، الحق في التعليم، وهشــام 
مبــارك والقاهرة لدراســات حقوق الإنســان، واســتبعاد 
العائلات والعاملين في المراكز الحقوقية من قرارات التحفظ، 
فــي القضية رقم 108 لســنة 2016 المعروفــة إعلاميا بقضية 

تمويل منظمات المجتمع المدني.
وأدانــت منظمة العفــو الدولية الحكــم بتجميد الأصول 
الشــخصية والحســابات المصرفية لمجموعة مــن المحامين 
الحقوقيين والناشــطين، قائلة إن وراءه دوافع سياســية. 
وذكرت المنظمة في بيان لها، أن الاتهامات الموجهة إلى كل من 
الناشط الحقوقي حسام بهجت والمحامي الحقوقي جمال عيد 
رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان وآخرين، في القضية 
باســتخدام أمــوال أجنبية لتنفيــذ أغراض غيــر قانونية، 
تســدد طعنة نافذة لحركة حقوق الإنســان في مصر.وذكر 
بيان »العفو الدولية« أن الســلطات المصرية تستغل القضية 
كوسيلة » لسحق حركة حقوق الإنســان في مصر، في وقت 
يمضي فيــه القمع الحكومي ضد المعارضين والناشــطين بلا 

هوادة، مع ارتفاع حالات الاختفاء القسري والتعذيب«.
ووصفت منظمة »إنســانية« ـ ومقرها إسطنبول ـ  الحكم 
بأنه »مواصلة للانتهــاكات الجمة بحــق المواطنين المدنيين 
الأبرياء، وكذلك الحقوقيين الناشــطين في الدفاع عن حقوق 
الإنسان«. وأدانت المنظمة الحكم، واعتبرته »حكما سياسيا 

يفتقر إلى المهنية والعدل«.
من جانبها، أكدت المبادرة المصرية للحقوق الشــخصية، 
عزمها »الاســتمرار فــي أداء دورها في الدفــاع عن الحقوق 
والحريــات والنضال من أجــل تغيير السياســيات العامة 
والممارســات الأمنية المناهضة لحقوق الإنسان الاقتصادية 
والاجتماعية والمدنية والسياســية«. واتهمت المبادرة ـ التي 
أسسها حســام بهجت، أحد الشــخصيات التي تم التحفظ 
على أموالها ـ الحكومة المصرية بـ«الهجوم على كافة أشــكال 
التنظيم والمبادرات المدنية في مصر خلال ما يزيد على الثلاث 

سنوات«.
وانتقدت »التنســيقية المصرية للحقــوق والحريات« في 

بيان لها، الحكم القضائي الصادر.
 واعتبــرت أن هذا الحكم يأتي في إطار ســعي ســلطات 
الانقلاب لفــرض المزيد والمزيــد من التضييقــات على كافة 
ناشــطي حقوق الإنســان في مصــر، الأمر الــذي أدى إلى 
إغلاق العديد مــن فروع المنظمات الحقوقية فى القاهرة، مثل 
المؤسســة الحقوقية الألمانية »فريدريش ناومان« التي نقلت 
مقرها الرئيســي في الشــرق الأوســط من مصر، في يناير/

كانــون الثاني 2016، إلــى العاصمة الأردنيــة. هذا بخلاف 
مداهمة مقار المنظمات الحقوقية والتســبب في أزمات دولية 
حادة، كما سبق وأن رصدت التنســيقية في تقريرها نصف 
السنوي للعام 2016، نحو 8 حالات منع من السفر لحقوقيين 
ونشــطاء، وثلاث قضايا لـ17 حقوقيا وناشــطا على خلفية 
رفــض اتفاقية »تيــران وصنافير«، هذا بخــلاف 37 واقعة 
اعتقال، و13 حالة إخفاء قســري لمحامــين في النصف الأول 
من عام 2016 وحده، وقد انضم لهم مؤخرا المحامي والباحث 
الحقوقي »محمد صادق«، والذي تم إخفاؤه قسريا ولم يظهر 

منذ 30 آب/ أغسطس الماضي.
وســادت حالة من الغضب جمــوع الحقوقيين على مواقع 
التواصل الاجتماعي »فيســبوك وتويتر«، تعليقًا على حكم 
محكمــة جنايات القاهــرة، وقال جمال عيد، مدير الشــبكة 
العربية لمعلومات حقوق الإنســان في تغريدة عبر »تويتر«: 
»الحكم سياســي وانتقامي من الدرجة الأولى، لاسيما وأنه 

مليء بالأخطاء القانونية، مدللا على ذلك أن الحكم اســتبعد 
ابنته القاصر، المسؤول قانونًا عن الإنفاق عليها من القضية، 
كما اعتمد على تحريات ضابط أمن دولة »مزور« في تحريات 
ليس عليها أي دليــل، التحريات التــي رد عليها بكل الأدلة 
من حســابات بنكية، وشــهادات تثبت عدم تلقي أموال على 
الحســابات الشــخصية أو غيرها، إلا أن القاضي اعتمد في 

حكمه فقط على تلك التحريات المغلوطة«.
وتابع: »الهدف الأساســي من صدور حكم بهذه الصيغة 
إســكات منظمات المجتمع المدني، التي ترفض الممارسات غير 
القانونيــة، وتفضح الانتهاكات المتكــررة للعديد من أجهزة 

الدولة«.
ويقول مصطفى الحسن، مدير مركز هشام مبارك للقانون: 
»الحكــم الذي صدر ضــد منظمات المجتمع المدنــي، محاولة 
بائســة لإســكات منظمات المجتمع المدني، التي حكم ضدها 
اليوم، والأخرى التي تسير على نفس الطريق، والإجراءات 
المقبلة بالنسبة لمركز هشــام مبارك للقانون ستكون إرسال 
موظــف مــن إدارة التحفظــات ليقوم هــو بــإدارة المركز 
والعاملين، مع وقف التعاملات المادية داخل المكان، وبالتالي 
عدم القدرة علــى دفع الإيجارات وخلافــه، وتخفيض عدد 

العاملين«.
واستنكر المحامي طارق العوضي تأييد التحفظ على أموال 
الناشط الحقوقي جمال عيد وحسام بهجت، والمنظمات التي 
يديرونها. وقال في تغريدة عبر حســابه في موقع التدوين 

المصغر »تويتر«: »طعنة جديدة في ظهر المجتمع المدني«.
وقال الأديــب والروائي علاء الأســواني في تغريدة عبر 
»تويتر«: »متضامن مع الأســتاذ جمال عيد والأستاذ حسام 
بهجــت وبقية الحقوقيين ضــد قرار التحفظ علــى أموالهم، 

النظام يكره الحقوقيين لأنهم يدافعون عن ضحايا القمع«.
واستنكرت الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح التحفظ 

على أموال منظمات المجتمع المدني.
وقالت في تغريدة عبر حسابها في موقع التدوين المصغر 
»تويتر«: »نظــام يتصالح مع الفاســدين، ويغلق ويحاصر 

ويتحفظ على المجتمع المدني مصر2016 مصر السيسي«.

واســتنكر ناصــر أمين، عضــو المجلس القومــي لحقوق 
الإنســان، تأييد حكم منع عدد من أعضاء المجتمع المدني من 
التصرف في أموالهــم. وقال في تغريدة عبــر »تويتر«: »ما 
يحــدث ضد منظمات حقوق الإنســان المصريــة من منع من 
التصرف في الأموال ومنع من الســفر والتنقــل ومنعها من 

ممارسة أنشطتها، محاولة للتركيع لن تنجح«.
ويُحاكم الحقوقيــون على خلفية تحقيقات بتهمة »تلقيهم 
تمويلا أجنبيا من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون، 

بمبلغ يزيد على مليون ونصف المليون دولار«.

وتعــود القضية إلى أواخر عام 2011 حين وجهت اتهامات 
إلى 43 مصريا وأجنبيا بتلقي معونات من بعض الدول بلغت 

ستين مليون دولار.
يذكــر أن 11 حزبا ومنظمــة ولجنة الحريــات في نقابة 
الصحافيين طالبــوا بوقف اســتهداف المدافعين عن حقوق 
الإنســان، مؤكدين أن المجتمع المدني المستقل هو أساس لأي 
حياة ديمقراطية، ووقف كافة الإجــراءات العدائية المتخذة 
ضــد المنظمات الحقوقيــة والقائمين عليهــا، ومنها المنع من 

السفر، وكذلك إيقاف القضية 173 لسنة 2011.

إدانة دولية لقرار المحكمة المصرية بمنع ناشطين في المجتمع المدني
 من التصرف في أموالهم في القضية المعروفة بـ»التمويل الأجنبي«

حسام بهجت بهي الدين حسن

القاهرة  ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

أمس  السيسي،  الفتاح  عبد  الرئيس  وصل 
الأحــد، إلى نيويورك، في زيارة تســتغرق 4 
أيام يشــارك خلالها في اجتماعات الدورة الـ 
71 للجمعية العامــة للأمم المتحدة، التي تعقد 
في مقر المنظمة الدولية في نيويورك، ويرأس 
اجتمــاع مجلــس الأمــن والســلم الأفريقي 
واجتماع لجنة الرؤساء الأفارقة المعنية بتغير 

المناخ.
ويلقــي الرئيس عبــد الفتاح السيســي، 
اليوم الاثنين، كلمــة مصر أمام الاجتماع رفيع 
المســتوى حول اللاجئين و المهاجرين، والذي 
يتنــاول ســبل التوصل لحلــول فعالة لأزمة 

تدفق اللاجئين نتيجة الصراعات القائمة.
ويلقــي الرئيس كلمة مصــر أمام الجمعية 
العامــة، غدا الثلاثــاء، يتنــاول فيها مجمل 
تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية في 
مصر، وموقف مصر إزاء القضايا الإقليمية في 

منطقة الشرق الأوسط.
ويشارك السيســي، يوم الأربعاء، في قمة 
مجلــس الأمــن الدولي حول التطــورات في 
الشرق الأوسط والتي ستولي اهتماما خاصا 
بملفي ســوريا وليبيا، برئاسة رئيس وزراء 
نيوزيلندا وحضــور الرئيس الأمريكي باراك 
اوباما والرئيس الفرنســي فرانســوا اولاند 

ورئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي.
كما يتــرأس الرئيس السيســي في اليوم 
نفسه قمة مجلس السلم والأمن الأفريقي التي 
تعقد في مقر بعثة المفوضيــة الأفريقية، على 
هامش أعمال الجمعية العامة لمناقشة تطورات 
الأوضــاع في جنــوب الســودان، فضلا عن 
ترؤسه أيضا لاجتماع لجنة الرؤساء الأفارقة 
المعنيــة بتغير المنــاخ لمناقشــة نتائج مؤتمر 
باريس حول تغير المناخ، فضلا عن التحضير 
للدورة المقبلة للمؤتمر التي ستعقد في مراكش 

في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016.
السيســي  الفتاح  عبد  الرئيــس  ويجري 
لقاءات مهمة، وذلك على هامش مشاركته في 
مع  المتحدة،  للأمم  العامة  الجمعية  اجتماعات 
بريطانيا  وزراء  ورئيســة  الفرنسي  الرئيس 
الفلســطيني  والرئيس  الأردنــي  والعاهــل 
مؤثرة  وشخصيات  الكونغرس،  من  وأعضاء 

فــي الحزبــين الديمقراطــي والجمهــوري، 
وهيــلاري كلينتون المرشــحة الديمقراطية، 
ودونالد ترامب المرشــح الجمهوري للرئاسة 

الأمريكية.
كما يلتقي الرئيس مع عدد من رؤساء كبرى 
الشركات الأمريكية، ومن بينها شركة جنرال 
إليكتريــك  ومجلس رجال الأعمــال المصري 
التجارة الأمريكية،  والأمريكي وأعضاء غرفة 
لبحث زيادة الاستثمارات الأمريكية في مصر 

خلال الفترة المقبلة.
وفــي هذا الصــدد، اعتبر الدكتور ســيف 
الدين عبد الفتاح، أســتاذ العلوم السياسية 
في جامعة القاهرة، في تصريحات تليفزيونية 
له، أن ما وصفه بحج السيســي إلى نيويورك 
يأتي لتسويق نفسه دوليا في الجمعية العامة 
لــلأمم المتحدة، ولجبــر خيبة أملــه في قمة 
العشرين الاقتصادية في الصين والتي شهدت 

تجاهلا حقيقيا لوجوده.
الداخلي  التســويق  حمــلات  أن  وأضاف 
بســبب  تتآكل  بدأت  للسيســي  والمســاندة 
التجاوزات في مجال حقوق الإنسان وعمليات 
القتل خــارج إطار القانون، وغول الأســعار 
الذي يــأكل المصريين. وعزا اســتمرار الدول 
الغربية في استقبال واستضافة السيسي إلى 
فكرة المصالح التي تتجســد في علاقته بدول 
»نموذج  بأنها  العلاقــة  تلك  واصفــا  الغرب، 

لعملية ابتزاز لنظام السيســي الفاشي الذي 
لم تر مصر مثله والذي يســعى إلى الشرعنة 
ويقايض من أجلها بكل شيء، وليس أدل على 
ذلك من انبطاحه للكيــان الصهيوني كجواز 

مرور لشرعنته لدى الغرب« حسب تعبيره.
وأكد الدكتــور مدحت نجيب، رئيس حزب 
الأحــرار، أن الرئيس عبد الفتاح السيســي 
نجح في إعادة مصر إلى مكانتها على الخريطة 
الدولية، وهــو ما يتضح من خلال مشــاركة 
المتحده  للأمم  العمومية  الجمعية  في  الرئيس 
لشرح وجهة نظر مصر في العديد من القضايا 
الإقليمية والدولية ومــا حققته بعد ثورة 30 

يونيو.
الفتاح  عبــد  الرئيس  حضــور  إن  وقــال 
السيســي، للجمعية العمومية للأمم المتحدة، 
وفي ظل اكتمال كافة مؤسسات الدولة وعلى 
رأسها البرلمان المصري، يؤكد للعالم أجمع أن 
القاهرة تســير بخطى ثابتة في سياســاتها، 
على الرغم ممــا تواجهه مــن حرب ضروس 
ضد الجماعات الإرهابيــة الممولة من الخارج 
لإســقاطها. وتابع أن الدعــوات التي أطلقها 
أعداء مصر في الخارج »الإخوان وحلفاؤهم« 
من أجل تشــويه زيارة الرئيــس إلى أمريكا 
لن تجدي نفعا نظرا للقوة والدعم الشــعبي 
والنيابي الذي يتمتع به السيســي في قلوب 

المصريين.

وأكدت داليا يوسف، عضو مجلس النواب 
للرئيس  المرافق  البرلماني  الوفد  أعضاء  وأحد 
عبد الفتاح السيســي إلــى الأمم المتحدة، في 
مداخلــة هاتفية فــي برنامج »صبــاح اون« 
علــى فضائيــة »اون تي فــي«، أن وجود 24 
نائبا عن الشــعب فــي تلك الجلســة أمر في 
غاية الأهمية حيث ســيقومون بشرح الموقف 
المصري وما تمر به البلاد بالأرقام والوثائق. 
وقالت إنهم سيقومون بشرح خارطة الطريق 
الاقتصادية، لافتة إلى أنهم سيفتحون محاور 
تواصل وبناء جسور مع الساسة المتواجدين 
هنــاك. وأوضحت أن مصر تتعــرض لهجمة 
جديدة مؤخرًا مــن الإعلام الدولي، فلا بد من 
معرفة أسبابها والرد عليها والتأكيد على قوة 
مصر، لافتة إلى أن تكاليف ســفر الـ24 نائبا 
تنقسم إلى جزأين، جزء يتحمله النواب وآخر 

يتحمله البرلمان.
كمــا أعلــن عــدد مــن المنظمــات المؤيدة 
للرئيس الأســبق محمد مرســي فــي أمريكا 
عــن خطهها لاســتقبال الوفد المصــري الذي 
يترأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأكدت 
المنظمات التي شــملت منظمة تُدعى »المنظمة 
المصرية الأمريكية للحرية والعدالة« ومنظمة 
الأمريكية  المصريــة  »الجمعية  تُدعــى  أخرى 
للديمقراطيــة وحقوق الإنســان« أن خطتها 
تشمل 3 فعاليات معلنة، وعدة فعاليات أخرى 
ســرية.  ولفتت تلك المنظمات إلى أن الفعالية 
الأولى ســوف تبــدأ اليوم من ميــدان »تايم 
ســكوير« باســتخدام عدة حافلات مكشوفة 
ومزودة بشاشات عرض ضخمة، وقالوا إنهم 
ســوف يعرضون في تلك الشاشات مشاهد لما 
أسموه القتل وانتهاكات حقوق الإنسان التي 
مارسها النظام حســب زعمهم، مؤكدين أنهم 
ســيحرصون على عرض تلــك اللقطات أمام 
جميع الوفود الأجنبية لحظة وصولها للأرض 

الأمريكية بما فيها البعثة المصرية نفسها. 
وأشــاروا إلى أن الفعالية الثانية ســوف 
أثناء كلمــة الرئيس عبد  تبدأ يوم الثلاثــاء 
الفتاح السيســي، عن طريق تنظيم مظاهرة 
أمام مبنى الأمم المتحــدة، والهتاف ضد نظام 

الحكم الحالي.
 وكشفوا عن الفعالية الثالثة التي أسموها 
»الإزعاج الليلي« وتتم عن طريق وقوف عدد 
مــن المتظاهرين أمام الفنــدق الذي يبيت فيه 

الرئيس السيسي والهتاف ضده.

لقاءات السيسي في الأمم المتحدة تشمل زعماء 
فرنسا وبريطانيا والمرشحين للرئاسة الأمريكية

الخرطوم ـ  »القدس العربي« 

من صلاح الدين مصطفى:

طالبــت مجموعة من منظمــات المجتمع المدني 
الســودانية، منظمة الصحة العالميــة والمنظمات 
الطوعية الدولية بالتدخل للحد من انتشــار وباء 
الإســهال المائي في ولاية النيــل الأزرق وعدد من 

المناطق الأخرى.
 وأعلنــت وزارة الصحــة في الســودان أمس 

سلامة مصادر مياه الشرب في ولاية الخرطوم.
وأثارت موجة من الإســهالات المائية انتشرت 
فــي مطلــع الأســبوع الماضي فــي ولايــة النيل 
الأزرق وبعــض المناطق الأخرى في الســودان، 
قلق المواطنين وأدت لانتشــار الهلع عبر وســائل 
التواصــل الاجتماعي، خاصة فــي وجود وفيات 
وتضارب الأرقــام حول عدد الإصابات. وأصدرت 
وزارة الصحة الاتحادية بيانا أشارت فيه إلى أن 

الإصابات عادية ولا ترقى لدرجة الوباء.
وحمّلت الجبهــة الوطنية العريضة الســلطة 
المسؤولية الكاملة للتدهور الصحي الذي قالت إنه 
يزداد تدحرجا وانحدارا. ووصفت تقليل الحكومة 
من خطر الأمراض التي ظهرت بولاية النيل الأزرق 
وولايــات أخرى، بأنــه جريمة وانتهــاك صارخ 

لحقوق الإنسان. 

وقالت في بيــان لها :«أمام الســلطة خياران 
لا ثالــث لهما، إما ان تعلن مناطق انتشــار المرض 
انها مناطق وبــاء وتعلن عجزها عن كبح جماحه 
وتفتح بذلك الباب أمام المنظمات الصحية العالمية 
لمحاصرة الوباء وإنقــاذ المواطنين من فتكه، أو أن 
ترفض ذلك وتعلنها حربا بايولوجية بالفعل على 

مواطنيها وتتحمل تبعات ذلك«.
وناشــدت حركة العدل والمساواة السودانية، 
الطوعية  والمنظمــات  العالميــة  الصحــة  منظمة 
الدوليــة الأخرى لتدخل الســريع لإنقــاذ حياة 
ملايين المواطنين في ولايات ســنار وجنوب النيل 
الأزرق وكسلا، وناشدت كذلك المنظمات الطوعية 
المحلية للتوجــه إلى الولايات المنكوبة لمســاعدة 
المرضى وذويهم والمســاهمة في زيــادة التوعية 

الصحية للحد من انتشار الوباء. 
وحمّلت الحركة النظام في الخرطوم المسؤولية 
الكاملة عمــا وصفته بالقصور في إيــلاء الوباء 
الاهتمام اللازم والتعتيــم الإعلامي لما يحدث في 
المناطق الموبوءة بالإســهال المائــي وعدم إعلان 
حالة الطوارئ من أجل احتواء انتشــار الوباء و 
معالجــة المصابين، الأمر الذي قالــت إنه أدى إلى 

موت عشرات المواطنين. 
ورصد قطاع الإطباء والعاملين بالحقل الصحي 
في الحزب الإتحادي الديمقراطي، حالات الإصابة 
بالمــرض والوفيات، وأكد ارتفــاع عدد الإصابات 

والوفيات، وأصــدر بيانا طالب فيــه بالاعتراف 
الفوري بــأن ولاية  النيــل الأزرق )منطقة وباء( 
وفتح الباب للمنظمات العالمية والإقليمية والمحلية 

للحد من الوباء بشتى الطرق المعروفة.
عن  والحقيقية  الدورية  التقارير  بنشر  وطالب 
الوضع الصحي والذي يحدد بدقة حالات الإصابة 
والوفيــات مع نشــر النتائج المختبريــة لتحليل 
عينات الإسهال من المصابين فورا ودون أي تأخير 
أو تستر، وكذلك التنفيذ الفوري لواجبات الدولة 
الموبــوءة الواردة فــي قوانين الصحــة والملزمة 
قانونيا لــكل الدول الأعضاء فــي منظمة الصحة 

العالمية. 
التركيز  إلى  الاتحاديــين  الأطباء  تجمع  ودعا 
علــى التجمعات الســكانية عاليــة الكثافة مثل 
النيل  ولاية  في  السودانيين  النازحين  معسكرات 
الأزرق ومعســكرات اللاجئين مــن دولة جنوب 
الســودان حيث يســكن مواطنون يعيشون في 
ظروف اقتصادية واجتماعية غاية في الســوء، 
وتوفيــر المحاليــل الوريديــة وأمــلاح التروية 
والمضادات الحيوية في كل مستشفيات الولايات 
وإغلاق  بالمجــان،  الصحية  ومراكزهــا  المتأثرة 
المــدارس ومراقبــة أســواق الخضــر والفاكهة 
ومناطــق الأكل في الأســواق وفــورا للحد من 

انتشار المرض.
وقال البيان إن المرض انتشر في ولايات النيل 

الأزرق وســنار ورصدت حالات في  كسلا وحلفا 
الجديــدة ومحلية أروما في شــرق الســودان. 
وأضاف: »أن الوضع الكارثي الذي تمر به ولاية 
النيل الأزرق والولايات المجاورة لها تأتي جذوره 
من الوضع الصحي المنهار في كل ربوع السودان 
وفــي هــذه الولايات علــى وجــه الخصوص، 
بالإضافــة إلى معدل الأمطــار المرتفع في خريف 
هذا العام وما صاحبه من ســيول وفيضانات مع 
انعدام مصادر المياه النظيفة وتلوث مياه الشرب 
بمخلفــات الإنســان والحيوان هو مــا أدى إلى 
هذه الكارثة، الأمر الــذي يحتم التعامل الطارئ 
والعاجل بطريقة سليمة علمية ومهنية، فالطريقة 
التي تعاملت بها الدولة ومنســوبوها لا يمكن أن 

تواجه وتتصدى لهذا الوباء«.
وحســب وكالة الأنباء الرئيســية فقد اطمأن 
عصــام الديــن محمد عبــد الله، وكيــل وزارة 
الصحــة الاتحاديــة، على الوضــع الصحي في 
ولاية الخرطوم وسلامة مصادر مياه الشرب عبر 
جولة قام بها أمس لمحليــات جبل أولياء وأمبدة 
وشــرق النيل في ولاية الخرطــوم.  ودعا وكيل 
والحذر  الدقة  لتوخــي  المواطنين  الصحة  وزارة 
في تناول مياه الشرب من المصادر الآمنة والطهي 
الجيد للطعام والابتعاد عن شراء الأغذية الملوثة 
والاهتمام بغســل الأيــدي، مؤكدا خلــو ولاية 

الخرطوم من أي أوبئة او إسهالات مائية.

اتهم الحكومة بالتقصير وحمّلها المسؤولية 

المجتمع المدني السوداني يطالب منظمة الصحة العالمية بالتدخل للحد من انتشار وباء الإسهال المائي

إحدى الوحدات الصحية لعلاج الإسهال المائي في الخرطوم

انتقادات وسخرية بعد إعلانها رسميا:

 »حكومة السيسي خلت أسعار السجائر 
أغلى من الحشيش... هم عاوزين إيه؟«

القاهرة ـ  »القدس العربي«  

من محمد علي عفيفي:

وســط تعليقات غاضبة من مدخني السجائر 
في مصر بعــد ارتفاع أســعارها، أعلنت شــركة 
»فيليب موريس« عن قائمة أســعار منتجاتها من 
الســجائر خلال الفترة المقبلة، بعــد صدور قرار 
وزير المالية 299 لســنة 2016، فــي خطوة تهدف 
إلى ضبط أسعار السجائر في السوق المصرية. 

وقالت الشركة في بيان لها إن الأسعار ستشمل 
العلامات التجارية التالية، مارلبورو وميريت التي 
أصبح ســعر البيع للمســتهلك 27 جنيهــا مصريا، 
وأصبح ســعر البيع للمســتهلك للعلامــة التجارية 
إل إم 20 جنيها، بالإضافة إلى نكســت التي أصبح 

سعر البيع للمستهلك 17 جنيها. 
وأضافــت: »إيمانا منها بأهميــة تلك الضريبة 
لدعــم الاقتصــاد الوطنــي، فإن فيليــب موريس 
مصر قامت بإصدار قائمة بأسعار منتجاتها من 

السجائر خلال الفترة المقبلة«. 
واعتبــر خبــراء اقتصاديون ان تراجع شــراء 
الســجائر المحليــة بعد ارتفــاع أســعارها يلحق 
ضــررا بالمصانــع المحليــة القائمة علــى العمالة 
المصريــة، بما يعمق مــن الأزمــة الاقتصادية في 

البلاد. 
وأضافوا: ان المبالغة في رفع أسعار السجائر 
لايــؤدي إلــى امتنــاع الأغلبيــة من الشــباب عن 
التدخــن كما يظن البعض، بــل ان البعض يعمل 

على تدخن مواد مثل الحشيش. 
واشــتعلت التعليقات الساخرة على الإنترنت 
بعــد إعلان الحكومة للأســعار الجديــدة. وكتب 
مجنون تويتر: »لما علبة الســجائر المارلبورو مثلا 
توصــل 25 جنيه.. لا أنا أشــتري حشــيش أوفر 

أشتري فرش يكفيني أسبوعن مثلا«.
وعلق عــز الدين قائــلا: »علبة الســجائر اللي 
بـــ20 جنيــه هتبقــى بـــ25 جنيــه، يعنــي كمــان 

خمس ســنن هتبيع دهب أمك علشــان تشتري 
سيجارتن فرط مش علبة كاملة«، فيما علق أيمن 
أبو وردة: »هييجي الوقت اللي الناس هتبطل فيه 

حشيش عشان السجائر غالية«.
أحمــد عطيــة اقتــرح أن تكــون الســجائر هي 
العملــة الخاصة بالتعامــلات اليومية، على غرار 
ثقافــة الســجون، وكتب قائــلا: »عمومــا هو لو 
السجائر فضلت تغلى بالشكل ده ممكن نستفيد 
من ثقافة الســجون فــي حياتنا اليوميــة، ونبدأ 

نتعامل معاها كعملة مستقلة«.
وتســاءل أحــد المعلقــن »حكومة السيســي 
عــاوزة إيــه بالظبــط؟ الحشــيش بقــى أســهل 

وارخص من السجاير؟«.
وذهــب بعــض المســتخدمن، إلــى ضــرورة 
التقليــل مــن شــراء الســجائر، رافعــن شــعار 
»هنشــرب ســجاير فــرط«، فيما اقتــرح البعض 
أن تكــون الشيشــة بديلًا عــن الســجائر، بينما 
أكد البعض من مدمني التدخن أنهم ســيقلعون 
عن شــرب الســجائر بعد الارتفاع الذي وصفوه 
بالجنونــي، رافعــن شــعار »هبطــل الســجاير 

وأكون إنسان جديد«.
وتســاءل حــازم أبــو حفيظــة، عن الأســعار 
الجديــدة للســجائر، بعد رفــع الضريبــة عليها، 
قائلًا: »ســامع إن الســجائر غليت، طب حد بقى 
يقولي هــي كانت بــكام وبقت بكام علشــان أنا 
من ســاعة ما غليت المره اللي فاتت وأنا مقضيها 

شحاتة«.
بينما كتب الناشط إبراهيم الجاري »الحكومة 
هتفضــل تغلــي الســجائر لحــد مــا نبقــى مش 
لاقيينها وكل تلاتة مننا يعملوا جمعية ويشتروا 

سيكارة ويلفوها في تلات سجاير«.
وكتبت مســتخدمة أخرى: »صحيح السجائر 
ســعرها زاد لكن الحشــيش لســه ســعره زي ما 
هو، ما تبقاش نظرتك سودا بص لنص الكوباية 

المليان دخان، ما تبصلهوش وهو فاضي«.

فرانسوا أولاندتريزا ماي
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شؤون عربية وعالمية

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:

رفعــت الضربة الجوية للتحالــف الدولي ضد مواقع 
الجيش السوري في شرق البلاد من منسوب التوتر بين 
واشــنطن وموسكو ما من شــأنه ان يهدد اتفاق الهدنة 

في سوريا بعد حوالي أسبوع على بدء سريانه.
وتوصلــت واشــنطن وموســكو فــي بدايــة ايلول/
سبتمبر الحالي إلى اتفاق ينصّ على وقف لإطلاق النار 
بدأ ســريانه مساء الاثنين الماضي وجرى تمديده مرتين 
حتى مســاء الجمعــة الماضية في ظل معــارك محدودة 
علــى جبهــات ســورية عــدة. كما ينــص علــى ايصال 
مساعدات إلى المناطق المحاصرة الا ان القافلات المحملة 
بمواد الاغاثة لا تــزال تنتظر الضوء الاخضر. ولم يعلن 
راعيا الاتفــاق عن تمديده فترة اضافيــة. وكان الجيش 

السوري اعلن عن التزامه بالهدنة لسبعة ايام.
ويخوض الجيش الســوري معارك عنيفة قرب مطار 
دير الزور في شــرق البلاد حيث شــن هجوماً مكنه من 
اســتعادة مواقع خســرها امــام الجهاديين اثــر غارات 
جوية للتحالف الدولي بقيادة واشــنطن قتلت عشرات 

الجنود السوريين.
وقال مصدر عســكري لوكالة فرانــس برس »تحول 
الجيــش الســوري من الدفــاع إلى الهجوم« فــي منطقة 
جبــل ثردة المطل على مطار دير الزور العســكري بعدما 

كان »تراجع نتيجة القصف الامريكي«.
واكــد مصدر آخــر في مطــار دير الــزور ان »الجيش 
اســتعاد معظــم النقــاط التــي تســلل اليهــا داعش في 
جبل ثردة بغطــاء جوي كثيف من الطائرات الروســية 

والســورية«. وشــن تنظيــم »الدولــة ـ داعــش« مســاء 
الســبت هجوماً ضد مواقع الجيش الســوري مكنته من 

السيطرة على جبل ثردة.
ويســيطر تنظيــم »الدولــة« على كامــل محافظة دير 
الزور باســتثناء مطــار دير الــزور العســكري واجزاء 
من مدينة ديــر الزور، مركز المحافظة. واســفر القصف 
الجــوي الروســي، وفــق المرصــد الســوري لحقــوق 

الإنسان، عن مقتل »38 عنصراً من تنظيم الدولة ».
وخلال المعارك صباح الاحد أسقط الجهاديون طائرة 
حربيــة للجيش الســوري، وفــق ما اعلن تنظيــم الدولة 
الإســلامية فــي بيان. واكد الاعلام الرســمي الســوري 

اسقاط طائرة حربية في دير الزور ومقتل قائدها.
واعلنت موسكو مساء الســبت ان طائرات للتحالف 
الدولي شــنت اربع ضربات جوية ضــد مواقع للجيش 
الســوري قرب مطار دير الزور، ما اســفر عن »مقتل 62 

جندياً سورياً واصابة مئة«.
اما المرصد السوري فأفاد بمقتل »اكثر من 90 عنصراً 
مــن قــوات النظــام«. ودعت موســكو الاحــد الولايات 
المتحــدة إلــى »اجراء تحقيق شــامل واتخــاذ اجراءات 
لتفــادي تكــرار مثــل هــذه الحــوادث فــي المســتقبل«. 
واعتبــرت ان »مــا قام بــه الطيارون، اذا لــم يكونوا كما 
نأمــل ينفــذون اوامــر واشــنطن، تــراوح بــين الإهمال 

الاجرامي والدعم المباشر لإرهابيي تنظيم الدولة«.
وكان التحالف الدولي اعلــن ان قواته »اعتقدت أنها 
ضربــت موقعاً قتاليــاً لتنظيم الدولة الإســلامية كانت 

تراقبه لبعض الوقت قبل القصف«.
وأكــد انــه »مــا كان ليســتهدف عمــدا بتاتــا وحدة 

عسكرية سورية« كما ســيبحث في ملابسات الضربة. 
وعقــد مجلس الامن الدولي اثر تلــك التطورات اجتماعاً 
طارئــاً بطلــب مــن روســيا. وطالبــت المتحدثة باســم 
الخارجيــة الروســية ماريــا زاخاروفــا مــن واشــنطن 

»تفسيرات وافية ومفصلة )...( أمام مجلس الأمن«.
وأعربت سفيرة واشــنطن لدى الأمم المتحدة سامنثا 

باور بدورها عن أســفها حيال الغارة. وقالت »في حال 
تبين لنا أننا فعلًا قصفنا عناصر من الجيش الســوري، 
فتلــك لم تكــن نيتنــا. ونحن نأســف بالطبع للخســائر 
بالأرواح«. اما ســفير روســيا فيتالي تشوركين فاعتبر 
الغارات الجوية »نذير شؤم« للاتفاق الامريكي الروسي 

في سوريا.

وتتراشــق الولايــات المتحــدة وروســيا منــذ ايــام 
الاتهامات حول اعاقة تطبيق الاتفاق حول سوريا الذي 
يســتثني تنظيم »الدولة« و«جبهة فتح الشــام«، )جبهة 
النصرة سابقاً قبل اعلان فك ارتباطها بتنظيم القاعدة(.

وترى روسيا ان الولايات المتحدة لم تف بالتزاماتها، 
وخصوصــاً فــي مــا يتعلــق بالتمييــز بــين الفصائــل 
المعارضــة وعناصر جبهة فتح الشــام، في حين هددت 
واشــنطن بعدم التنسيق عســكريا مع روسيا في حال 

عدم ادخال المساعدات إلى المناطق المحاصرة.
وتنتظر منذ ايام شــاحنات المســاعدات فــي المنطقة 
العازلة عند الحدود الســورية التركية أملًا في الوصول 
إلى الاحياء الشــرقية المحاصرة فــي مدينة حلب، حيث 
يعيــش 250 الف شــخص. ولا يزال الهدوء ســائدا في 
مدينة حلب المقســمة باستثناء ســقوط بعض القذائف 

القليلة خلال الأيام الماضية.
اما في جبهات أخرى، وخاصة في الغوطة الشــرقية 
لدمشــق وريــف حمــص )وســط( الشــمالي وريــف 
اللاذقية )غرب( الشــمالي، فقد تجــدد القصف الجوي 
والاشــتباكات بــين قــوات النظــام والفصائــل المقاتلة 
والإســلامية. ولم تعلن الفصائل المعارضة في ســوريا 
موقفــاً واضحاً مــن الاتفــاق الروســي الامريكي الذي 
انتقدتــه ورفضت بشــكل خاص اســتهداف جبهة فتح 

الشام.
واكد زعيم »جبهة فتح الشــام« ابــو محمد الجولاني 
في مقابلة مــع قناة »الجزيرة« القطرية انه »لن نســمح 
ولا الفصائل باســتمرار حصــار مدينة حلــب«، ووجه 

الشكر للفصائل لرفضها استهداف مجموعته.

درعا ـ »القدس العربي«

من فراس اللباد:
 

انتشــرت المخدرات بشــكل كبيــر في عمــوم المحافظات 
السورية في ظل ســنوات الحرب الماضية، وخاصة عند فئة 
الشــباب والمراهقين، وتحاول بعض فصائــل المعارضة في 
الجنوب السوري مكافحة هذه الظاهرة إما عن طريق حملات 
التوعية أو عن طريق الدوريات العسكرية والحواجز لملاحقة 
المســتفيدين من هذه الظاهرة، بعد أن سهّل النظام السوري 
عملية انتقالها إلى حوران عن طريق عملائه، وأشخاص من 

ضعاف النفوس بحسب مصادر محلية.
يقول ياســر النابلســي، المحامي في دار العدل بالجنوب 
الســوري »دخول المخدرات للمنطقــة الجنوبية قد تكون في 
أغلب الحالات عن طريق اشــخاص ينتمــون للجيش الحر 
ولكنهم كانوا يتعاطونها من قبل«، واكد أن من يقوم بتوزيعها 

اشخاص كانوا في الأصل يمتهنون هذه المهنة؛ ولكن في هذه 
الايام انتســبوا للجيش الحر ليحموا انفسهم، وتعاملوا مع 
أناس من ضعاف النفوس ممن اشــتدت حالة الفقر عندهم، 
فلجأوا إلــى هذا الطريق لتأمين لقمــة العيش بعد أن قطعت 
كل ســبل العيش امامهم  والنظام يســهل ايضاً عملية ادخال 

المخدرات للمناطق المحررة عن طريق عملائه.
ويتابع حديثه لـ »القدس العربي«: يوجد لدينا في محكمة 
دار العدل ضبوطات عدة ودعاوى من أجل المخدرات، وقد تم 
اســتحداث منذ 15 يوم قانون المخــدرات الذي نعمل به بدار 
العدل وهو مستمد من القانون العربي الموحد، لكن لم تصدر 
حتــى الآن أية أحكام بخصوص التجــار لعدم وجود قانون 
لمثل هذه الجرائم من قبل، وإنما صـــدرت أحـكام بالمتعاطين 

فقط. 
ويقــول محمد الرفاعي وهو ناشـــط اعلامي: يؤســفني 
الحديث عن كارثة خبيثة شــائعة في مناطق حوران المحررة 
والتي تنتشــر في بعض من أحيائهــا رائحة المخدرات بكافة 

أنواعها، ولا أنفي هذه الأقاويل والأخبار عن وجود المخدرات 
في محافظــة درعا، لكننــي أعترض على صيغــة الجمع في 
الإتهامات التي تتوجه لشــباب الثورة فــي درعا على أنهم 
ســكارى، ويتعاطون المخــدرات، فهذا الــكلام غير صحيح، 
هناك عدد بســيط لا يمثل إلا نفسه و هو من يتعاطى ويتاجر 
بها، والشــرفاء مشــغولون بما هو أعظم عند الله عز وجل، 
وهو الجهاد ضد نظام الأســد و مرتزقته التي دمرت  الحجر  

والشجر والبشر. 
واستطرد: لا أنكر وجود المخدرات في حوران؛ لكن عندما 
نقول إن الجنوب السوري أصبح مستودعاً لتجارة المخدرات 
فهــذا الكلام عار عــن الصحة تماماً، لأن الجنوب الســوري 
يعاني من بعض مرتزقة النظام الذين يتسترون تحت رايات 
الدين والثورة، وفي الآونة الأخيرة تم تشكيل فريق لمكافحة 
المخدرات، وأعلن عن هذه الحملة على معظم وســائل الإعلام 
التي شارك بها معظم الشــبان والفصائل العسكرية العاملة 
في الجنوب، وبعد الحملة بشهور تم إلقاء القبض على بعض 

التجار في المنطقة.
وأشــار المصدر أنــه تبين بعــد التحقيقات مــع المتهمين 
والمتابعة  أن »كل هذه المخدرات تدخل إلى الجنوب السوري 
بتوصية من العميد وفيق الناصر رئيس فرع الأمن العسكري 
في محافظة السويداء و بالتنسيق مع أزلامه أصحاب اللحى 
في حوران يتم دخول هذه الســلع المحرمة شرعاً«، على حد 

قوله.
وأردف: معظــم الفصائــل الثورية في حــوران، ومعظم 
النشــطاء المســتقلين، وهيئات التنســيق والمتابعة ترفض 
هذه الظاهرة وســوف تعمل على ازالتها، وســتعود الثورة 
الســورية في الجنوب السوري إلى مســارها الصحيح ولو 

بعد حين. 
وفي ســياق متصل قال قائد المجلس العســكري في فرقة 
شباب الســنة العقيد الطيار نســيم أبو عرة« »تقوم فصائل 
الجبهة الجنوبية بمكافحة الممنوعات بكل أنواعها عبر إقامة 
الحواجز والدوريات، وتعتقــل المتجاوزين، وتقوم بمداهمة 

أوكارهم وتقديمهــم للمحاكمة أصولًا، وتم ضبط حالات عدة 
في أكثر من مكان«. 

وأضــاف أبو عــرة »تتم التوعيــة الشــرعية عن طريق 
أشــخاص شــرعيين تابعين للفصائــل العســكرية الحرة، 
وتوضح  مــدى خطورة هذه الســموم التي تضــر بالنفس 

وتأثيرها على حياة الإنسان والمجتمع«.
أما شــادي العودات أحد منظمي حملة »لا تقتل نفســك... 
لا للمخــدرات« قال »قمنــا بهذه الحملة لتوعية الشــباب، لا 
ســيما فئة الشباب في ســن المراهقة، وذلك للحد من انتشار 
هذه الظاهرة في المناطق المحررة حصراً، والمناطق السورية 

كافة«. 
وأضــاف العودات أن هنالك برنامــج للحملة يتراوح بين 
الاســبوع والعشــرة ايام، فيه محاضرات توعوية، تثقيفية 
واجتماعيــة يلقيهــا باحثــون اجتماعيــون بالاضافة إلى 
محاضــرات طبية يتم فيهــا الحديث عن مخاطــر المخدرات 

وتأثيرها السلبي على صحة الإنسان.

ارتفاع عدد قتلى قوات النظام بغارة التحالف الدولي في دير الزور إلى أكثر من 90

الهدنة تترقب مآل التوتر الروسي الأمريكي إثر قصف التحالف مواقع للجيش السوري

المخدرات شبح يلاحق الشباب السوري وحملات للتوعية في محافظة درعا

أهالي حلب يصنعون المازوت من البلاستيك بعدما حرمهم الحصار من المحروقات

■ حلــب ـ أ ف ب: يجمــع ابــو احمــد وجــاره محمد 
البلاســتيك بين حطــام الابنيــة المدمرة فــي احياء حلب 
الشرقية، فبعد حصار حرمهم من المحروقات وجد الرجلان 
في المازوت المصنع يدوياً من البلاستيك حلًا يساعدهم على 

توفير الوقود الضروري للمولدات الكهربائية.
وقال ابو احمــد )40 عاماً( في مقابلة قبــل وفاته اثناء 
عمله، »لقد فقدت من الاســواق جميع انواع المحروقات من 
مازوت وبنزين وغاز، وكونها مواد ضرورية، قررنا البحث 
عن حلول بديلة«. تحاصر قوات النظام الســوري منذ اكثر 
من شهرين وبشــكل متقطع الاحياء الشرقية الواقعة تحت 

سيطرة الفصائل المعارضة في مدينة حلب.
وادت المعارك العنيفة جنوب المدينــة إلى انقطاع التيار 
الكهربائي عن الاحياء الشرقية قبل اكثر من شهرين نتيجة 
تضرر المحطــة التي يجــري اعتمادها منــذ حوالي عامين 

لتوليد الكهرباء إلى تلك المنطقة.
ودفع انقطاع الكهرباء الدائم بابــو احمد وجاره محمد 
ابراهيم إلى اســتخراج المازوت من البلاستيك لاستخدامه 

في المولدات الكهربائية في حي الصاخور حيث يسكنان.
وفــي شــارع ترابــي غطــاه ركام الابنية المدمــرة في 
حي الصاخور، يمــأ ثلاثة عمــال براميل ســوداء اللون 
بالبلاســتيك، يغلقونها جيداً قبــل ان يضعوها فوق موقد 

حجري يحرقون تحته الاخشاب والقماش.
تقتصر تقنية اســتخراج المازوت المصنــع يدوياً، وفق 

ابو احمد، على وضع البلاســتيك في براميل يتم تعريضها 
لحرارة عالية حتى الغليان، ومــن ثم يصعد البخار الناتج 
عنه في انبوب مثبت على البرميل يمر عبر حوض من المياه 
ليتم تبريده، ويخرج من الطرف الآخر مادة صفراء اللون، 

هي المازوت المصنع يدوياً.
وتعتمد مناطق محاصرة اخرى في ســوريا على احراق 
البلاستيك لاستخراج المازوت المصنع يدوياً، وخصوصاً في 
المناطق المحاصرة في الغوطة الشــرقية قرب دمشق. وقال 
ابو احمد »بعد البحث على الانترنــت، رأينا ما يقومون به 
في الغوطة )الشرقية( لتأمين المحروقات، وصنعنا الشبكة« 
ذاتها. الا ان هذه التقنية محفوفة بالمخاطر، اذا بعد ايام على 
اجراء المقابلة معه، واثناء قيامه بعمله انفجر احد البراميل 
بابو احمد ما ادى إلــى اصابته واحد العاملين معه بحروق 

بالغة، توفيا على اثرها.
ويعــد نقص الوقود من ابرز المشــكلات التــي يواجهها 
ســكان احياء حلب الشــرقية حالياً، فلا تعمــل المولدات 
الكهربائية حاليا ســوى ثلاث ســاعات يوميــاً في بعض 

الاحياء، حتى انها لا تعمل ابداً في احياء اخرى.
وبالاضافة إلى انقطاع الكهرباء الدائم، فقد غابت بشكل 
شبه كامل السيارات عن شــوارع الاحياء الشرقية، وبات 
الســكان يتنقلون مشــياً على الاقدام فلا ســيارات اجرة 

متوفرة ولا حافلات نقل.
وفي حال توفر المازوت فان ســعره مرتفع جدا، فقد بلغ 

ســعر الليتر الواحد 1200 ليرة ســورية )2,3 دولار( مقابل 
350 في الســابق. والامــر ذاته ينطبق علــى البنزين، فقد 
بلغ ســعر الليتر خمســة آلاف ليرة مقابل 500 في السابق. 
وبحســب ابو احمد »من الصعب على المواطن ان يشــتري 
المازوت في هذه الظروف. ونحن اســتطعنا توفيره بنصف 

القيمة تقريباً«.
وتمكــن ابو احمــد والعاملين معهم نتيجــة عملهم »من 
اســتخراج قرابــة 70 او 80 ليتــراً مــن المــازوت يومياً«. 
وتستخدم هذه الكمية اساســا في المولدات الكهربائية ولا 
تكفي الا ليوم واحد فقط تتيح للسكان على الاقل ضخ المياه 
من الآبار. ويقول محمد ابراهيم بدوره »ليســت غايتنا ان 
نحصل على الربح وانما ان نقدم مساعدة لحارتنا من خلال 
تأمين الاكتفاء الذاتي بعدما توقفت المولدات الكهربائية عن 

العمل«.
وينتظر سكان الاحياء الشرقية في مدينة حلب ومنذ بدء 
سريان الهدنة في سوريا مســاء الاثنين دخول المساعدات 
اليهــم، اذ انه لم يحصل هؤلاء والبالغ عددهم 250 الفاً على 

أي مساعدات من المنظمات الدولية منذ تموز/يوليو.
وفي حي الزبدية، يقول مصطفى مرجان )30 عاماً( »انا لا 
اريد فقط ان يتوقف القصف بتجديد هذه الهدنة وانما اريد 
ان يســمحوا بدخول الخضار والمحروقات«. وأضاف »كيف 
سنطهو ونطعم أطفالنا ولا يوجد اي نوع من المحروقات في 

السوق؟«.

»درع الفرات« تسبب استياء عام في مقرات »جبهة فتح الشام« 
واعتزال مقاتلين »مهاجرين« رفضاً لمشروع الاندماج

غازي عنتاب ـ »القدس العربي«

من عبدالله العمري:

أفادت مصادر عليمة من المعارضة السورية ان أكثر 
من 25 مقاتلًا اجنبياً اعلنوا انشقاقهم عن »جبهة فتح 
الشام« مطلع الشــهر الحالي احتجاجاً على مشاركة 
فصائــل حليفــة للجبهــة فــي معركة جرابلــس دون 

موقف واضح من تلك الفصائل.
وتحــدث مصدر مطلــع من أحد فصائــل المعارضة 
الســورية من ادلب إلى »القدس العربي« عن خلافات 
داخــل »جبهة فتح الشــام« بعــد اعتزال أكثــر من 25 
مقاتلًا من »المهاجرين« معظمهم مقاتلون »اشداء« من 

التركستان والاوزبك.
واعلنــوا  القتــال  اعتزلــوا  هــؤلاء  ان  وأضــاف 
انشقاقهم عن »جبهة فتح الشام« بعد ان رفضت »طلبا 
تقدموا به إلى قيادات ميدانية طلبوا فيه اعلان موقف 
شــرعي واضح مــن مشــاركة الفصائل التــي ترتبط 
بعلاقــات تحالف مع الجبهة مثل »احرار الشــام« في 
المعارك التي شهدتها شمال حلب في منطقة جرابلس 
بدعم طيــران التحالف الدولي وقيــادة تركيا، وقتال 
»الاحرار« إلى جانب فصائل من »الجيش الســوري« 

الحر دربتها أمريكا«، حسب قوله.
هنــاك  ان  رأوا  »المهاجريــن«  ان  المصــدر،  وقــال 
»مخالفة شرعية وقعت بها تلك الفصائل، وبالأخص 
احــرار الشــام المتحالفة مــع »جبهة فتح الشــام« في 
»جيــش الفتــح«، وهــي مخالفة تعــد من مــوالاة غير 

المسلمين ومظاهرتهم على المسلمين«، على حد قوله.
وحســب المصدر نفســه، فإن »قيــادات في »جبهة 
الشــام« واقعــة الان في حــرج حقيقي بعد مشــاركة 
حليفهــا »حركة احرار الشــام« في معــارك جرابلس 
وتحــاول إيجاد مســوغات شــرعية لاقنــاع جنودها 

بعدم وقوع »احرار الشام« بمخالفة شرعية«.
مــن جهة اخــرى، كشــف المصــدر ان الشــخصية 
المعروفة في »جبهة فتح الشام«، أبو ماريا القحطاني 

»الذي لا يزال يتمتع بنفوذ واسع داخل »فتح الشام«، 
يبذل جهــوداً لاعتقال كل من يرفض مشــروعه الذي 
يعمل عليه بعد فك الارتباط مع تنظيم »القاعدة« لدمج 
»جبهة فتح الشــام« بـ«حركة احرار الشام« للتخلص 

من الملاحقة بتهمة الإرهاب«.
ويلقى مشــروع القحطانــي معارضة واســعة في 
صفــوف »جنــود »جبهــة فتح الشــام« لذلك يســعى 
الاندمــاج  مشــروع  يرفضــون  الذيــن  كل  لاعتقــال 
والتركيز على المحرضين على رفض الاندماج«، حسب 

المصدر.
واشــار، إلى ان القحطاني يقــود الآن تياراً »جديداً 
داخل »جبهة فتح الشــام« مدعوماً من »احرار الشام« 
بدفــع باتجــاه إلغــاء الجبهــة نهائيــاً والذوبــان في 
تشــكيل »حركة احرار الشــام« وبقيادة قادة الحركة 

انفسهم«.
لكن جنود »جبهة فتح الشــام«، كمــا قال المصدر، 
»يرفضون بقوة مشروع القحطاني، خاصة في ادلب 
وشــمال حلب، وحتــى في الغوطــة الشــرقية الذين 
ارســل اليهم القحطانــي من يمثله ليشــرح لهم فكرته 

فقد رفضوا بشكل قاطع«.
وهناك اتجــاه عام لدى »المهاجرين« بالالتحاق إلى 
»القيادات الثلاث التي انشقت عن »جبهة فتح الشام« 
بعــد فك ارتباطهــا بتنظيم »القاعــدة« بمجرد اعلانهم 
تشــكيل تنظيم »القاعدة« فرع بلاد الشام، والقيادات 
هي، أبــو خديجة الأردنــي، وأبو جليبييــب الأردني، 
والقائد العســكري أبو همام الذي انشــق مؤخراً عن 
الجبهة وأصبح ينسق عمله مع الأردنيين للإعلان عن 

التشكيل الجديد«، حسب المصدر.
وفي سياق آخر، نقل المصدر عن قيادات في »جبهة 
فتح الشــام« تقاتل فــي القلمون، »شــعورها بخذلان 
الفصائل المتواجدة في المنطقة عن مساندتها في صد 
هجــوم تنظيم »الدولة« على الجبهــة وفصائل أخرى 
في القلمون الشــرقي خلال الأيــام الماضية، وهو من 
أسباب أخرى لرفض جنود الجبهة الاندماج بفصائل 

أخرى لم تساندها«، حسب قول المصدر.

تحت رعاية أسماء الأسد... معظم طلاب المركز الوطني للمتميزين من الساحل السوري
انطاكيا ـ »القدس العربي«

من ياسين أبو رائد:

نشرت وزارة التربية السورية )التابعة للنظام السوري( 
أســماء الطلبة المقبولين في المركز الوطنــي للمتميزين للعام 
الدراســي 2016-2017 وهم 75 مقبولًا من ناجحي شــهادة 
التعليم الأساســي )الصف االتاســع( وتعتبر المدرسة حلماً 

للطلاب المتفوقين القاطنين في مناطق النظام.
هــذا وقد هاجم عدد مــن الطلبة المتفوقــين على صفحات 
التواصــل الاجتماعــي وزارة التربية التابعة لنظام الأســد 
متهمينها »بالتمييز الطائفي« وذلك بســبب قبول المدرسة 57 
طالباً من اللاذقية وطرطوس )مدن الســاحل السوري( من 

أصل 75 طالباً من المتفوقين.

وفــي الســياق قبلت الــوزارة أربعة طلاب من دمشــق، 
وواحداً من ريفهــا حيث تعتبر العاصمة اكبر مدن ســورية 
من حيث عدد الســكان، وقبلــت الوزارة ايضــاً طالبين من 
مدينة حلب ثاني أكبر المدن الســورية من حيث عدد السكان، 
وتوزّعت ســبعة أســماء البقية على المدن السورية الاخرى 

)حماة وحمص وادلب والسويداء والحسكة(.
وهاجــم طــلاب بأســماء وهمية علــى موقــع التواصل 
الإجتماعي »فيسبوك« وزارة التربية عن كيفية قبول 57 طالباً 
)من أصل 75( من مواليد مدينة اللاذقية وطرطوس وتساءل 

البعض عن تعلق ذلك بإنتماء الطلاب للطائفة العلوية.
ويقــول الطالب في المرحلــة الثانوية بســام ويقطن في 
مناطق حلــب التابعة للنظام الســوري: »نســمع دائماً عن 
الغش العلني فــي امتحانات طرطــوس واللاذقية وإعطاء 
الأســاتذة والمراقبين معظم ما يحتاجه الطالب في الامتحان 

من معلومات تساعده في الإجابة، ولربما يصل الأمر لتسميع 
الطــلاب في قاعة الأمتحان كل المعلومــات عن طريق الكتاب 
مباشرة فهذا مسموح في الساحل السوري، وتتغاضى وزارة 

التربية عن ذلك وتغض الطرف عنه دائماً.
ويتابع بســام الذي رفض وضع اســمه الكامل خوفاً من 
الأمن السوري »وصل الأمر إلى ما بعد الامتحانات وهو قبول 
الطلاب المتفوقــين داخل المركز الوطنــي للمتميزين وعلى ما 

يبدو هذا تمييز طائفي«.
وأردف: »وجودنا في مناطق النظام بســبب عمل والدي، 
ولــولا ذلك لخرجنا منذ فتــرة طويلة، لأننا نشــعر دائماً أن 
مناطق النظام لم تعد لنا بل تعد حكــراً على طائفته وبعض 

مواليه من الطائفة السنية.
وعلّقت احــدى الطالبات علــى خبر نتائــج القبول على 
صفحــة المركز على »فيســبوك« قائلة »ببلدنا كل شــيء في 

واســطة، وظهر ذلك من خلال الامتحانات وخاصة الشفوية 
عدد ممن نجح يتلعثم بالكلام ولغته ضعيفة ونحن متأكدون 
من الاول انه في واســطة ومع ذلك شاركنا بكل قوة وثقة لكن 
النجاح يحتاج لواســطة هنا... الله يسامحكم حتى التمييز 

فيه محسوبيات«.
ويجري القبول في هذا المركز على ثلاث مراحل واختبارات 
حيث تم قبول 283 طالباً وطالبة في المرحلة الأولى )180 منهم 
من طلاب طرطوس واللاذقية( ثــم قبول 130 طالباً بالمرحلة 
الثانية حتــى الوصول إلى 75 طالباً تم قبولهم لهذه الســنة 

الدراسية.
وأصدر الرئيس الســوري بشار الأســد مرسوم لإحداث 
مركــز المتميزين عــام 2008 وافتتح في تموز عــام 2009 في 
بنــاء مخصص في مدينة حمص ثم تم نقلــه بعد بدء الثورة 
السورية إلى مكان بديل في جامعة تشرين بمدينة اللاذقية، 

ويستقطب المركز المتميزين من الطلاب الحاصلين على شهادة 
التعليم الأساســي، وتبلغ مدة الدراســة فيه ثلاث سنوات 
يتقاضى خلالهــا الطالب راتباً شــهرياً، إضافــة إلى توفير 
الســكن للراغبين في الإقامة داخل المركــز وتأمين الخدمات 

الحياتية والصحية. 
يذكر أنّ أســماء الأســد )زوجة الرئيس السوري( تقوم 
بزيارات دورية إلى هذا المركز وتتابع بنفســها آلية التدريس 
ضمن صفوفه حسب مواقع موالية للنظام السوري، وحضرت 
مؤخراً حفلًا لتخريج 33 طالباً مــن البرامج الأكاديمية لهيئة 
التميز والإبــداع، حيث تعتبــر هذه الدفعة هــي الأولى من 
طلاب المركز الوطني للمتميزين في المرحلة الجامعية الأولى، 
وأجرت أسماء الأســد خلال الحفل لقاء تلفزيوني وتحدثت 
عن الفرق بين التميّز والتفوق ما عرضّها لموجة ســخرية بين 

نشطاء المعارضة السورية.

عملية استخلاص المازوت من البلاستيك )أ ف ب(

عنصران من الجيش السوري يمشيان في سوق تاريخي في الجزء الذي يسيطر عليه النظام في حلب )أ ف ب(
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عمان ـ »القدس العربي«
من بسام البدارين:

يعــزف الأمين العام لحــزب جبهة العمل الإســامي الأردنية 
الشــيخ محمد الزيود على الوتر المشــدود وهو يراســل رئيس 
الهيئة المستقلة للإنتخابات اليساري الدكتور خالد كالده ملوحاً 
مباشــرة بإعادة النظر بقرار المشاركة في الانتخابات قبل اقل من 
48 ساعة على يوم الإقتراع بسبب ما أسماه التصاعد الملموس في 

المؤشرات على خطة »التدخل الرسمي«.
 يعلم الشــيخ زيود بان الكام عن مقاطعــة إنتخابات مثيرة 
جداً للجدل قبل ســاعات فقط من إجرائها لأغراض الإســتهاك 
الإعامي والسياســي فقط ليس فقط لأن ضبط قرار 124 مرشحاً 

في 25 قائمة مهمة شبه مســتحيلة.  ولكن لأن الجميع في الموقف 
الرســمي قد يرحب بأي قرار بعنوان إنسحاب الإخوان المسلمين 
حتى وإن لوح الشيخ الزيود بورقة نسبة المشاركة مستعرضاً في 
موقفه المرسل للكالده موقف حزبه في دعوة الجمهور للمشاركة 
وبصورة تعالج أكثر الهواجس الرســمية المتوالدة وهي نســبة 

المشاركة.
لا زالت تتكاثر تلك التقارير والتسريبات التي تؤشر إلى عملية 
اقتراع مربكة وهاجســية ومقلقة يوم غد الثاثاء بمشاركة مكثفة 
من التيار الإســامي وأصحاب رؤوس المــال والمقاولين وبتغيب 
ملموس تماماً لمــن يعتبرهم المحللون طبقة المثقفين السياســيين 
ورجال الدولة والتشريع الذين كانوا بالعادة يواجهون المعارضة 
بعلم وذكاء وخبرة وليس بال«هوبره« التي تصعد للسطح بإسم 
الدولة والــولاء هذه الأيام على حد تعبير المحلل الصحافي ناصر 

قمش. قمش وعلى هامش نقاش مع »القــدس العربي« لمح لحالة 
غريبة قوامها حالة الاستعصاء في »طبقة رجال الدولة« نتج عنها 

غياب مرشحين مناسبين هذه المرة ولأسباب غير مفهومة.
يتحدث كثيرون في الأردن عن حالة »العقم التي اصابت رحم 
الدولــة« في الموســم الانتخابي الحالي حيــث أتيحت للجمهور 
نوعين من الحافــات فقط الأولــى يقودها الإخوان المســلمون 
والثانية يقودها »نادي رجال الأعمال« كما قال الناشط السياسي 
البارز محمد داوودية في مقال خصــص لـ«القدس العربي« بعد 

مشاركته شخصياً بأكثر من 20 مهرجاناً خطابياً.
 أين حافلة الخيار الثالث؟ ســؤال يتجول بقوة وبدون جواب 
في كل الأروقة السياســية أجاب عليه مبكراً وفي بداية الموســم 
رئيس الوزراء الأســبق طاهر المصري عندما شرح بأن »الكبار لا 

يترشحون«خوفاً من العبث والتزوير.

ياحظ المرشــح البارز جداً الدكتور عبدالله العكايلة وبعيداً 
عن حملتــه الشــخصية الصاخبة فــي الدائرة الثانيــة لعمان 
العاصمــة بأن بعض الأجنــدات التي تحاول تضليــل البوصلة 

والضغط بإتجاه التدخل بالإنتخابات يمكن تلمسها.
وفيمــا كان العكايلة أحد ابرز المرشــحين محليــاً يناقش مع 
»القدس العربي« هاتفياً كلفة ســيناريوهات التدخل التي يحاول 
البعض توريط مؤسسات الدولة بها متأماً أن لا يسمح لها القرار 
السياسي بالعبور كان أنصاره من ابناء عشيرته يصدرون بياناً 
شــديد اللهجة على صيغة »تناهى إلى مسامعنا« محذرين بأن أي 

محاولة للتدخل ضد مرشحهم لن تعبر ببساطة هذه المرة.
ما يريده العكايله ورفاقه في قوائم الإصاح التابعة للتحالف 
الوطني بقيادة جماعة الإخوان المســلمين هو تســجيل ســابقة 
واحــدة في مجال »نزاهــة الانتخابات« بمعنى دفــع الضرر عن 

انفســهم ودخول الهيئة المســتقلة على الخــط الإجرائي للوفاء 
بالتزاماتها وهو ما تحدث عنه صراحة الشيخ الزيود.

تمهيــداً للمواجهة الانتخابية كان القيــادي البارز في الحركة 
الإســامية الشــيخ مراد العضايلة يقترح عبر »القدس العربي« 
على الدولة والنظام »تجريب« الاحتكام ولو مرة واحدة للإصاح 

الحقيقي عبر الصناديق الحرة.
حتــى المرجعية الملكية تريد ذلك وتدعمــه وفقاً للكالده الذي 
عمل مبكراً على »براءة ذمة الهيئة وذمته شــخصياً« عندما اعلن 
بأن هذه الانتخابات بضمانات مباشــرة مــن رأس الدولة وبأنه 
شــخصياً حصل على ضمانات مــن أكبر جنرالين في المؤسســة 
هما رئيس الأركان ومدير المخابرات وهي رســالة التقطها انصار 
العكايلة عندما طالبوا المؤسســة الأمنية الأبرز بالتحرك لحماية 

النزاهة الانتخابية من تدخات بعض النافذين.

بيروت- »القدس العربي« 

من سعد الياس:

قبل ســنتين وتحديداً فــي 21 ايلول/ســبتمبر 2014 
قرّر الزعيم الدرزي النائب وليــد جنباط اعادة افتتاح 
مســجد المختارة الذي يحمل اسم الامير شكيب ارسان 

والد أمه السيدة مي ارسان التي توفيت قبل فترة.
 وتأتي خطــوة جنباط بإعادة ترميم المســجد بعد 
خطوة مماثلة في 6 آب/اغسطس الفائت بتدشين كنيسة 
ســيدة الدر في المختــارة بحضور البطريــرك الماروني 
الكاردينال مار بشــارة بطرس الراعــي والتي اعتبرت 
اســتكمالًا للمصالحة التاريخية بين الدروز والموارنة في 
آب/أغســطس من العام 2001 مع البطريرك مار نصرالله 
بطرس صفير والتي أسست لخروج الجيش السوري من 

لبنان.
فالمقرّبون مــن الزعيم الدرزي يعرفــون حجم القلق 
الذي يعيشه الزعيم الدرزي في الآونة الاخيرة حتى قبل 
تلقيه التهديدات بإغتيالــه من تنظيم »الدولة« معطوفة 
على تهديدات مماثلــة من جماعة النظام الســوري في 

لبنان. 
وهو إذ عبّر بصراحة قبل ايام عن تشاؤمه من المستقبل 

بقوله »لا مســتقبل لدي في لبنــان، وهدفي الوحيد هو 
الحفاظ علــى البقاء«، فقد قرّر حمايــة طائفة الموحدين 
الدروز المحدودة العدد في جبل لبنان وحاصبيا وراشيا 
بالانفتاح علــى كافة الطوائف اللبنانيــة قائاً »هذا هو 
السبيل الأسلم ليتمكّن الدروز من البقاء والحفاظ على ما 
تبقّى لهم سياسياً وديموغرافياً، والبقاء هنا يعني إقامة 
عاقات جيّدة مع مختلف مكوّنات الباد، وعلى رأســها 
حزب اللــه«، كاشــفاً ان »الطائفة الدرزيــة في تضاؤل 
مستمر، في حين أن طوائف أخرى تزداد حجماً باطّراد«.

وضمن هذا الســياق، جاء افتتاح مســجد شــكيب 
ارســان في المختارة امس بمشــاركة مفتي الجمهورية 
الشــيخ عبد اللطيف دريان وحشــد من المشايخ السنة 
والدروز حيث قــال جنباط » ان بناء هذا المســجد في 
الجبل وفي الشــوف والمختارة يؤكد الانتماء الإسامي 
للموحديــن الــدروز«، ورأى »ان مشــاركة المفتي عبد 
اللطيف دريان في هذا اللقاء الوطني والاسامي الجامع 

أتت للتأكيد ان الإسام هو اعتدال وتعايش«.
وردّ المفتي دريــان متوجهاً لجنبــاط بالقول »وليد 
بك سامتك من ســامة الوطن ومحاولة الاغتيال تأتي 
ضمن المؤامرة التي تحاك ضد لبنان وشعبه واستهدافك 
اســتهداف للوطن«، آمــاً »أن تتعزز وحدة المســلمين 
واللبنانيــين ليكون لبنان نموذجاً فــي العيش الوطني 

التفرقة  المشــترك وليكون قدوة صالحــة تبدد غيــوم 
والعصبيــة التي تخيم فوق ربوع بعــض أقطار بلداننا 

العربية الشقيقة«.
وكان النائــب جنباط في إحــدى جولاته في البقاع 
الغربي وتحديــداً إلى بلدة عين عطا حيث وقع اشــكال 
بــين شــبان دروز ولاجئين ســوريين تخللته شــتائم 
واهانات، إعتبر الحادث بمثابــة جريمة وقال »ما حدث 
في هذه القرية بحــق الاجئين هو جريمة، والذي حدث 
من إهانة لاســام ايضاً هو جريمة، هناك لاجئ سوري 
قدم إلى بادنا، لكن ان نعتدي عليه وندخل المستشــفى 
لاحقاً ونضربه، فهذه جريمــة، لاحقاً أتى البعض واهان 
المســلمين وشــتم النبي محمد. ســأقولها بكل صراحة، 
النبي نبينا ، وتعرّض الموحدين العقال للخطر، فعودوا 
إلى الأصول وبنــاء الجوامع والفرائض الخمس، عودوا 
إلى الإسام، فأصلنا مســلم. في الماضي في كل قرية من 
قــرى الجبل، في المختــارة، في عبيــه كان هناك جامع، 
ســأعمل على بناء جامع المختارة... أحببت ان أقول هذا 
الكام، واعلم انه صدمة لكم، لكن لا أســتطيع أن أسكت، 
فإن أخانا خادم الحرمين الشــريفين دان الإرهاب وكان 
دائماً يقول لي، إن بني معروف هم عشــيرتي . أتريدون 
ان نخذل خادم الحرمين الشــريفين وان نعرّض مصالح 

الموحدين في الخليج وفي كل مكان للخطر؟«.

■ بيروت ـ »القدس العربي«: تتجه الانظار إلى نيويورك لترقب ما 
سيصدر عن قمة الاجئين خصوصاً أن لبنان يستضيف أكثر من مليون 
و300 الف نازح ســوري، وبــدأت الهواجس من توطينهــم أو بقائهم 

تُسجّل لدى بعض الشرائح المسيحية.
وســيدلي رئيس الحكومة تمام ســام الذي وصل إلــى نيويورك 
على رأس وفد وزاري بموقف لبنان من مســألة النزوح وما تخلّفه من 
أعباء يرزح تحتها لبنان، وســيطالب المجتمع الدولي بالوفاء بوعوده 
والتزاماته بدعم الدولة اللبنانيــة على تحمّل هذا العبء والعمل على 
عودة النازحين الســوريين إلى مناطق آمنة داخل الأراضي الســورية 

خصوصاً بعد سريان الهدنة في مدينة حلب وريفها.
اما الموقــف الحاد من مســألة النزوح فيعبّر عنــه وزير الخارجية 
والمغتربين جبران باســيل الذي ســبق الرئيس ســام إلى الولايات 
المتحدة الامريكية ، وشارك في في الجلسة الختامية »للمؤتمر الإقليمي 
الأول للطاقــة الإغترابية اللبنانية- أمريكا الشــمالية« الذي عُقد في 
نيويورك على مدى يومين، وأطلق سلســلة مواقــف معطوفة على ما 
أعلنه من بيروت في مؤتمر الرابطــة المارونية حيث دعا إلى اجراءات 

عملية من الحكومة لاعادة النازحين إلى بادهم.
ورفض باسيل من نيويورك إدماج النازحين السوريين بلبنان وقال 
»لا يظنّ أحد أنّنا فرحون بالاختاف مع رؤســاء ووزراء وسفراء ومع 
كلّ المجتمــع الدولي كوننــا مصرّين على أنّه لا يمكــن إدماج النازحين 
الســوريين في لبنان، وهم يصــرّون على إدماجهم فيــه. فهذا خاف 
جوهري عميــق يُهــدّد كلّ لبنانيتنــا ووطننا، ونحن هنــا اليوم في 

نيويورك هذه معركتنا الأساسية«.

واضاف »إذا أردنا أن نتخفّى ونتلطّى، فلماذا نجتمع، ولماذا نناديكم 
من كلّ دول العالم. نحن بكلّ بســاطة نأتي إليكم، وسنخســر الأرض 
التــي تجمعنا، لن نخســر هويتنا ولا رابط الدمّ، ولكــن موعد ومكان 
لقائنا الذي هو أرضنا ومنبع رســالتنا ولبنانيتنا سنخسرها، ولا أحد 
منكــم يعتقد أنّه يمكننا المحافظــة على لبنانيتنا عندما نخســر لبنان 

الأرض ولبنان الوطن«.
ورأى باســيل »أنّ الأمر الذي تفخر وزارة الخارجية به هو الإنجاز 
التاريخي الذي حقّقته بإقرار قانون اســتعادة الجنسية، ونحن اليوم 
نسعى إلى إعادة الجنسية إلى مستحقّيها، والى أحفاد اللبنانيين، في 
الوقت الذي نواجه فيه الضغوطات لمنح الجنســية لمن لجأ ونزح إلى 
أراضينا. هذه الضغوطات تهدّد التركيبــة الفريدة اللبنانية والمجتمع 
اللبناني حيث أنّ اندماج هذا العــدد الهائل من النازحين قد يؤدّي إلى 
تشــرذم الهوية اللبنانية. ونحن هنا نؤكّد أنّنا لن نرضخ للضغوطات 
مهما كانت ومهما تصرّف البعض عنّا فــي الداخل بتبعية للخارج بدلًا 

من التصرّف كقائد ومرشد وملهم يعمل لمصلحة دولته«.
وتابــع »البارحة ســمعنا تصفيقاً فــي الصالة لــدى مطالبة أحد 
الحاضرين بمنح الجنســية لأولاد المرأة اللبنانية المتزوّجة من أجنبي، 
وأنا أصفّــق معه أيضاً، وأقــول إنّ هذا حقّ، لأنّ المــرأة لا تختلف عن 
الرجل. ولكن لأنّ دســتورنا هكذا، وتركيبتنا هكــذا، ولبناننا هكذا، لا 
أعطي الجنســية إلى 400 ألف فلسطيني. علينا معرفة أنّه للحفاظ على 
لبنان لا بدّ من اســتثناءات. نســتطيع القول إنّه يمكننــا إعطاءها إلّا 
لحاملي الجنسيتين الفلسطينية والســورية لأنّ بلدنا سيصبح فارغاً 

عندها من اللبنانيين«.

لندن ـ »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

هل أصبح تقســيم ســوريا أمراً واقعــاً؟ أم أن حلم الحفاظ 
على ســوريا موحدة لا يزال قائماً؟ على الأقل عند النظام الذي 
يتزعمه بشــار الأســد والذي أعلن من أنقاض بلــدة داريا أنه 

سيستعيد السيطرة على كل شبر من الباد.
يأتي هــذا في ضوء الاتفــاق الذي توصلت إليــه الولايات 
المتحدة وروسيا والذي سرى مفعوله مساء اليوم الأول من عيد 
الأضحى وتبدأ استحقاقاته اليوم وسط تبادل اتهامات روسية 
ـ أمريكية حول عدم الإلتزام بالهدنة واعتراف البنتاغون بقتل 
62 عنصراً من عناصر النظام السوري بدير الزور، شرق الباد. 
وقالت روسيا إن الحادث يهدد فرص نجاح الهدنة، ليس لأن 
شــروطها لا تزال ســراً ولم يعلن عن تفاصيلها بل لأنها تجاوز 
المســألة المحورية في ســبب النزاع وجــذوره المرتبطة ببقاء 
الأسد أو خروجه من الســلطة. بالإضافة للتفريق بين جماعات 

المعارضة جهادية ومعتدلة.
ولاحــظ بن هبارد، مراســل صحيفة »نيويــورك تايمز« أن 
الأســد زار مدينة داريا في اليــوم التالي لعيد ميــاده الـ 51 
ووصف المشهد الذي رأيناه وهو يتجول في شوارع البلدة التي 
جوعهــا وأجبرها على الركوع ولم تعــد فيها حياة إلا من الوفد 

الذي رافقه من الوزراء بالبدل السود. 
وقال »بعد أكثر من خمســة أعوام من النزاع الذي حطم بلده 
وشرد نصف شــعبه وقتل مئات من السكان ينفي السيد الأسد 
اية مسؤولية عن الدمار«. وعوضاً عن ذلك »قدم نفسه على أنه 
رئيس دولة متعقل والموحد لها ويمكنه وقف الحرب ومصالحة 

الشعب السوري«. 
ويعلق بن هبــارد أن هــذا الاعتقاد الذي تمســك به خال 
الســنوات الماضية جاء في الوقت الذي قامت به قواته بضرب 
المدنيين بالغــاز والبراميل المتفجرة وأصبــح عقبة في صمود 

الهدنة عاوة على توحيد الباد. 

مفارقة

ويقول »لقد أصبح الأســد المفارقة الرئيسية في الحرب. فهو 
في مأمن من الخطر وســاعدته القوى الأجنبية على البقاء في 
الســلطة في الوقت الــذي تمزقت فيه باده، مــع أن الكثيرين 
يشككون في إمكانية لم شمل الباد ووقف الحرب طالما بقي في 

السلطة«. 
ومع ذلك يرى الكاتب أن الأسد الذي لا يزال منبوذاً في الغرب 
وتواصــل جماعات المعارضة قتاله اســتمر بالســلطة وأجبر 
أعداءه للإعتراف بأنه اســتطاع المناورة وإبعاد التهديدات عن 
نظامه بشكل جعل من مسألة مصيره معضلة عصية على الحل«. 
ويضيف أن المعارضين المسلحين لن يتوقفوا عن قتال الرجل 
الذي يحملونه مســؤولية القتل الذي ارتكب طوال الحرب. إلا 
أن المخاوف حول من ســيحل محل الأسد حالة تمت الإطاحة به 

ردعت الكثير من السوريين عن الإنضمام لحركة التمرد ضده. 
والنتيجة كما يقول انســداد في الأفق. فالاسد لم يعد قائداً 
لسوريا لكن موقعه في دمشق آمن. ويرى أحمد سمير التقي من 

معهد الشرق في دبي أن الأسد »لا ينتصر ولا يخسر«. 
ويتساءل عما بقي من سوريا؟ »فهو لا يزال القائد لكنه خسر 
الدولة«. ويشــير بن هبارد إلى أن الاســد استطاع الغوص في 
وحل الحرب السورية بدون أن يعرض نفسه للمحاسبة. فقد مر 
شهر آب/أغسطس ومضى بدون ذكر لمقتل أكثر من ألف شخص 
في الغوطة الشــرقية بسبب الغاز في عام 2013. ولم تعد تركيا 
أهم داعمي المعارضة السورية تدعو لرحيله وتوقفت الولايات 

المتحدة عن المطالبة بالإطاحة به. 
ومن المفارقة إعــان الولايات المتحدة وروســيا عن اتفاق 
الهدنة في يوم عيد مياده حيث تملــق له مؤيدوه عبر صفحة 

على الإنترنت أعدت خصيصاً لهذه المناسبة. 
ويشــير الكاتب للمنافع التي جلبتها الهدنة للنظام، فبعيداً 
عن تجنب ذكر اســم الأسد ومصيره السياســي قربت الهدنة 
العدوين الروســي والأمريكــي إلى بعضهمــا البعض لضرب 

الجماعات الجهادية. 
وفي هذا الســياق يتحدث بن هبارد عن مســيرة الأسد في 
السياســة، فطبيب العيون جــاء إليها من البــاب الخلفي بعد 
مقتل شقيقه باسل في حادث ســيارة عام 1994. ومع أنه جلب 
معه وعوداً بالإصاح بعد وفاة والده حافظ الأسد عام 2000 إلا 
أن هذه الوعود تبخرت عام 2011 عندما حاول قمع التظاهرات 

السلمية باستخدام العنف المفرط. 
وعن سبب اســتمرار الأسد في الســلطة رغم ما واجهه من 
تحديات وتاشي في الســيطرة على معظم الباد، يرى الكاتب 
إن عوامل عدة أســهمت وبالضرورة لعبت فــي صالحه، منها 
انقســام المعارضة وعدم قدرتها على إقناع قطاع من السوريين 
خاصة الأقليات الدينية بأنها ستوفر الحماية لهم أو تكون بدياً 

أفضل عن الأسد. 
ومقارنة مــع الدعم الفاتر الــذي قدمته الولايــات المتحدة 
لجماعات المعارضة فإن الأســد اســتفاد كثيراً من دعم روسيا 
وإيران وحزب الله العســكري والمالــي. وأدى صعود العامل 
الجهادي خاصة تنظيم »جبهة النصرة«، »جبهة فتح الشــام« 

لإقناع عدد من السوريين وأعدائه الدوليين أن أفضل الشرين. 
وعن زيارته لداريا حيث قاد ســيارته »ســوبارو« الفضية 

بنفسه وأدى صاة عيد الأضحى فقد كانت محملة بالرمزية. 
وأراد منها أن يرسل رسالة إلى السوريين »ستواجهون هذا 
المصير لو عارضوه« حســب مرهف جويجاتــي، مدير منظمة 

»اليوم التالي« التي تحضر لفترة ما بعد الأسد. 
ويرى معلقون أن صورة الأســد بالبدلة والقميص المفتوح 
الياقــة بدون ربطة عنــق، أعطته صورة مختلفــة عن الطغاة 
العرب مثل صدام حســين ومعمر القذافي الــذي هدد بماحقة 

الثوار من شارع لشارع ومن زنقة لزنقة. 
ويرى نديم خوري من منظمة هيومان رايتس ووتش فالأسد 
هو »نوع مختلف من الطغاة المتعطشــين للدم ويقوم بالتسوق 

عبر الإنترنت وآي باد«. 
ولم يواجه الأســد بعد مصير القذافي الــذي قتل أمام أعين 
العالم، وهــو ما أدى لحالــة إحباط لكون الرئيس الســوري 
لم يحاســب أمام المحكمة بعد على جرائمــه. ويقول خوري إن 
اســتعداد عدد من القادة للتعاون معه أو أن بعضهم يفكر بعمل 

هذا »هو إدانة للسياسة الحالية العالمية«. 
ورغــم المظهر القــوي الذي بدا فيــه الأســد إلا أن المحللين 
يشــيرون لمظاهر ضعف. فهو لا يسيطر إلا على مساحة صغيرة 
من الباد، وأصبح أكثر اعتماداً على القوى الخارجية للبقاء في 

السلطة: روسيا وإيران وحزب الله. 
ويرى دبلوماسون يتابعون الحرب في سوريا أن الإيرانيين 
وإن التزمــوا بدعم بقائــه إلا أن الروس قــد يتفاوضون على 
خروجه حالــة تأكدوا من حمايــة مصالحهم. وبدأت مســألة 
السيادة التي يتحدث عنها الرئيس السوري ناقصة عندما زار 
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو سوريا بدون إعام الأسد 

الذي فوجئ نفسه بالزيارة. 

ليست هناك وحدة

وعليه فدولة موحدة لم تعد قائمة، وأكثر من هذا فهناك واقع 
فعلي يتشــكل على الأرض كما يتحدث ديفيد لانكونانغيلو في 

صحيفة »كريستيان ساينس مونيتور«. 
وقال إن التشاؤم الذي يخيم على إمكانية نجاح الهدنة دفع 
البعض للبحث عن طرق يمكن من خالها تحقيق سام دائم في 
الباد. وأشــار لما نقلته وكالة »رويترز« للأنباء في آذار/مارس 
عن مســؤول في مجلس الأمن الدولي حيث قال إن المســؤولين 
الغربيين يفكرون بتقديم تنويع للحل الذي تقدمت به روســيا: 
فدرالية تحافظ علــى الحدود الحالية للدولــة مع نقل عدد من 
مسؤوليات الحكومة المركزية إلى المراكز المحلية التي عبرت عن 

نفسها منذ بداية الحرب. 
وقال الدبلوماســي »في الوقت الذي سيتم فيه التأكيد على 
الوحدة الوطنية لسوريا، واستمرارها كدولة واحدة فإن هناك 
بالطبع نماذج للفدرالية عدة تحتوي بعض نماذجها على مركز 

مفتوح تتبعه عدد مناطق الحكم الذاتي«.
ويعلــق الكاتب أن الحل هذا يبدو بديــاً عن المأزق الحالي، 
خاصة أن شكا من الحكم نشــأ في المناطق التي تسيطر عليها 
المعارضة. وتديــر مجالس محلية وتعقــد انتخابات وتمارس 
مهام الحكم على قاعدة واســعة. ويقول إن مناطق الأكراد التي 
يطلقون عليها »رجوفا« تمارس أيضاً شكاً من الحكم يقوم على 

اتخاذ قرارات جماعية. 
ورغــم ذلك هناك خاف فــي طبيعة الحكــم الفدرالي الذي 
يدعو إليه كل طرف. فالروس يعتبرون الفدرالية شكاً يتم فيه 
تعيين أعضاء في الحكومة بناء على هويتهم العرقية أو الدينية 
وإنشــاء مجالس محلية تمثل مصالح الســكان المحليين. وهذا 
النموذج حســب البروفسور فيكين تشتريان من جامعة جنيف 
يطمح لمركزة سلطات واسعة في يد الحكومة المركزية. ورفضت 
حكومة بشــار الأسد المقترح الروســي. وكما لاحظ تقرير أعده 
المجلس الأوروبي للعاقات الخارجية ونشــر بداية هذا الشهر 
فالنظام يقوم علــى »المصداقية الوطنية« التي تمنحه والطائفة 
العلوية التي تتسيده الشرعية، ويخشــى من أن يقود النظام 

الفدرالي أو نظام لا مركزي لإنهياره. 
ويقول الكاتب إن ســاماً يترك الأسد في السلطة لن يرضي 
جماعات المعارضة الســورية المتعددة. وكمــا لا حظ جوناثان 

ستيفنسون، الزميل في المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية 
بمقال رأي نشرته »نيويورك تايمز« في آذار/مارس فالفدرالية 

قد لا تجلب السام أو لنهاية الحرب. 
وقال إن حا كهذا يعني الرضا بوحشــية نظام الأســد ضد 
المعارضة الرافضة ويقتضي أيضاً عمليات تشريد للسكان بناء 

على هويتهم الطائفية. 
ويشــير تقرير المجلس الأوروبي للعاقات الخارجية إلى أن 
معظم الســوريين الذين يعيشــون في مناطق النظام يدعمون 
حكمــاً لا مركزياً ولكنهم لا يدعمون تقســيم البــاد. وجاء في 
التقرير »يشــترك الكثير من الســوريين فــي مناطق المعارضة 
والنظام علــى أن أي تحرك نحو نظام لامركزي ســيقود لاحقاً 
لتقســيم البلد«. ويشــير تقرير المجلس الاوروبــي إلى كيفية 
تحقيق الامركزية من خال التوزيع العادل للمصادر والتمثيل 
السياســي.  ولاحظ التقرير أن نظام الأســد توقف قبل بداية 
الحرب عن توزيع الخدمات والإســتثمارات وبشكل عادل على 
مناطق الباد وركز علــى مناطق الغرب التي لا يزال يســيطر 
عليها. وتشــمل الخطة المقترحة على توصيات من أجل توزيع 
الثروة النفطية على مناطق الحكم في الباد وكذا الإستثمارات 
والوظائــف. وجاء في التقرير »إن خمســة أعــوام من النزاع 
جعلت الكثيرين على الأقل في جانب المعارضة أنه لا مناحة عن 

إصاح النظام السياسي«.

السلاح الكيميائي

بعيدا عــن الفدرالية والهدنة فموضوع الســاح الكيميائي 
واستخدام غاز الكلور والســارين لم يتوقف منذ تخلي النظام 
عن ترسانة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية التي أدت بوقف 
الخطط الأمريكيــة لعقاب النظــام على تجاوزه خــط أوباما 

الأحمر. 
وانهت المنظمــة المعنية بمنع انتشــار الســاح الكيميائي 
والبيولوجي نقل الترســانة التي كشــف النظام عنها وعلى ما 
يبدو أقنعت فرق التفتيش أن ســوريا لم يعد فيها ساح فتاك. 
إلا أن اســتمرار اســتخدام غاز الكلور ضد مناطــق المعارضة 
ومعاناة المدنيين أثارت الشــكوك أن النظام ربما لم يكشف عن 

كل ترسانته. 
وفــي هذا الســياق كتب كــولام لينتش في مجلــة »فورين 
بوليســي« قائاً »عندما كشــفت ســوريا عن برامج الســاح 
الكيميائــي في كانــون الأول/ديســمبر 2013 قدمت لمفتشــي 

الأســلحة الدوليين قصة كان من الصعب عليهم تصديقها. ففي 
واحدة من المنشــآت الكيميائية الرئيسية- مختبر سري تحت 
الأرض في نواحي دمشــق والذي صمم لملء صواريخ ســكود 
بالعوامل القاتلة ـ لم ينتج أبدًا غاز السارين«. والمخبر المقصود 

هو الحفير1 ولهذا قرر المفتشون الدوليون فحصه بأنفسهم. 
وقاموا بثاث زيارات حيث اكتشــفوا أن النظام السوري لم 

يكشف كل ما لديه من أسلحة كيماوية وبرامج تطويرها.
وكشفت العينات التي جمعت من الموقع وجود غاز السارين 
الذي استخدم لمزج العامل المحظور دوليا وسكبه في الصواريخ 
الســوفييتة الصنع، سكود وتوشــكا. بل وعثروا على آثار غاز 
أكثر فتكاً وهو »في إكس« والذي لم تعترف سوريا باستخدامه. 
وعثروا على آثار سارين في وحدتين متحركتين فوق الأرض 
في نفس الموقع. ويقول إن المسؤولين السوريين لم يقدموا خال 
العامين والنصف سوى روايات وتفسيرات متناقضة ومتغيرة 

في كل الأحوال. 
وما زاد من شكوك المفتشــين هي مزاعم النظام السوري أنه 
دمر كل السجات المتعلقة بأسلحته الكيميائية مما عقد من مهمة 

تأكيد الرواية السورية حول التخلص من الساح. 
وتقول المجلة إن مســؤولين في منظمة حظر انتشار الساح 
الكيميائي ومقرها لاهاي التقوا في نيسان/إبريل 2016 مع وفد 
سوري وكشــفوا لهم بصراحة ما عثروا عليه من أدلة في موقع 

الحفير1. 
وقالــوا إن هناك أدلة عــن انتاج الســارين وفي إكس وتم 
اســتخدامها في أســلحة. واطلعت المجلة على التقرير »نتائج 
تقييم الفريق« والذي جاء في 75 صفحة. ويعتبر التقرير جزءا 
من جهود دولية للتأكد من صحة إعان سوريا قبل 3 أعوام من 
أنها تخلت عــن برامجها لانتاج كميات كبيــرة من غاز الخردل 

وسارين وسومان وفي إكس وغيرها من العوامل الفتاكة. 
ويعلق لينتش أن نزع أسلحة سوريا الكيميائية عده أوباما 
انجازاً كبيراً ومصدر فخر له، كما جــاء في مقابلته مع جيفري 

غولدبيرغ في مجلة »أتانتك«. 
ووصف رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه » 
الضوء الوحيد في منطقة مظلمة«. ومع ذلك هناك ما يشــير إلى 
أن النظام الســوري لم يتخلص من قدراته في انتاج الســاح 
الكيميائي. فهو وإن كشــف عن حجم أسلحته وأغلق مختبرات 
ودمر معدات وأكثر من 1.300 طن من الســاح الكيميائي إلا أن 
هناك مخاوف من احتفاظ النظام بكمية محدودة من الســاح 

لحماية نفسه من الجماعات المعارض له والقوى الإرهابية. 
ويقول لينتــش إن التركيز على برامج ســوريا الكيميائية 
اصبح مصــدر تركيز المفتشــين ويترافق مع اتهامــات للنظام 
باســتخدام غاز الكلور ذي الأغراض المتعددة. ففي هذا الشهر 
أكد فريق تابع للأمم المتحدة ان قوات الأســد استخدمت الغاز 
مرتين ضد مواقع للمعارضة. فيما ضــرب تنظيم الدولة مواقع 

للمعارضة بقنابل مليئة بغاز الخردل. 
ويقول لينتش أن التركيز على الســاح الكيميائي السوري 
يأتي في وقت تســعى فيه الولايات المتحدة لاستصدار قرار في 
مجلس الأمن يجرم سوريا على اســتخدام غاز الكلور. ويحذر 
المسؤولون الغربيون من قيام روسيا، الداعم الرئيسي للنظام 
والعضــو الدائم بمجلــس الأمن من اســتخدام الفيتو ضد أية 

محاولة لمعاقبة نظام دمشق. 
ويشــير الكاتب إلى هجوم الغوطة حيث ثبت للمحققين أن 
غاز السارين استخدم في الهجوم. ونفى النظام أن يكون طور 
قدرات مدفعية يمكن من خالها إطاق الغاز على المناطق المدنية. 

واتهم المعارضة بالهجوم. ودعمت روسيا موقف النظام. 
وقام الصحافي الإســتقصائي ســيمور هيرش بإعداد مقال 
مثير للجدل نشــره في مجلة »لندن ريفيــو أوف بوكس« دعم 
فيه فكرة قيام المعارضة الجهادية باســتخدام الغاز الكيميائي. 
ورفضت الولايات المتحدة وفرنســا الفكــرة وأكدتا أن النظام 
وحــده قادر على انتــاج كميات كبيرة من الغاز ولديه ســجل 

سابق بضرب المعارضة بصواريخ محملة بغازات سامة. 
ويقــول نديم خــوري مــن هيومــان رايتــس ووتش إن 
»الصواريــخ التــي اســتخدمت في الغوطــة لم تــر إلا في يد 

الحكومة«. 
ويرى محللون أن بصمات النظام في الغوطة تفســر تحايل 
النظام حــول مــدى قدراتــه الكيميائية. ويقــول غريغوري 
كوبلينتز من جامعة جورج ميسون »من الواضح أنهم يحاولون 

تجنب تحمل مسؤولية ذلك الهجوم«. 
ويضيف أن الكشــف لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يعني 
أنهــم يقدمون لهــم »الدليــل، خاصة وجود الأســلحة مرتبط 

باستخدامها ضد المدنيين«.

Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

حكم لامركزي كفيل بحماية حدود البلاد وفي مناطق المعارضة والنظام »الفدرالية« تعني التقسيم

بشار الأسد ربح السلطة وخسر سوريا... و»قائد« الشعب يعيش كتابع للقوى الأجنبية
وشكوك في تخلي دمشق عن كل ترسانتها الكيميائية

الاقتراع في انتخابات الأردن: تلميحات »إخوانية« لسيناريو »تدخل رسمي«
وسؤال مر عن »عقم رحم الدولة« في تقديم مرشحين لمواجهة الإسلاميين ورأس المال

جنبلاط يستكمل انفتاحه على المكوّنات في لبنان حماية للدروز وبقائهم
ويعيد افتتاح مسجد المختارة بعد ترميم الكنيسة وتحسين العلاقة مع حزب الله 

سلام من نيويورك سيطالب المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته تجاه النزوح
وباسيل يرفض إدماج النازحين السوريين لأنه سيشرذم الهوية اللبنانية

شؤون عربية وعالمية

صورة أرشيفية لسيدات سوريات يتلقين العلاج في مستشفى ميداني في كفر زيتا في حماة بعد تعرض منطقتهم لاعتداء بالأسلحة الكيميائية )رويترز(
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شؤون عربية وعالمية

ترجيحات أن تلتقي حركته مع حماس مطلع الشهر المقبل 

 أبو شهلا لـ »القدس العربي«: لم يتحدد موعد نهائي للقاء المصالحة 
 وفتح ترغب في إنهاء الانقسام والتأسيس لوحدانية القرار السياسي 

 غزة ـ »القدس العربي«: 
 

 أكد الدكتور فيصل أبو شــهلا القيادي في 
حركة فتح في قطاع غزة لـ »القدس العربي«، 
أن اللقــاء المزمع عقده فــي العاصمة القطرية 
الدوحة، بين وفد مــن حركته وآخر من حركة 
حمــاس، لمناقشــة عملية تطبيــق المصالحة 
وحدة  حكومة  لتشــكيل  وصولا  الفلسطينية 
وطنية، لم يحدد له موعد نهائي، وأن حركته 
تأمل أن ينهي  اللقــاء العقبات التي تعترض 

المصالحة كافة. 
وقــال إنــه فــي إطــار جهــود المصالحة 
المتواصلة، دعت قطر وفدين من فتح وحماس، 
لعقد لقاء جديد بينهما في العاصمة الدوحة، 
وإن الترتيبــات تجري حاليــا لتحديد موعد 

لعقد هذا الاجتماع. 

وأشــار إلى أن حركة فتح تأمــل من وراء 
عقــد هذا الاجتماع الخــروج باتفاق ينهي كل 
أشكال الانقسام، مشيرا إلى أن فشل اللقاءات 
السابقة كان بسبب شروط وضعتها حماس. 
وأضــاف »نأمل في أن تتوقــف حركة حماس 
عن وضع الشــروط التي أفشــلت الحوارات 

السابقة« 
وأكد أن فتح ترغب في خروج لقاء الدوحة 
القــادم، باتفــاق يقضــي بتشــكيل حكومة 
وحــدة وطنية، تشــرف على عمليــة إجراء 
القادمة  والرئاسية  التشــريعية  الانتخابات 
»تؤســس لوحدانية القرار السياسي، وتبني 
وطنا مشــتركا للجميع، بعيدا عن التدخلات 

الخارجية واستخدام لغة السلاح والقوة«. 
وقــال أبــو شــهلا منتقــدا حمــاس، إن 
»تدخلاتها هي التي أفشلت عملية الانتخابات 

البلدية«. وأكد أن حركته تريد تحقيق وإنجاز 
الانقسام،  وإنهاء  الفلسطينية  المصالحة  ملف 
والوصــول إلــى مرحلة إجــراء الانتخابات 

التشريعية والرئاسية. 
ورغــم عــدم تحديــد موعد نهائــي حتى 
اللحظة لعقد هذا الاجتماع الذي كشــف عنه 
في بــادئ الأمر الرئيس عبــاس، إلا أن هناك 

توقعات بأن يعقد مطلع الشهر المقبل. 
وكان الرئيس عباس قــد قال يوم الجمعة 
الماضي إن  قطر عرضت اســتضافة لقاء جديد 
بين فتح وحماس، وعبــر عن أمله بأن يفضي 
اللقاء إلى اتفاق حول المصالحة الفلسطينية. 

وأضاف »قطر مشــكورة، أبدت استعدادها 
لاستضافة لقاء آخر، وسيجري قريبا، ونأمل 
أن توافــق حمــاس، على أن نشــكل حكومة 
وحدة وطنيــة، وأن نذهب إلــى الانتخابات 

الرئاســية والتشــريعية«. وأكد أنه في حال 
نجحت المســاعي، فإن المصالحة الفلسطينية 
ســوف تتم، وتشــكل حكومة وحدة وطنية، 
ثم يتــم الذهاب لإجراء انتخابات تشــريعية 

ورئاسية. 
وأكد الرئيس في كلمته فــي قمة دول عدم 
الانحياز التي تســتضيفها فنزولا، عمله على 
إنجاز المصالحــة الفلســطينية والمضي نحو 
وقال  والتشــريعية.  الرئاســية  الانتخابات 
»نعمل على إعــادة إعمار قطاع غزة للتخفيف 
الحصار  وفك  ومعاناته،  شــعبنا  عذابات  من 
المفــروض عليه، ونحــن ماضون فــي بناء 
الدولية  المعاييــر  الوطنية وفق  مؤسســاتنا 
القانون،  وســيادة  الديمقراطية،  والأســس 
وضمــان حقــوق الإنســان، وتمكــين المرأة 

والشباب«. 

ومــن المقرر أن يكون اللقــاء الجديد مكملا 
لجــولات الحــوار الثلاثــة الســابقة التــي 
اســتضافتها العاصمــة القطريــة الدوحــة 
في شهرشــباط/ فبراير  وحزيــران/ يونيو 

الماضيين. 
 وعقد آخــر لقاء بــين الحركتــين بدعوة 
الماضي،  قطرية، في شــهر يونيو/ حزيــران 
وفد  وحضره  رمضان،  شــهر  خلال  وتحديدا 
رفيع من الحركتين بحضور مسؤولين قطريين، 
غيــر أن اللقاء لم يتم خلالــه إنهاء الخلافات 
حول الملفات التــي بقيت عالقــة من جولتي 
الوحدة  حكومة  برنامج  وهما  الأولى،  الحوار 
الوطنيــة التــي تريــد حركة فتح تشــكيلها 
إضافة  الفلســطينية،  الفصائل  مع  بالشراكة 
إلى ملــف موظفي غزة الذيــن عينتهم حركة 

 فيصل أبو شهلاحماس بعد سيطرتها على القطاع. 

مركزية فتح تستهجن تطاول »الشعبية« 
على الرئيس عباس للقائه منظمات يهودية في المكسيك 

 

رام الله - »القدس العربي«: 
 

استهجنت اللجنة المركزية لحركة فتح ما جاء في 
بيان صادر عن الجبهة الشــعبية لتحرير فلسطين 
يتطاول علــى الرئيس القائد محمود عباس رئيس 
دولة فلسطين ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية 
وحركــة فتح، بســبب اللقاءات التــي أجراها في 
وضح النهار مع وفــد من المنظمــات اليهودية في 
المكسيك وكل القوى اليهودية الإسرائيلية والعالمية 
في أمريكا وأوروبا وأمريكا اللاتينية. وقال الناطق 
الرسمي باســمها إن الرئيس عباس التقى مع هذه 
القوى »الراغبة في التوصل الى حل ينهي الصراع 
على قاعدة قرارات المجلس الوطني الفلسطيني في 
دوراته المتعاقبة منذ ان تبنى برنامج النقاط العشر 
عام 1974 وحتى يومنا هذا، مرورا ببيان الاستقلال 
الذي تلاه الأخ والقائد الراحل ياســر عرفات يوم 
15 تشــرين الثانــي/ نوفمبر 1988 أمــام المجلس 
الوطني الفلسطيني في دورته التاسعة عشرة في 
الجزائر وأكدته قرارات الشــرعية الدولية القائمة 
على أساس انســحاب إسرائيل من جميع الأراضي 
المحتلة عام 67 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة 

وعاصمتها القدس الشرقية«. 
 وأضاف أن »حركة »فتح« التي تشــكل العمود 
الفقــري للثورة الفلســطينية وحاضنــة النضال 
الوطني الفلســطيني منذ انطلاقتهــا وحتى الآن، 

تحملــت على مــدى العقــود الماضية ســيولا من 
الانتقادات والهجمات التي حملت مضامين التطاول 
على قياداتها وكوادرها من جانب قوى سياســية 
وفصائل فلســطينية اصطفت ضد سياسات »فتح« 
وقراراتها الشجاعة ثم وجدت نفسها تلهث لالتقاط 
ما تيســر لها من إنجازات حققتهــا فتح ببطولات 

أبنائها وعمدتها بدماء الشهداء جيلا بعد جيل«.   
وأكد الناطق  باســم اللجنة المركزية لفتح أن كل 
أشــكال المواجهة مع الاحتلال بما فيها السياســية 
والإعلاميــة والجماهيريــة وغيرها هي وســائل 
مشــروعة أقرتهــا كل الأعــراف الدولية والمجلس 
الوطني الفلســطيني في كل دوراتــه ولا يعقل ان 
ينكرها على حركــة فتح فصيل أساســي تحترمه 
في الساحة الفلســطينية كالجبهة الشعبية.  وعبر 
عن اســتنكار فتــح  للمنحى الذي اتخــذه البيان 
المشــار اليه حين تعرض للأخ محمــد المدني عضو 
اللجنة المركزية ورئيس لجنة التواصل مع المجتمع 
الإسرائيلي بســبب النشــاطات التي قام وما زال 
يقوم بها من أجل »دق الخزان من الداخل«، كما ورد 

في رواية القلم الثائر غسان كنفاني.
 وتابــع القول إن لجنــة التواصل مــع المجتمع 
الإسرائيلي التي شكلها الأخ الرئيس بقرار رسمي 
يوم 4 ديســمبر/ كانــون الأول 2012 فــي اجتماع 
القيادة الفلســطينية كاملة بمن فيها ممثلو الجبهة 
الشــعبية تعمل على التواصل مع شرائح متعددة 

من المجتمع الإسرائيلي والمنظمات اليهودية العالمية 
وإقناعها بأن طريق الاحتلال والتنكر لحق الشعب 
الفلســطيني لا يمكــن ان يحقق لإســرائيل الأمن 
والســلام اللذين تتباكى عليهمــا لتبرير العدوان 
والاحتلال، وترى ان هذا الهجوم يتســاوق تماما 
مع امتعاض الحكومة الإسرائيلية من هذا النشاط 
لدرجة أن وزير الحــرب أفيغــدور ليبرمان اتخذ 
قراره المعروف بالحد من حركــة المدني ومنعه من 
الدخول إلى إســرائيل في إطــار قيامه بمهامه في 
اللجنة ويكفي هذا التوافق المشــترك بين الاحتلال 
وحكومته وبين الجبهة الشعبية للدلالة على الخطأ 
الفاحش الذي وقعت فيه الجبهة ما يهدد بانزلاقها 
إلى منحــدر لا تريده لها حركة فتح، فاللقاء لم يكن 

الأول من نوعه ولن يكون الأخير. 
ويعــرف الجميــع أن المحصنــين وطنيــا إنما 
يخدمــون وطنهــم وقضيتهــم العادلــة وحقوق 
شــعبهم في الاســتقلال بما يقومون به من جهود 
ومبادرات.   إن اللجنة المركزية لحركة فتح اذ تعلن 
تمســكها بثوابت العمل الوطني الفلسطيني فإنها 
تطالب الجبهة الشــعبية بالتراجع عن هذا البيان، 
وهذا الموقف الذي لا يمكن أن يســاهم في تصليب 
جبهتنــا الداخلية ويــــقدم للاحتــلال ولأعوانه 
فرصــة ذهبية أخــرى لتحقيق ما لن يسمــــح به 
شــعبنا من سياســات الاحتلال وبطشه ضــــد 

البــشر ووحــدة الــوطن. 

إسرائيل تتهم القيادة الفلسطينية بالتحضير لانتفاضة ثالثة
 والخارجية تدين تصعيدها وحماس تطالب برد موجع على الاحتلال 
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من فادي أبو سعدى: 

 
 منذ قرابة الأســبوع تروج الصحــف العبرية عبر سلســلة أخبار 
ومقــالات وتحليلات أنــه وفق الرؤيــة الإســرائيلية فــإن القيادة 
الفلســطينية ممثلة بمنظمة التحرير والفصائل الفلســطينية، ومنها 
حركة حماس، تخطــط للتوجه نحو انتفاضة ثالثة قبــل نهاية العام 
الحالي. وترددت هذه الرواية الإســرائيلية في عــدة صحف ومواقع 

إسرائيلية وأكثر من مرة. 
  لكن ما جرى على الأرض ليل الخميس ويوم الجمعة الماضيين أثبت 
عكس هذه التحليلات. بل أكد أن إســرائيل أعطت أوامر لجيشــها لجر 
الشــارع الفلســطيني على ما يبدو لمربع العمليات الفدائية من جديد، 
بعــد تنفيذ سلســلة إعدامات موثقــة وواضحة استشــهد فيها أربعة 
فلســطينيين في القدس المحتلة ومدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، 
أدت إلى إغضاب الشارع الفلسطيني وتحفيزه على مزيد من العمليات 
الفدائية ومزيد من الشــهداء.   بدوره قال الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس خلال لقاء جمعه مع الطلبة الفلســطينيين فــي فنزويلا إن كل 
يــوم هناك شــهداء وأطفال يحملون الســكاكين في فلســطين. اطفال 
يحملون الســكاكين من تلقاء أنفســهم ولا تصدقوا من يقول إن هناك 
جهات تدفعهم وتحرضهم بل إنهم فقدوا الأمل فحملوا السكاكين لتنفيذ 
عمليات طعن، داعيا إلى مزيد من المقاومة الشــعبية السلمية. وأكد أن 
»أيدي الفلســطينيين ما زالت ممدودة للســلام ولكن لا سلام من دون 
دولة وعاصمتها القدس الشرقية دون أن ننسى حق العودة فأنا لاجئ 

وقد عدت الى رام الله لكنني لم أمارس حق العودة.« 
واعتبر الناطق باســم حركة حماس حسام بدران أن تصاعد جرائم 
الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني التي أدت خلال أربع وعشرين 
ساعة إلى استشــهاد أربعة فلســطينيين يزيد من إصرار المقاومة على 
الرد الموجع للاحتلال والثأر لدمائهم، ووضع حد للإجرام الصهيوني. 

وأشار في تصريح صحافي وصلت »القدس العربي« نسخة منه إلى أن 
الاحتلال الصهيوني أصــر في أيام عيد الأضحى المبارك على التنغيص 
على فرحة الفلســطينيين إلا »أن رد المقاومين سيكمل فرحة العيد لأبناء 

شعبنا رغمًا عن الاحتلال«. 
وأشــار إلى أن جرائم جيش الاحتلال لها وقع خاص حيث استشهد 
الشــاب محمد عبد الفتاح الســراحين متأثرًا بجراحه بعد اعتقاله من 
داخل منزله مصابًا، وهو ما يعــدّ جريمة تصفية مكتملة الأركان، بينما 
استشــهد الشــاب فريد عمرو قرب باب العامود وقــد دخل الأراضي 
الفلســطينية قادمًا من الأردن، فيما استشــهد الشاب فراس الخضور 
وأصيبت الفتاة رغد الخضور في المكان ذاته الذي نفذت فيه شــقيقتها 
الشــهيدة مجد الخضور عمليــة الدهس قرب مفتــرق كريات أربع في 
الخليل.   ودعا الناطق باسم حماس مختلف فصائل المقاومة إلى توحيد 
الجهود في الميدان وبحث ســبل الرد على الجرائم الصهيونية وتفويت 
الفرصة على الاحتلال بالاســتفراد بأبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدًا 

تواصل انتفاضة القدس بكل أنواع المقاومة وأشكالها. 
من جهتها أدانت وزارة الخارجية الفلســطينية  بأشــد العبارات ما 
وصفتــه بالتصعيد الإســرائيلي الأخير ضد المواطنين الفلســطينيين 
خاصةً فــي محافظتي القــدس والخليل، حيث أقدمــت خلال اليومين 
الماضيــين وبدم بارد على إعدام أربعة مواطنين فلســطينيين والمواطن 
الأردني ســعيد العمــرو، في محاولــة احتلالية مقصــودة وممنهجة 
لتوســيع دائرة العنف بهدف الهــروب من أية اســتحقاقات إقليمية 

ودولية خاصة بإحياء عملية السلام والمفاوضات بين الجانبين. 
  وطالبت المنظمات والهيئــات الحقوقية المختصــة إقليمياً ودولياُ 
بتوثيــق تلك الجرائم توطئــةً لرفعها الى المحاكــم الوطنية والدولية 
المختصة، من أجل ملاحقة ومحاسبة مرتكبي تلك الجرائم ومسؤوليهم 
الذيــن يصــدرون التعليمات لهم بإعــدام الفلســطينيين.   وفي ذات 
الوقت طالبت مجلس الأمن الدولي بضرورة الإســراع في تفعيل نظام 
الحماية الدولية للشعب الفلسطيني كمقدمة على طريق إنهاء الاحتلال 

وجرائمه.

عملية طعن في مستوطنة إفرات جنوب بيت لحم 
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عن  الفلســطينية  الصحــة  وزارة  أعلنــت 
إبلاغهــا رســمياً بإصابة شــاب فلســطيني 
برصاص الاحتلال على مدخل مستوطنة إفرات 
جنوب بيت لحــم، بعد عملية طعــن. وأطلقت 
قــوات الاحتلال النــار على شــاب عند مدخل 
المســتوطنة من جهة قرية واد رحــال وتركته 
ينزف على الأرض ومنعت ســيارات الإسعاف 
من الوصول إليه. واعتقال شــابة فلســطينية 
قرب مســتوطنة ايتمار جنوب نابلس شــمال 

الضفة الغربية  بحجة حيازتها على سكين. 
أن  العامــة الإســرائيلية  وذكــرت الإذاعة 
الشاب أصيب بجروح خطيرة، وأنه تم إطلاق 
النار عليه بعد طعنه ضابطا إسرائيليا بجروح 
متوسطة. وأفاد الارتباط العسكري الفلسطيني 
أن الجانب الإســرائيلي أكد له إصابة الشــاب 
ولكنه لم يستشــهد.  وبحسب شهود عيان في 
قريــة واد رحال في بيت لحم فــإن المصاب هو 

بهاء خليل عودة )20 عامــا( من قرية ارطاس 
جنوب بيت لحم وســكان خلة النحلة قرب واد 
رحــال. وأعلن جيــش الاحتــلال أن تعليمات 
الفلســطينيين  العمال  دخــول  بمنــع  صدرت 
للمستوطنة أمس الأحد في أعقاب عملية الطعن 
إلا أن العملية التعليمية في المستوطنة انتظمت 

كالمعتاد. 
وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية واد 
رحال بعد عملية الطعن. وقامت بإغلاق المدخل 
الرئيسي الواصل إلى قرية جورة الشمعة ومنع 
رياض أطفال القرية من الوصول إلى روضتهم 

في قرية مراح معلا جنوبا. 
 في غضون ذلك يتزايــد الضغط في اليمين 
الإســرائيلي المتطــرف من اجل تمريــر قانون 
تنظيــم البؤر الاســتيطانية الــذي يهدف الى 
منع هدم بيوت بــؤرة عمونة وفقا لأمر المحكمة 

العليا. 
فقد وقــع 25 وزيرا ونائبا مــن الليكود على 
بيــان يدعو الى ســن القانون رغــم معارضة 

المستشار القانوني للحكومة. وأعرب الموقعون 
عــن دعمهم لســن القانون »الــذي يهدف الى 
تنظيــم بيوت الســكان فــي عمونــة وعوفرا 
ونتيف هأبــوت وفي كل مســتوطنات الضفة 
الغربية بشكل قانوني ومنع التشويه الأخلاقي 
والإنســاني والاجتماعي الذي سيسببه إخلاء 
مئات وآلاف العائلات التــي بنت بيوتها بدعم 

ومساعدة من الحكومات الإسرائيلية«. 
 ومن بــين الموقعين علــى البيــان الوزراء: 
يوفال شــطاينتس ويســرائيل كاتس وزئيف 
الكين وغلعــاد اردان وياريــف ليفين وحاييم 
وجيلا  اوكونيس  واوفير  ريغف  وميري  كاتس 
الكنيســت يولي ادلشــتين  غملئيــل ورئيس 
ورئيس الائتلاف دافيد بيطان ونواب الوزراء 
تســيفي حوطوبيلي وايوب قرا ويارون مزوز 
والعديــد من نــواب الليكود مــن بينهم يهودا 
غليــك ويوآب كيش وميكي زوهــر.  ورغم هذا 
البيــان الــذي ينضم الــى دعم نــواب البيت 
اليهــودي، يبدو أن الائتلاف ســيجد صعوبة 

بنيامين  الحكومة  فرئيــس  القانون.  تمرير  في 
نتنياهو لم يحدد موقفه منه بعد إلا أنه يســود 
القانوني  المستشــار  عارضه  إذا  أنــه  التقدير 
للحكومة فســيجد نتنياهو صعوبة في دعمه. 
كما لم تعلن كتلة »كلنــا« موقفها بعد. ورغم أن 
وزير جيش الاحتلال افيغدور ليبرمان قال إنه 
لا يمكن لعمونــة البقاء كما هي اليوم إلا أنه في 
حال طرح مشــروع القانــون للتصويت، فإنه 
من المتوقع أن يحظى بتأييد حزبه »يســرائيل 
بيتينــا«.  وقال النائب دافيــد بيطان إن »قادة 
على  المصادقة  مؤقــت  بشــكل  علقوا  الأحزاب 
قانــون التنظيم في محاولــة للعثور على حل 
آخر لكن المحكمة العليا تواصل للأســف اتخاذ 
قرارات ســتؤدي الى إخلاء الكثير من البيوت 
في الضفــة الغربيــة ولذلك لا فائــدة من حل 
مشــكلة عمونة فقط لأننا ســنواجه في شباط 
المشــكلة ذاتها في عوفرا ولذلك يجب المصادقة 
على قانون التنظيم وعلــى قانون آخر يرفض 

الهدم. لن نخلي الضفة بواسطة الـمحاكم.« 

السيسي: تزايد وتيرة الاستيطان أكبر تحد يواجه 
القضية الفلسطينية وإسرائيل تبدأ مناورات 
عسكرية تحاكي الحرب على أكثر من جبهة 
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 اعتبــر الرئيــس المصــري عبــد الفتاح 
السيســي أن أكبــر تحــد يواجــه القضية 
الفلسطينية هو توجه البعض لترسيخ الأمر 
الواقع باســتمرار الاحتــلال وتزايد وتيرة 
الاســتيطان. وأكد فــي كلمته خــلال القمة 
وحكومات  دول  لرؤســاء  عشــرة  السابعة 
حركة عــدم الانحياز في جزيــرة مارغريتا 
فــي فنزويلا، التــي ألقاها نيابــة عنه وزير 
الخارجية المصري سامح شكري، على موقف 
مصر الثابت من نصرة الشــعب الفلسطيني 
ودعم جهود اســتعادته لحقوقه المشــروعة 
غير القابلــة للتصرف وأهمهــا إقامة دولته 

المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. 
النداء بضرورة اضطلاع   وجدد السيسي 
المجتمــع الدولي بمســؤولياته دون تراخ أو 
الانحياز  عــدم  حركة  موقف  وحيــا  تباطؤ. 
الثابت إزاء دعم الحقوق الفلســطينية ونبذ 

ممارسات الاحتلال الإسرائيلي. 
وقالت الخارجية الفلسطينية إن الحكومة 
تعمل  نتنياهو  بنيامين  برئاسة  الغسرائيلية 
بشــكل يومي على تنفيذ استراتيجية اليمين 
الحاكــم في إســرائيل الهادفة الى توســيع 
الاســتيطان وتعميق عمليات تهويد الأرض 
الفلسطينية، فيكاد لا يمر يوم دون المصادقة 
على مخططات استيطانية جديدة أو الشروع 
بتنفيذ مخططات اســتيطانية تمت المصادقة 
عليها مســبقا، بالإضافة الى أوامر بمصادرة 

الآلاف من الدونمات الفلسطينية. 
وفــي الســياق أدانــت الخارجيــة قرار 
بلدية الاحتــلال المصادقة علــى بناء وحدة 
جنوب  غيلــو  مســتوطنة  في  اســتيطانية 
القدس المحتلة من أصل 900 وحدة ســكنية 
المستوطنة  هذه  توسيع  بهدف  إقامتها  تنوي 
الجاثمة على أراضي الفلســطينيين، وتفصل 
القــدس المحتلة عــن محيطها الفلســطيني 
جنوب الضفــة الغربية. كما أدانت المحاولات 
التي يقودها أركان اليمين في إسرائيل بهدف 
والمستوطنات،  الاســتيطانية  البؤر  شرعنة 
وفــي مقدمتهــا مســتوطنة عمونــة التــي 
بدعم  خاصة  فلســطينية  أراضٍ  على  أقيمت 
الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة حيث تسعى 
حكومــة الاحتلال الى تمريــر قانون يفرض 
تلقــي تعويضات عن  الفلســطينيين  علــى 
الاحتلال  بقوة  مصادرتها  يتم  التي  أراضيهم 
جديدة  وسيلة  وهي  اســتيطانية،  لأغراض 
يحاول الاحتلال اللجوء اليها لسرقة الأرض 

الفلسطينية والاستيلاء على المزيد منها. 

 واعتبرت الخارجية أنــه قد بات مطلوبا 
مــن المجتمع الدولي أكثر مــن أي وقت مضى 
الخروج عن صمته وعــدم الاكتفاء ببيانات 
الإدانة لهذا التغول الاستيطاني غير المسبوق 
الذي يهدف بشــكل علني ووقح الى تدمير ما 
تبقى من حل الدولتــين وفرص إحياء عملية 
السلام خاصة في ظل التصريحات والمواقف 
التي يطلقها أركان اليمين الحاكم في إسرائيل 
بالإدانات  يومــي  بشــكل  تســتهتر  التــي 
المفاوضات  لإحياء  الرامية  والجهود  الدولية 
التي  التعليمــات  وآخرهــا  الجانبــين،  بين 
أفيغدور  الإســرائيلي  الحرب  وزير  أصدرها 
ليبرمان بمقاطعة مبعــوث الأمم المتحدة الى 
الشــرق الأوســط، نيكولاي ملادينوف، في 
أعقــاب الانتقادات الشــديدة التــي وجهها 
»ملادينــوف« لدولــة الاحتــلال فــي كل ما 
مع  والتعامل  الاســتيطاني  بالبنــاء  يتعلق 
ستواصل  الوزارة  أن  وأعلنت  الفلسطينيين. 
مع  والدبلوماسي  السياسي  تحركها  تنسيق 
الأشقاء العرب والأصدقاء في العالم والدول 
كافة لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي 

يلزم إسرائيل بوقف الاستيطان فورا. 
تماماً،  مختلف  الوضع  إســرائيل  في  لكن 
فقد كشــفت صحيفة »يســرائيل هيوم« عن 
أن الجبهــة الداخليــة الإســرائيلية بــدأت 
أمس الأحد مناورة قومية كبيرة تحمل اســم 
صافرات  إطلاق  وستشــمل  راسخ«  »صمود 
أنحاء  مختلــف  في  الثلاثــاء  يــوم  الإنذار 
البــلاد بنــاء على جــدول مواعيــد الإنذار 
المناورات قوات  للمواطنين. وستشــارك في 
القومية  الطوارئ  الداخلية وشبكات  الجبهة 
والسلطات المحلية وتنظيمات الإنقاذ والأمن 

والجهاز التعليمي وجهات رسمية وخاصة. 
 وســيتركز التدريب على الحرب الشاملة 
التجمعات  علــى  مكثف  صواريــخ  وإطلاق 
الســكانية وإصابة منشــآت البنى التحتية 
القومية وهجمات ســايبر وانهيار شــبكات 
الكهرباء والاتصالات وحالات تستخدم فيها 
المواد الخطيرة وغيرها. وفي الأســبوع ذاته 
ستجري القيادة العامة تدريبا كبيرا يحاكي 
انــدلاع حرب علــى عدة جبهات.   وحســب 
ما نشــر في نهاية الأســبوع المنصــرم فإن 
الداخلية  الجبهة  له  تستعد  الذي  السيناريو 
صاروخ   1500 إطلاق  يشــمل  المقبلة  للحرب 
تقديرات  وحســب  إســرائيل.  علــى  يوميا 
الجيش فإن هناك حوالــى 230 ألف صاروخ 
وقذيفــة موجهة الى إســرائيل على مختلف 
الجبهات ومن المحتمل ان يتراوح عدد القتلى 

في حرب كهذه بين 350 و500 مواطن. 

جنود الاحتلال يعتقلون الشابة الفلسطينية جنوب نابلس بحجة حيازة سكين
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داخلية غزة تعلن ملاحقة مهدد »الرعايا الأمريكيين« قانونيا 
وحماس تواصل التنديد بقرار واشنطن إدراج أحد نوابها على »قوائم الإرهاب« 

 
غزة ـ »القدس العربي«: 

 
وســط حالة الغضب التي انتابــت أطر حركة 
حماس، عقب القــرار الأمريكي بإدراج أحد قادتها 
البارزين علــى »قائمة الإرهــاب«، أعلنت وزارة 
الداخلية في قطاع غزة أنها لن تســمح بالمساس 
بالرعايا الأجانب، في القطاع، بعد توعد مســلح 
المواطنــن  العســكرية،  الأذرع  لإحــدى  تابــع 
الأمريكين حال دخول غزة، رغم انتقاد الكثيرين 
من قادة الحركة  للقرار الأمريكي بإدراج القيادي 

في حماس فتحي حماد على »قائمة الإرهاب«. 
وأكد الناطق باسم وزارة الداخلية، في تصريح 
له، التزام الوزارة بتوفير الأمن والحماية لجميع 
الرعايا الأجانب في قطاع غزة المقيم منهم والزائر. 
وأوضح إياد البزم الناطق باســم الوزارة أن 
ما صدر من تهديدات منســوبة لشــخص في أحد 
فصائل المقاومة »مرفوضة وغير قانونية«، مشيرا 
إلى أن الفصيــل الذي يتبع له صاحب التهديد أكد 
للوزارة »جهله بهذه التهديدات ولا علاقة له بها.« 
وقال إن وزارته تتخــذ حاليا كافة الإجراءات 
القانونية تجاه الشــخص الذي ظهر في شــريط 
التهديد، مضيفا »لن نســمح لأحد المساس بحالة 
الأمن والاســتقرار في قطاع غزة أو تهديد أي من 

المواطنن أو الرعايا الأجانب.« 
وكان شــخص مجهول هدد الرعايا الأمريكين 
بعــد إدراج الولايات المتحدة اســم عضو المكتب 
السياســي فتحي حمــاد على لائحــة »الإرهاب 
الأجنبــي«. وفــي تســجيل مصور وضــع على 
موقــع »يو تيوب«، حذر شــخص يرتدي ملابس 

عســكرية، ويمســك بيده بندقية آلية، ويتحدث 
الرعايا الأمريكين  المقاومة الشعبية،  باسم لجان 
من دخول غــزة بعد قرار الخارجية بحق القيادي 
حماس، وقال إنهــم »غير مرحب بهــم«. وطالب 
الشــعب الأمريكي بالضغط على حكومته لإلغاء 
هذا القرار.  من جهتها انتقدت حماس التي يفرض 
عليها المجتمع الدولــي والولايات المتحدة حصارا 

سياسيا، إدراج حماد على قوائم الإرهاب. 
المنــددة، قلل حماد  التصريحات  وفي بدايــة 
نفســه من أهمية قرار الخارجية الأمريكية، وقال 
»لن يرهبنا ولــن يثنينا عن خدمة أبناء شــعبنا 
والدفاع عــن حقوقه العادلة مهمــا كلفنا ذلك من 
ثمن«. وأكد أن القرار يأتي في ظل تصاعد الهجمة 
الإسرائيلية على الشــعب الفلسطيني في الضفة 
الغربية، التــي جاءت بعد ســاعات من الإعلان 
عن دعم الإدارة الأمريكية للاحتلال الإســرائيلي 
بالعتاد العسكري عبر اتفاق صنف على أنه الأول 
من نوعه. وقال »تخرج علينــا الإدارة الأمريكية 
بقــرار إدراجي على ما يســمى لائحــة الإرهاب 
الدولي، مــع أن الإدارة الأمريكيــة هي أكبر داعم 

للإرهاب الصهيوني«. 
وشــدد على أن مثــل هذه القــرارات المنحازة 
للاحتلال »تمثل صفحة ســوداء إضافية في كتاب 
الإدارة الأمريكية سيئ السمعة، وتجسد الانحياز 

التام لآلة القتل والإرهاب الصهيوني«. 
الناطق باســمها  القرار، وقال  وأدانت حماس 
ســامي ابو زهري في تصريح صحافي إن القرار 
يعــد »تطوراً خطيــراً يدلل على انحيــاز الإدارة 
الأمريكية المطلق لصالح الاحتلال الإســرائيلي«، 

مشــيرا إلى أنه »يوفر غطاء للجرائم الإسرائيلية 
المستمرة بحق شعبنا الفلسطيني«. ودعا الإدارة 
الأمريكية إلى التراجع عــن هذا القرار، والتوقف 
عن اتخاذ مثل هذه القرارات التي تعتبر استفزازاً 

لمشاعر الأمة كلها. 
وعقد نــواب حركة حماس مؤتمرا صحافيا في 
منزل النائــب حماد، كتعبير علــى التضامن معه 
بعــد القرار الأمريكي. وقــال  الدكتور أحمد بحر، 
النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي »إن قرار 
الخارجيــة الأمريكية وضع النائــب فتحي حماد 
على قائمة الإرهاب تعد سابقة خطيرة ضد أعضاء 
المجلس التشريعي على وجه الخصوص وأعضاء 
العالم بوجه عــام، ويندرج هذا  البرلمانات فــي 
القرار ضمن السياسة الأمريكية المنحازة للإجرام 
الصهيوني وتشكل انتهاكاً خطيراً لقواعد القانون 
الدولي والأعراف والاتفاقيات البرلمانية الدولية«. 
وأكد علــى أن النائب حماد هــو منتخب من قبل 
ونزيهة  حرة  انتخابات  في  الفلســطيني  الشعب 
شهد لها العالم أجمع في 2006، بمن فيهم الرئيس 
الأمريكي الســابق جيمي كارتر، مشــددا على أن 
إدراج اســمه في »قائمة الإرهــاب« الأمريكي يعد 
»جريمة كبرى واعتداء على الشــعب الفلسطيني 
برمته«. وأشــار إلى أن النائــب فتحي حماد يعد 
ممثلا للشــعب الفلســطيني، وأنه يقوم بواجبه 
في الدفاع عن حقوق وثوابت أبناء الشــعب التي 

أقرتها كافة القرارات والمواثيق الدولية. 
ووصــف بحر القرار الأمريكــي بـ »المجحف«، 
وقــال إنه يأتــي في الوقــت التي تقــوم الإدارة 
الأمريكية بدعم المؤسســة العسكرية الإسرائيلية 

بمبلــغ 38 مليــار دولار »تكرس لتدمير الشــعب 
الفلسطيني وشعوب المنطقة«. 

ودعا الخارجيــة الأمريكيــة لأن تصنف قادة 
الاحتــلال العســكرين والمدنين الذين أســروا 
وقتلوا وحرقوا الأطفال والنساء بدم بارد وقاموا 
بإعدامات ميدانية أمام العالم بأســره ودنســوا 
ثلاث  وشنوا  والمســيحية  الإســلامية  المقدسات 
حروب على قطاع غزة، هذه هي المعايير الحقيقية 
لتصنيف الإرهاب وليس من يقوم بخدمة شعبه. 

وطالــب الإدارة الأمريكيــة بالتراجع عن هذا 
القرار الذي قال إنه »يهدد الأمن والسلم الدولين 
خلافاً لميثاق الأمم المتحدة والعلاقات بن الدول«. 
ودعــا كافــة البرلمانين في العالــم ومنظمات 
حقوق الإنســان لـ »التصدي لهــذا القرار الجائر 
برفــع دعاوى أمــام الجهات القضائيــة الدولية 

والأمريكية المختصة«. 
وفي الســياق تواصلت التنديدات الفصائلية 
بالقــرار الأمريكي، وأدانت الجبهــة الديمقراطية 
وضع حماد علــى »قوائم الإرهــاب«، وأكدت أن 
العمليــة تكشــف »الانحيــاز الأمريكــي الأعمى 

لإسرائيل صاحبة الإرهاب المنظم«. 
واعتبرت أن هذا التصرف يعد »دليلا على أنها 
صانعة الإرهاب في المنطقة، وبأنها تصمت صمت 
القبور على الإرهاب المنظم الذي تمارســه حكومة 

الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني«. 
وكانت الخارجية الأمريكية قالت إنه تم إدراج 
حماد على »قائمة الإرهاب الأجنبي«، وإن الرجل 
عمل وزيرا للداخلية في حكومة حماس، حيث كان 
مســؤولا عن قوات الأمن، وإنه منصب استغله لـ 

»تنسيق عمل الخلايا الإرهابية.« 
واتهمت حماد بتأســيس »تلفزيون الأقصى«. 
الإعلامية  الوســيلة  أنــه  الخارجيــة  وذكــرت 
الرئيســية لحماس التي تتضمــن برامج مصممة 
لـ »تجنيــد الأطفال ليصبحوا مقاتلن مســلحن 

وانتحارين عنــد بلوغهم«.  وكانــت الخارجية 
الأمريكيــة قبل ذلك قــد أدرجت ثلاثــة من قادة 
حماس الكبــار على هــذه القائمــة، وهم يحيى 
السنوار، وروحي مشتهى، ومحمد الضيف، قائد 

جناحها العسكري كتائب القسام.

 فتحي حماد

جددت رفضها تأجيل الانتخابات وقالت إنها ستعلن موقفها في ضوء قرار المحكمة العليا 

حماس تعلن عودة هنية لغزة بعد زيارة قطر وتعتبر الحديث عن انتخاب قيادة جديدة مبكرا 
 

غزة – »القدس العربي« 
 من أشرف الهور: 

 
رســميا أعلنت حركة حمــاس أن نائب رئيس 
مكتبها السياســي إســماعيل هنية، الذي خرج 
مؤخرا من قطاع غزة لأداء مناسك الحج، وانتقل 
من الســعودية الى العاصمــة القطرية الدوحة 
وســط تكهنات ببقائه هناك حتــى الانتخابات 
الداخلية، ســيعود من جديد للقطــاع. وأعلنت 
أيضا أنه مــن المبكــر الحديث عــن انتخاباتها 

الداخلية. 
وقالت فــي بيــان صحافــي إن هنية وصل 
الدوحة ظهر السبت، وإن الزيارة تهدف إلى عقد 
لقاءات مع قيادة الحركة هنــاك. ولفتت إلى أنه 

سيعود إلى غزة بعد الانتهاء من الزيارة. 
وكان نائب رئيس المكتب السياســي قد غادر 
قطاع غزة الى مكة خلال فتح معبر رفح استثنائيا 

للحجاج مطلع الشهر الحالي. 
وفي الســياق أيضا أكد الدكتور موســى أبو 
مرزوق، نائب رئيس المكتب السياســي لحماس، 
أن هنية في زيارة إلى الدوحة عقب أدائه فريضة 

الحج، وسيعود بعدها إلى قطاع غزة. 
وقــال أبو مــرزوق المقيــم فــي الدوحة في 
تصريحات نقلها موقع الحركة الرسمي »إن هنية 
ما زال قائــداً للحركة في قطاع غــزة وهو ليس 
في جولة خارجية إنما فــي زيارة قصيرة يلتقي 
خلالهــا بإخوانه في المكتب السياســي ثم يعود 

لقطاع غزة«. وأشــار إلى أن هنية »لم يخرج من 
بيته الكائن في مخيم الشاطئ طيلة المدة الماضية 
حتى يخرج مــن قطاع غزة«، مؤكدا أن مســألة 

خروجه من غزة »ليســت مطروحــة«. ونفى أن 
تكون زيارته الحالية للدوحة لأي غرض أشــيع 

في وسائل الإعلام. 

جاء ذلك بعــد أن ذكرت تقاريــر عند خروج 
هنية، أن الرجل سيمكث في الخارج لمدة طويلة، 
وأنه يســتعد لتولي قيادة حمــاس، خلفا لخالد 
مشــعل رئيس مكتبها السياسي، الذي يكون قد 

أنهى المدة القانونية لتوليه المنصب. 
وذكرت تقارير عقب ذلك أن انتخابات حماس 
ستعقد خلال أشهر، وأن أمر منصب رئيس المكتب 

السياسي قريب جدا من هنية. 
إلــى جانــب توليه فــي الانتخابات  وهنية 
الأخيــرة لحماس التي أجريت قبــل نحو الأربع 
ســنوات منصب نائب رئيس المكتب السياسي، 

يعد قائد الحركة في القطاع. 
وهذه هي المرة الأولى التــي يغادر فيها هنية 
غزة منذ عــزل الرئيس المصري الســابق محمد 
مرســي، قبل نحو ثلاثة ســنن. بسبب خلافات 
واتهامات، فشــلت في حلها، جولتا حوار عقدتا 
فــي مــارس/ آذار الماضي بــن قيــادة الحركة 

ومسؤولن من المخابرات المصرية. 
ومن المتوقع أن يناقش هنية مع قيادة حماس 
والمســؤولن القطرين ملف المصالحة الداخلية، 
فــي ظــل الرعايــة القطريــة الأخيــرة للملف 
باســتضافتها حوارات مصالحة عقد آخرها في 
شهر يونيو الماضي، بحضور وفد من حركة فتح، 
خاصة بعد إعلان الرئيس الفلســطيني محمود 
عباس، وجود ترتيبات قطرية لعقد اجتماع آخر 

قريب، لبحث تشكيل حكومة وحدة وطنية. 
كذلك من المحتمــل أن تركز مباحثــات قيادة 
حماس علــى ملف الانتخابــات المحلية، في ظل 

قرار محكمــة العدل العليا الفلســطينية الأخير 
بتجميــد العمل بالانتخابات حتــى صدور حكم 
نهائي يــوم 21  الجاري، عقــب انفجار خلافات 

كبيرة بن فتح وحماس. 
وفي ســياق الحديث عــن انتخابات حماس 
الداخلية، أعلنت الحركة في تصريح صحافي أنه 
من المبكر الحديث عن هذه الانتخابات الداخلية. 
الوطنية  ودعت وســائل الإعــلام والقــوى 
والإســلامية إلى أخذ مواقف الحركة من بياناتها 

وقياداتها السياسية وناطقيها المعتمدين. 
وأكدت أنها ستعلن عما يتعلق بذلك في الوقت 

المناسب. 
وفي هذا السياق أيضا قال أبو مرزوق إنه من 
المبكر جدا الحديث عنها خاصة أن بضعة شــهور 
تفصل عن هذا الاســتحقاق الذي سيجري بداية 

العام المقبل. 
ومؤخــرا ذكــرت تقارير أن الحركة تســتعد 
وجهة  تبن  جديــدة،  سياســية«  »وثيقة  لطرح 
نظــر الحركة من الملفــات السياســية الداخلية 
وعلاقتها مع الدول العربية. ونفى في وقت سابق 
الدكتور صلاح البردويل القيادي في الحركة في 
تصريحــات لـ »القدس العربــي« صحة ما ذكر، 
وأكد أن الهدف منــه الإيحاء بأن حركته تريد أن 
تتخلى عن مبادئها. وشــدد علــى أن حماس لم 
تتخل عن مبادئها وثوابتها، وفي مقدمتها اعتبار 
فلسطن كل فلســطن، حقا للشعب الفلسطيني، 

وأنها أي حماس لن تعترف بإسرائيل. 
وفي ســياق آخــر اســتقبل رئيــس المكتب 

السياسي خالد مشــعل وعدد من أعضاء المكتب 
السياســي للحركة، في الدوحــة، رئيس لجنة 
الانتخابات المركزية حنا ناصر والمدير التنفيذي 

للجنة هشام كحيل. 
وذكرت الحركة في تصريح صحافي، أن لجنة 
الانتخابات أطلعت قيــادة الحركة على حيثيات 
القرار الصــادر عن محكمة العدل العليا بشــأن 
وقف قــرار مجلس الــوزراء القاضــي بإجراء 
انتخابات مجالس الهيئات المحلية في الثامن من 

الشهر المقبل. 
الانتخابات  لجنــة  تأكيــد  التصريح  وذكــر 
للحركــة على موقفها الســابق بالالتــزام بقرار 
المحكمــة وأملها فــي ألا يؤثــر هذا القــرار على 
اســتئناف إجــراء العمليــة فــي أقــرب وقت 
ممكــن. وأوضح بيان حماس أنــه جرى تدارس 
الاحتمــالات المختلفة لقرار المحكمــة وتأثير ذلك 

على العملية الانتخابية. 
وأكدت على تمســكها في إجــراء الانتخابات 
فــي كل المناطق في موعدها المقــرر وفق مصالح 
الشــعب الفلســطيني وقضاياه الوطنية، وبما 
يهيئ الأجواء لخطوات لاحقة في تنفيذ المصالحة 
وإجــراء الانتخابات التشــريعية والرئاســية 
الوطني. وجددت تأكيدها على موقفها  والمجلس 
السابق من قرار محكمة العدل العليا في رام الله، 
مشيرةً إلى أنها ستحدد موقفها في ضوء قرارها 
النهائي. وعبرت عــن تقديرها لكل الجهود التي 
بذلتها لجنة الانتخابات المركزية لإنجاح العملية 

الانتخابية. 

 موسى أبو مرزوق

بعد أن استفاق من غيبوبته 

الأسير مالك القاضي يطالب بمزيد من التضامن مع المضربين وإدارة سجون الاحتلال تنقل 50 أسيرا من سجن »ريمون« 
  رام الله - »القدس العربي«: 

  
ناشــد الأســير مالك القاضي الذي اقتــرب إضرابه عن 
الطعام من منتصف شــهره الثالث، الشــعب الفلســطيني 
والمجتمــع الدوليــا التضامن معه، خاصة بعــد وصوله إلى 
مرحلة الخطر الشــديد في إضرابه المفتوح عن الطعام. وهو 
ما أكدته المحامية أحلام حداد عندما قالت »مالك القاضي دخل 

وضعاً حرجاً للغاية وتخوفات كبيرة من فقدانه«. 
 وشــدد على ضرورة تكثيف الصحافين زياراتهم له في 
المستشفى لتغطية وضعه الصحي الصعب. وحذر من دخوله 
مرة أخرى في غيبوبة، لأنها ســتكون أصعب من المرة الأولى 
كما قال. وجاء حديثه بصــوت خافت لإذاعة »موال« المحلية 

في بيت لحم. 
وقالت والدة الأســير إن قلب نجلها مهيــىء للتوقف في 
أي لحظة بســبب تضخم وضعف عضلته. وأضافت أن مالك 
أصيــب ببكتيريا فــي الرئتن أضعفت قدرتــه على التنفس 
بدون الأجهزة. وناشــدت الجميع الوقــوف إلى جانبه ولو 

بالدعاء. 
من جهته قال نادي الأســير الفلسطيني إن إدارة سجون 
الاحتلال قررت نقل 50 أسيراً من سجن ريمون كإجراء عقابي 
ورداً على الخطوات التصعيدية التي بدأوا بتنفيذها تضامناً 
مع الأســرى الثلاثة المضربن عن الطعــام منذ يوليو/ تموز 
الماضي، وهم إضافة الى القاضي الشــقيقان محمد ومحمود 

البلبول. 
وكان أســرى حركتي فتح والجهاد الإســلامي في أربعة 
ســجون وهي عوفر ونفحة وريمون والنقــب قد أعلنوا عن 
برنامج نضالــي يتضمن خطوات تصعيدية أبرزها شــروع 

العشرات منهم بإضراب تضامني يكون على هيئة دفعات. 
فــي غضون ذلــك نقلت محامية هيئة شــؤون الأســرى 
والمحررين هبة مصالحة عقب زيارتها لسجن مجدو، شهادات 
جديدة وقاسية لأســرى قاصرين تعرضوا للاعتداء عليهم 
من قبل جنود الاحتلال الإســرائيلي ومحققيه أثناء عمليتي 
الاعتقال والتحقيق. وروت ما تعرض له الصبي قصي داري 
)16 عاما( من العيســوية في القدس حيث اقتحمت قوة من 
مخابــرات الاحتلال وجنــوده بيته في منتصــف الليل قبل 
نحو شهرين، وفاق مصدوما ومرعوبا من نومه على صوتهم 
وهم يصرخون به ليســتيقظ وقيدوا يديه بقيود بلاستيكية 
البيت وأدخلوه ســيارة  وعصبوا عينيــه واخرجوه مــن 
عسكرية واجلسوه بن اثنن من الجنود ورأسه على الأرض 

وتعرض للضرب عدة مرات. 
وقالت المحامية إنــه وبعد عملية الاعتقال انزلوه في مركز 
تحقيق »المســكوبية« وهناك وضعوه فــي الممر وأمروه بأن 
يركع على ركبتيه ورأســه للأســفل باتجــاه الحائط ويداه 
مقيدتان الى الخلف لمدة 3 ســاعات متواصلة ما تســبب له 
بألم شــديد في العضلات، بعد ذلك ادخلوه لغرفة التحقيق 

حيث اخضــع للتحقيق وهو مقيــد اليدين الــى الأمام لمدة 
ساعة مع الضرب المتواصل.  ونقلت المحامية شهادت القاصر 
نضال عمر غنام )17 عاما( من العيســوية أيضا حيث أكد أن 
معاملة السجانن للأسرى في سجن »المسكوبية« سيئه جدا 

وهمجية يتعرض خلالها للضرب والإهانة كل الوقت. 
 وأفاد غنام أنه وفي أحد الأيــام التي كان موقوفا فيها في 
المســكوبية »هجم عليه حوالى 10 سجانن وضربوه بشكل 
وحشــي على كل جســمه بأيديهم وأرجلهم ثــم قيدوه من 
يديه وجروه الى غرفة الانتظار حيث لا توجد كاميرات فيها 
وهناك اســتمروا بضربه بشكل تعســفي ودون رحمة وهو 
مقيد اليدين، ثم أمسك أحدهم بدلو للنفايات ذي رائحة نتنة 
موجود في الغرفة ووضعه على رأســه، وأخذوا يضحكون 
ويسخرون منـــه، واستمر تـــعذيبه حوالى ساعة وبعدها 

ارجعوه لـلغرفة.«

إسرائيل تهاجم 
صيادي غزة 
في أول يوم 

عمل بعد العيد 
 

غزة – »القدس العربي«: 
 

البحريــة  ســفن  هاجمــت 
الصياديــن  الإســرائيلية 
الفلســطينين فــي أول يــوم 
عمــل، بعد انتهــاء إجازة عيد 
الأضحى. وقالت مصادر محلية 
اســرائيلية  حربية  زوارق  إن 
الصيادين،  قوارب  اســتهدفت 
منطقة  قبالــة  عملهــا  خــلال 
الواحة شمال غرب مدينة غزة. 
وذكــرت المصــادر أن الزوارق 
نيــران  فتحــت  الاحتلاليــة 
الرشاشات الثقيلة على مراكب 
في  إبحارها  رغــم  الصيادين، 
منطقــة الصيد المســموح لها، 

والمقدرة بستة أميال بحرية. 
الصيادين  الهجــوم  وأجبر 
الفلسطينين الذين خرجوا في 
أول يوم عمل بعد إجازة العيد، 
على ترك المنطقة، والعودة إلى 
الســاحل، خشــية من تعرض 
حياتهــم لخطــر الإصابــة أو 
الاعتقال ومصادرة عدد الصيد. 
وبشكل شــبه يومي تهاجم 
مراكــب  الاحتــلال  قــوات 
قبالة  عملها  خــلال  الصيادين 
سواحل غزة، كما تنفذ توغلات 
المناطــق  علــى  واعتــداءات 
والشرقية  الشمالية  الحدودية 
التــي تقيم فيها منطقــة أمنية 
عازلــة، بعمــق 300 متر داخل 

الأراضي الفلسطينية. 
الهجمات  هــذه  وتخالــف 
اتفــاق التهدئــة المبــرم بــن 
الفلســطينية  الفصائــل 
وإســرائيل برعايــة مصريــة 
لإنهــاء حــرب صيــف 2014، 
الذي ينص على وقف الهجمات 

المتبادلة.

غزة  -الأناضول: اعتصم عشــرات الفلسطينين، أمس أمام مقرّ 
اللجنة الدولية للصليــب الأحمر، في مدينة غــزة، دعماً للمعتقلن 
المضربن عن الطعام داخل الســجون الإســرائيلية، رفضاً لسياسة 
»الاعتقال الإداري«.  ونظمت مؤسســة »مُهجــة القدس« المقربة من 
حركة الجهاد الإســلامي، خيمة اعتصام، أمام مقر اللجنة في مدينة 
غــزة، ورفعت عليها لافتــات كُتب على بعضها:« سياســة الاعتقال 

الإداري انتهاك صارخ للمواثيق والقوانن الدولية«. 
وقال ياسر صالح، مدير المؤسسة »نقيم خيمة للاعتصام المفتوح، 
لندعم الأسرى المضربن عن الطعام احتجاجا على سياسة الاعتقال 
الإداري«. وتابــع: »لا يكفينــا أن تُبدي مؤسســة الصليب الأحمر 
الدوليــة قلقها إزاء حيــاة المضربن عن الطعام، جئنــا نحن اليوم 
لنطالبها بخطــوات عملية تُنقــذ حياة هؤلاء الأســرى«. وبيّن أن 

إسرائيل اعتقلت إداريا بدون محاكمة، منذ بداية عام )2000( وحتّى 
الآن، نحو 20 ألف فلســطيني. وأضاف: »هناك 750 معتقلا إدارياً لا 
يزالون داخل الســجون الإسرائيلية، فيما شــهدت حالات الاعتقال 
الإداري ازديادا لهذا العام بنســبة 50 % مقارنة بعام 2015«.  وبدأ 
المئات من المعتقلن الفلســطينين داخل الســجون الإسرائيلية، في 
17 يوليو/ تموز الماضي، إضرابا مفتوحاً عن الطعام، احتجاجاً على 

سياسة »الاعتقال الإداري«. 
و«الاعتقال الإداري« هو قرار توقيــف دون محاكمة لمدة تتراوح 
بن شــهر إلى 6 أشــهر، ويجدد بشــكل متواصل لبعض المعتقلن. 
وتتذرع إسرائيل بوجود ملفات »سرية أمنية« بحق الشخص الذي 
تعاقبه بهذا النوع من الاعتقال.   وتعتقل »إســرائيل« في ســجونها 

نحو 7 آلاف فلسطيني، حسب إحصاءات فلسطينية رسمية.

فلسطينيون في غزة يعتصمون دعماً للأسرى المضربين عن الطعام
فلسطينيون في غزة يعتصمون دعماً للاسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال )الأناضول(٥٥
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شؤون عربية وعالمية

دعا إليها مجهولون للاحتجاج على بن كيران وحزبه وانسحبت منها قيادات أحزاب ونقابات معارضة

المئات يتظاهرون في الدار البيضاء ضد »أسلمة« الدولة والمجتمع  
الرباط – »القدس العربي«

من محمود معروف:
والتنمية  العدالــة  حــزب  معارضو  يســاهم 
وزعيمه عبــد الاله بن كيــران، رئيس الحكومة 
اسهمه  رفع  في  والمعلومون،  المجهولون  المغربية، 
وزيادة التعاطف معه، في الانتخابات التشريعية 

المقررة يوم 7 تشرين الاول/ اكتوبر المقبل.
المجهولون،  المعارضين  هؤلاء  »انجازات«  آخر 
مســيرة في الدار البيضاء امــس الاحد، دعا لها 
مجهولون للاحتجاج علــى بن كيران وحزبه، اذ 
راج على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي نداء 
صادر عن بعض الجهات يدعو لمسيرة وطنية في 
الدار البيضاء ضــد ''أخونة الدولة والمجتمع، ضد 
حزب العدالــة والتنمية، ضد ابن كيران'' ولم يلب 
النداء سوى مئات اتوا من مختلف أنحاء المغرب، 
وأسرع عدد من قيادات أحزاب ونقابات معارضة 
الى الانســحاب بعد ان تبين لهم »هزالة« المسيرة 

وسوء تنظيمها.
ووجــه عبد الاله بن كيران، مســاء اول امس 
الســبت، فور وصول »النداء« إلى علمه بتوجيه 
نداء لناشــطي حزبه الى تجاهل المســيرة وعدم 
اعطائهــا ايــة اهميــة والتعامل معهــا كانها لم 
ولن تكــون، متهماً جهات مفروضــاً فيها الحياد 

بالتجييش لصالح المسيرة.    
وقال في نداء بثه موقع الحزب الرســمي على 
الانترنيــت ان »الغريب في الأمــر أن هذا النداء 
)نداء الدعوة للمســيرة( يحظى بدعم وتوجيه 
وتعبئــة وتجييش من بعض الجهــات المفروض 

فيها التزام الحياد«.
وأضــاف »لهذه الغاية فــإن الأخ الأمين العام 
لحزب العدالــة والتنمية الأســتاذ عبد الإله ابن 
كيران يوجه الإخوة والأخــوات أعضاء الحزب 
وعدم  المســيرة  هذه  تجاهــل  إلى  ومتعاطفيــه 
إعطائهــا أي أهمية والتعامل معهــا كأنها لم ولن 

تكون«.
وكشــفت تصريحات مشــاركين في مســيرة 
»أخونة الدولة«، أن أغلب الحاضرين لا يعرفون 
ســبب مشاركتهم في المســيرة وتصب في اتجاه 
واحد يمثل شــعار المســيرة وهو  »تجار الدين، 
وضــد تحكم أصحاب 20 في المائــة من الأصوات 
في مصير 80 في المائة من الناخبين«، وهو الشعار 

الذي اختاره أصحاب المسيرة.
ورفعــت شــعارات »ارحل« فــي وجه رئيس 
الحكومة عبد الاله بن كيران، وأخرى تحيل على 
صراع كلمة التحكم التي أثارت جدلا، وهذا ما ظهر 

جليا في اللافتة التي حملت شــعار »لا لاستعمال 
مفاهيم تسيء إلى ســمعة الوطن وتمس بحرمة 

ومصداقية المؤسسات«.
عدد من المشــاركين قالوا إن أســلمة وأخونة 
المجتمع تعني، ارحل بن كيران، وهناك من قال انه 
لا يعرف معنى أســلمة وأخونة المجتمع. فيما فئة 
أخرى من المشــاركين، اعتبروا أن عنوان المسيرة 

هو أن تكون الحكومة مسلمة لا إسلامية.
وبدا جل المشــاركين غيــر مهتمين بالســبب 
الرئيســي للمُشــاركة في المســيرة ضد »أسلمة 
وأخونــة المجتمع«، حيــث أكــدت مجموعة من 
النساء أن سبب حضورهن للمسيرة هو المطالبة 
بالســكن بدل دور الصفيح التي يقطن فيها، فيما 
طالب شــباب برحيل عبد الإله بن كيران، رئيس 
الحكومة، لأنه لم يوفــر لهم عملا لائقا. أما بعض 
الشباب الذين قدموا من مدينة الحسيمة، فقالوا 
عن  بنكيران  بتصريحــات  للتنديد  جاؤوا  بأنهم 
المدينة وأكد هؤلاء الشــباب أن أشــخاصاً قاموا 
بإحضارهــم مــن الحســيمة، وتكلفــوا بجميع 
مصاريف تنقلهم وأكلهم ولوحظت حافلات السفر 

مركونة بالقرب من مكان انطلاقة المسيرة.
وبدا عبــد الإله بن كيــران، رئيس الحكومة، 
مرتاحا لنداء المســيرة ضده ونتائجها وقال في 
أول تعليق له على المســيرة »المجهولة«، ان يوم 
سابع تشرين الاول/ أكتوبر موعد، التشريعيات، 

سيكون يوم الحسم.
وأوضــح  أن صناديق الاقتراع في الانتخابات 
التشــريعية المزمع تنظيمها يوم 7 تشرين الاول/ 
أكتوبر، ستحســم في بقائه من عدمه ورفض بن 
كيران التعليــق على عنوان المســيرة التي رفع 
لها شعار »ضد أســلمة وأخونة المجتمع«، مكتفياً 

بـ«الضحك«.
وأثارت المســيرة المتتبعين للحقل السياســي 
والمدني، خاصة أن الجهة التي دعت إلى المسيرة 
منذ أمــس مجهولة، مما أثار الاســتغراب وكتب 
حســن العلوي، أحد الوجوه البارزة في منتدى 
الحقيقة والإنصاف، تدوينــة على صفحته على 
الفايســبوك إنه سأل ثلاثة شباب كانوا يحملون 
لافتة تدعو إلى عدم أسلمة المجتمع المغربي، فردوا 

عليه »حنا خويا غير جابونا«.

وتساءل ناشــط عن دور وزارة الداخلية في 
هذه المسيرة وقال »أين الترخيص لهذه المظاهرة؟ 
من يقف وراءها ؟ لماذا لم تمنع حســب القانون؟ 
….؟ .... إنهم شــرذمة من المرتزقة لخدمة من دفع 
لهم بعــض الدراهم ليس إلا.... من يريد إبعاد بن 
كيران لا يصوت عليه فــي الانتخابات وانتهينا 

وكفى من استحمار الشعب«.
وتأتــي المســيرة والمغرب في حالة اشــتباك 
غريــب بــين وزارة الداخليــة المغربيــة وحزب 
العدالــة والتنمية وزعيمه عبد الالــه بن كيران 
رئيس الحكومــة من خلال سلســلة احتكاكات، 
اخلاقية واجتماعية وسياســية، عرفها المشــهد 

السياسي المغربي خلال الأيام الماضية. 
وقال بن كيــران، خلال لقــاء نظمته جمعية 
وجمعية  بباريــس  السياســية  العلوم  خريجي 
والمدرسة  للهندســة  المركزية  المدرســة  خريجي 
العليا للكهرباء بباريس، نظم اول امس الســبت 
بالــدار البيضــاء معلقــاً على وضعيــة وزارة 
الداخلية »علينا الا نكذب على الناس، فهل وزارة 
الداخلية عادية؟ .. لقد كانت تســمى أم الوزارات 

وكانت تســتدعي رئيس الوزراء ليأتي إليها ولو 
كان بملابس النوم«، وتساءل »هل يمكن أن أغير 
... )وزارة(  هذه الوزارة بين عشــية وضحاها؟ 
الداخلية تسكنها روح لســت أنا الذي سيزيلها« 
وان كان تغييــر قــد وقع »وزيــر الداخلية يأتي 
عندي عندما أطلبه، وعندمــا يريد تغيير العمال 
والولاة يقترح علي الأســماء، رغم أنه في بعض 
الأوقــات لا يكون لي وقت كاف لا تعرفهم المهم هو 
أن »تتطور الأمور إيجابيا« واكد »يجب أن تعرفوا 
أنه إلى تعكســات معك وزارة الداخلية فلن تفعل 

شيئا«.
وفي تطــور خطير »للقيامــة« الانتخابية في 
ظــل الاحتــكاكات بــين وزارة الداخلية وحزب 
العدالة والتنمية نشــر وزير العــدل والحريات 
مصطفــى الرميد، عضو الامانــة العامة للحزب، 
ظهر امس الاحد، على صفحته بالفايســبوك أنه 
»خلال الانتخابات الجماعية الســابقة كان وزير 
العدل والحريات يقرر مــع وزير الداخلية في كل 
ما يتعلق بالشــان الانتخابــي… حالياً على بعد 
ثلاثة اسابيع من انتخابات 7 أكتوبر تقع عجائب 

وغرائب…!!!«.
وأضاف  أن »وزير العدل والحريات لا يستشار 
ولا يقرر في شــأن ذلك مما يعني أن أي رداءة أو 
نكــوص أو تجاوز أو انحــراف لا يمكن أن يكون 

مسؤولًا عنها«.
واذا كان الرميد التــزم الصمت ويرفض الرد 
علــى الاتصالات بعد نشــر تدوينتــه فان جواد 
غســال مدير ديوانه أكــد أن »التدوينة صحيحة 
وزير العدل والحريات هو من نشرها لأنه لا يمكن 

السكوت على ما يقع«.
وزارة  بــين  التي  الاحتــكاكات  آخــر  وكانت 
الداخليــة وحــزب العدالة والتنميــة منع والي 
السلفية  شيوخ  احد  ترشــيح  مراكش  )محافظ( 
بالمغرب للانتخابات التشــريعية التي كان مقرراً 
ان يخوضها على قوائــم حزب العدالة والتنمية، 
ولان بــن كيــران لا يريــد مواجهة ســاخنة مع 
الداخلية قرر مساء أول أمس التقدم بمرشح آخر 

بدل المرشح السلفي.
ورفض والــي مراكش ترشــيح القباج لكونه 
»عبر في مناســبات علنية عــن مواقف مناهضة 
يقرها  التي  للديمقراطيــة،  الأساســية  للمبادئ 
دســتور المملكة، من خلال إشــاعة أفكار متطرفة 
تحرض علــى التمييــز والكراهية وبــث الحقد 
والتفرقــة والعنف في أوســاط مكونات المجتمع 

المغربي«.
وبعد أقل من 48 ساعة على منع ترشح السلفي 
القباج، اختــار حزب العدالة والتنمية مرشــحاً 

جديداً في الدائرة هو يوســف ايت الحاج، عضو 
الجهوي  والكاتــب  للحــزب  الاقليمية  الكتابــة 
للاتحاد الوطني للشــغل، وهو اســتاذ مبرز في 

علوم الحياة والأرض.
وزكت الأمانة العامة للحزب يوسف أيت الحاج 
لحســن، وكيلًا للائحة حزب العدالــة والتنمية 
بالدائرة بدلا لحماد القباج وأما باقي المرشــحين 
بلائحــة المصباح بهذه الدائرة فبقيت كما ســبق 
وأن أعلنت عنها الأمانة العامــة، حيث بقيت في 
وفي  الإدريســي،  العمراني  أمينة  الثانية  المرتبة 

المرتبة الثالثة يوسف أيت رياض.
وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، 
قد أعربت عن أسفها الشديد لعدم قبول السلطات 
المعنية ملف ترشيح الأستاذ حماد القباج مرشح 
حزب العدالــة و التنمية بدائــرة كليز بمراكش 
واعتبرت في بلاغ لهــا أن هذا القرار يمثل اعتداء 
على حق حماد القباج الدســتوري في الترشح، 

مؤكدة أن »القرار المتخذ غير مقبول تماماً«.
ونبه بــلاغ الحزب إلــى أن الأمانــة العامة، 
وهي تعلــن عن تضامنها مــع الأخ حماد القباج، 
لتؤكــد أن »مكانته داخل الحزب ســتتعزز بإذن 
الله باعتبار خصاله الحميــدة وكفاءته المتميزة 
وتعلن مؤازرتها له في كل القرارات التي يمكن أن 

يتخذها دفاعاً عن الحق والمشروعية«.
ونــددت الأمانــة العامــة للحــزب بالحملة 
الإعلاميــة الظالمة التي اســتهدفت القباج، و«لم 
تدخر وســعها في الإســاءة إليه بكل الإفتراءات 
والأكاذيب والتي وصلت حد التعريض به بسبب 

إعاقته«.
وقال حمّاد القبــاج بعد قــرار الامانة العامة 
لحــزب العدالة والتنميــة »أثمن تزكيــة الأمانة 
العامة للأخ الفاضل والأســتاذ المناضل يوســف 
أيت الحاج وكيــلًا للائحة حزب العدالة والتنمية 
بدائــرة جيليــز النخيل«،  واضاف فــي تدوينة 
على صفحته على الفايسبوك »وأعلن دعمي له..
ســائلًا الله تعالى له التوفيق والسداد والنجاح 
ولكل المرشحين الصادقين في وطنيتهم والمؤهلين 

لخدمة الوطن والمواطن بصدق وأمانة«.
وقــال عبد الإله بن كيران، اول امس الســبت 
حــول منــع وزارة الداخلية ترشــيح القباج إن 
»القباج ســلفي نعم .. لكنه إنسان سليم ومعتدل 
وهذا شــخص معروف جداً، علاش محيدوهش 
هادي 20 عام« )لماذا لم يقتربوا منه منذ 20 عاماً(.

وتساءل »هل الســلفيون مغاربة أم لا؟، وإذا 
كانوا مغاربة فمن حقهم الترشح طبقاً للدستور«، 
مستنكراً »الحملة الشـــرسة« الـــتي تم شنـــها 

ضده.

المتظاهرون طالبوا برحيل بن كيران

هيئة الإحصاء الحكومية الإسرائيلية: ارتفاع كبير 
في حجم التبادلات التجارية بين المغرب والدولة العبرية

الرباط ـ »القدس العربي«:
أبانت إحصائيات حديثة صــادرة عن هيئة 
الإحصــاء الحكومية المغربية الإســرائيلية عن 
ارتفــاع كبير في المبادلات بــين المغرب والدولة 
العبرية خــلال الحكومة الحاليــة التي يقودها 
حزب العدالة والتنمية ذات المرجعية الاسلامية 
والمناهــض للتطبيــع مع اســرائيل بالرغم من 
الحرص الشــديد لحكومة عبد الإلــه بن كيران 
على إنكار وجود أيّ تعامل تجاري مباشــر بين 
المغرب وبين إســرائيل طوال السنوات الخمس 

الأخيرة.
الرســمية  الرقميــة  المعطيــات  وكشــفت 
الإســرائيلية أن الحجــم الإجمالــي للمبادلات 
التجارية خلال الفترة المتراوحة ما بين ســنتي 
2012 و2016، بلــغ ما يناهــز 160 مليون دولار، 

وسجلت أعلى المســتويات خلال سنوات 2012 
و2014 و2015 في الوقت الذي سجلت فيه بعض 
التراجع في ســنة 2013. وارتفعــت الصادرات 
المغربية نحو إسرائيل في المدة المتراوحة ما بين 
ســنتي 2012 و 2016  بوتيرة صاروخية، حيث 
تضاعفت ثلاث مرات منتقلة من 5.6 مليون دولار 
فــي 2012 إلى أزيد مــن 15.55 مليون دولار في 
الســنة الماضية؛ لكن في الشهور السبعة الأولى 
العام الحالي ســجلت مســتويات قياسية  من 
فاقــت كل التوقعات، حيث بلغــت 18.5 مليون 
دولار وهو مســتوى لم تصله صادرات المغرب 

نحو هذا البلد منذ سنوات.
وبلــغ حجم المبادلات بين تــل أبيب والرباط 
في الشــهور الســبعة الأولى من العام الجاري 
18.5 مليون دولار لتنضاف إلــى 141.5 مليون 
دولار التي شــكلت القيمة الإجمالية للمعاملات 

التجاريــة البينية خــلال الفترة مــا بين 2012 
و2015، مع تســجيل أن قيمتها في ســنة 2013 
تجاوزت 54 مليــون دولار، ونحو 22 ألف دولار 
في الســنة الماضية، مقابــل 10.5 ملايين دولار 
في ســنة 2014. وهيمنت الواردات المغربية من 
الدولة العبريــة على الميزان التجــاري البيني 
المنصرمة  الســنوات الخمــس  الذي ظل طوال 
لصالح تل أبيب، حيث بلغت قيمة ما اســتورده 
المغرب من إسرائيل  سنتي 2012 و2015 ما قيمته 
110 ملايين دولار، مقابــل 31 مليون دولار على 

شكل صادرات.
الحكوميــة  الإحصــاء  هيئــة  وأشــارت 
الإســرائيلية في تقرير نشــره موقع هسبرس 
للمنتجــات والمبيدات  إلى ســيطرة واضحــة 
الزراعية المتطورة وآليات الري المتقدمة والمواد 
الكيميائية غير العضوية الموجهة إلى الاستعمال 

في القطاع الفلاحي والأسمدة، ونظم ري وضخ 
المياه المتطورة جداً تعرف بأنظمة »أكوم«. 

للصــادرات  قويــة  طفــرة   2015 وعرفــت 
المغربية نحو إســرائيل، حيث تجــاوزت 15.5 
مليون دولار. وشــهدت فترة الخمس ســنوات 
الماضية إقبالًا كبيراً للإسرائيليين على منتجات 
الأســماك خاصة الســردين، وواصل الكسكس 
المغربي تربعه على عرش الواردات الإسرائيلية 
الغذائية من الرباط. الإســرائيليون استوردوا 
أيضاً في المدة الممتدة ما بين سنتي 2012 و2015 
الحلويات مغربية الصنــع، والزيتون والخضر 
المخللة على الطريقة المغربية والتي اســتوردوا 
منها ما يزيد عن 3 ملايين دولار. كما شملت لائحة 
تجهيزات  العبرية  الدولة  نحو  المغرب  صادرات 
الأثــاث المنزلي التقليــدي المغربي، والســلال 

التقليدية والمنتجات المصنوعة من القصب.

وزير العدل المغربي يستنكر عدم استشارته
 بخصوص الانتخابات التشريعية المقبلة

■ الربــاط - من خالد مجــدوب : تبرأ وزير 
العدل المغربي، مصطفى الرميد، من أي »تجاوز« 
المقرر  التشــريعية  الانتخابــات  تشــهده  قــد 
إجراؤها في السابع من الشهر المقبل؛ نظراً لعدم 
تكليفه بأي مسؤولية عن تلك العملية. وقال عبر 
بيان نشــره على صفحته الرســمية على موقع 
التواصل الاجتماعي »فيســبوك«، امس الأحد، 
إنــه »خلال الانتخابــات الجماعيــة )البلدية( 
الســابقة كان وزير العدل والحريــات يقرر مع 
وزيــر الداخلية محمد حصاد فــي كل ما يتعلق 
بالشــأن الانتخابــي«. وأضــاف الرميد، وهو 
قيادي في حــزب العدالة والتنميــة الذي يقود 
»الائتــلاف الحكومي«: »حالياً علــى بعد ثلاثة 
أسابيع من انتخابات 7 تشــرين الأول/ اكتوبر 
تقــع عجائب وغرائب، وزيــر العدل والحريات 
لا يستشار ولا يقرر في شــأن ذلك؛ ما يعني أن 
أي رداءة أو نكــوص أو تجــاوز أو انحراف لا 

يمكن أن يكون مســؤولًا عنها«. وأكد مستشــار 
لوزير العــدل المغربي صحة هــذا البيان، لكنه 
طلب عدم الكشــف عن هويته.وأشــرف الرميد 
على الانتخابات البلدية الســابقة، بمعية وزير 
الداخلية المغربي، محمد حصاد، وهو غير منتمٍ 
لأي حزب وســبق أن كان محافظا بمدينة طنجة 
شــمالي البلاد. ومن المنتظر إجراء الانتخابات 
التشريعية، في 7 تشرين الأول / اكتوبر المقبل، 
بعد قيادة حزب العدالة والتنمية )الإســلامي( 
الائتلاف الحكومــي لأول مرة في تاريخه. وهي 
المواطنون  انتخابات مباشــرة يختار خلالهــا 
المغاربة ممثليهم بمجلس النواب )الغرفة الأولى 
بالبرلمــان(، ويعين الملك رئيس الحــزب الفائز 
رئيساً للحكومة إذا حصل على الأغلبية، أو شكل 

تحالفاً يوفر الأغلبية لحكومته بالبرلمان.

»الاناضول«

الجزائر: تكرار الأخطاء في الكتب المدرسية والتعليمية يثير جدلًا واسعاً 
 

 الجزائر - »القدس العربي«:
أشتعلت سلســلة الأخطاء التي تضمنتها كتب 
مدرســية وتعليمية نار الجدل في الجزائر، خاصة 
أن سلســلة الأخطــاء التــي تم اكتشــافها تعطي 
الانطباع بأنه في أحســن الحالات لــم تكن هناك 
رقابة، وفي أســوأ الحالات كانت هنــاك مؤامرة، 
وفي كلتــا الحالتين الأرمر خطيــر، والوزارة تجد 
نفســها في قفص الاتهام، وســط ارتفاع  أصوات 
مطالبة باستقالة أو إقالة الوزيرة، وأخرى تهمس 

بقرب تخلي من جــاؤوا بها الى الوزارة عنها.  بعد 
الغلطة الأولى التي تضمنها كتاب الجغرافيا للسنة 
الأولى متوسط، الذي نشــرت فيه خريطة للعالم 
وضع فيها اســم اســرائيل بدلًا من اسم فلسطين، 
والتي سارعت الوزارة لتبريرها بأنها خطأ مطبعي 
وقامت بســحب الكتاب، تم اكتشاف خطأ آخر في 
كتاب تعليمي متداول في المكتبات، والذي يقســم 
الشعب الجزائري الى 80 ٪ من العرب وأن البقية 
خليط من قبائل وشاوية وطوارق والميزابيين، وهو 
التصنيف الذي نزل كالصاعقــة على الجزائريين، 

لانه غيــر صحيح اولًا، وثانياً لان التقســيم بهذه 
الطريقة يشجع دعاة التقسيم والتفرقة، وثالثاً لان 

كلمة خليط اعتبرت أنها مهينة. 
ورغم أن الكتاب الذي تضمن هذه الكارثة ليس 
كتابــاً ضمن المقررات المدرســية الا أنــه أثار جدلًا 
واســعاً، وفي خضــم الحملة التــي تطالب برأس 
وزيــرة التعليــم نورية بــن غبريت، لــم يتوقف 
الكثيرون عند هذا التفصيل، حتى وإن كان الامر لا 

يختلف كثيراً بين كون الكتاب مدرسي أو تعليمي. 
النقابــة الوطنية  ويرى مزيان مريــان رئيس 

لأساتذة التعليم الثانوي والتقني أن الأخطاء التي 
ارتكبــت كارثية، لكن لا يمكن تحميل مســؤوليتها 
المباشــرة الى وزيــرة التعليــم، لان الذي حدث 
في موضــوع الخريطة، هــو ان الناشــر لما وجد 
أن الخريطــة التي أعطيت الى الناشــر كانت غير 
واضحة، فقرر أن يغيرهــا فبحث في الانترنت عن 
خريطة بديلة، ووضعها بــدون أن ينتبه الى كون 
اســم اســرائيل موجوداً عليها بدلًا من فلسطين، 
وبالتالي هو من يتحمل المســؤولية، لانه ليس من 
حقه ان يقوم بذلك من تلقاء نفسه.  واعتبر مريان 

أن الوزيــرة تتعرض فعــلًا الى حملــة، رغم أنها 
تحاول حل المشــاكل القائمة في القطاع، ورغم انها 
وضعت كل الملفات على الطاولة من أجل إيجاد حل 

نهائي لها، بدلًا من سياسة الهروب الى الامام. 
واعتبر عثمان سعدي رئيس جمعية الدفاع عن 
اللغة العربيــة أن هناك مؤامرة علــى لغة الضاد، 
وأن الوزيرة تنفذ اجنــدة خارجية، وأنها تحارب 
اللغة العربية، من خــلال الإصلاحات التي تدعي 
تطبيقها، بدليل أنها فــي وقت اول اقترحت أن يتم 
التعليم باللغة العامية، ثــم تراجعت لما وجدت أن 

هناك معارضة، والآن تحــاول العودة الى التعليم 
باللغة الفرنســية، بدعوى ان العربية ليست لغة 
العلــوم، في حــين أن كل الدول التــي تقدمت مثل 
اليابــان والصين تقدمــت بلغاتهــا وليس بلغات 
الغير.  ورغم الجدل المثــار مازالت الوزيرة نورية 
بن غبريــت ثابتة في مكانها، في انتظار ما ســيتم 
المقبلة،  والايام  الأســابيع  خلال  بشــأنها  تقريره 
وســط أنباء عن امكانيــة اقالتها، وهــي ورقة قد 
تســتخدم لاحقا لإخماد نيران أخرى، خاصة وأن 

البلاد مقبلة على صراعات أخرى.

بعد مطالبة الإمام الأكبر بقطع العلاقات مع إيران حماية لمجتمع السنة

التجاذب المذهبي بين السعودية وإيران يغزو الساحة الموريتانية ويشغلها
نواكشوط – »القدس العربي«

 من عبد الله بن مولود:

والتدوينية  السياســية  الســاحة  تنشــغل 
الموريتانية حالياً بظاهرة انتشــار التشــيع في 
موريتانيا، بعد أن دعا الشيخ أحمدو ولد المرابط 
الرئيــس الموريتاني محمد  أئمة موريتانيا  كبير 
ولد عبــد العزيز فــي خطبة الأضحــى وخطبة 
الجمعة الأخيــرة، لقطع علاقــات موريتانيا مع 
من ســماه »النظام الإيراني الفارســي الصفوي 

التشيعي«.
وبهذا الانشــغال تكون موريتانيا قد انجرفت 
بقوة فــي التجاذب المذهبي المحتدم منذ فترة بين 
الســعودية التي يراها البعض حاملة لواء أهل 
الموريتانيون،  السلفيون  يناصرها  والتي  السنة 
وإيران حاملة لواء الشيعة التي لها هي الأخرى 

أنصار وأشياع في موريتانيا.
وكان الإمام ولــد المرابط قد أكــد في خطبته 
المثيرة »أن ســب الشــيعة الصفويــة لصحابة 
الرســول كان ينقل إليه بالرواية، لكنه تمكن من 
التأكد منه مباشــرة عبر اليوتوب وعبر الفيس 
بوك ومواقــع التواصل«، التي أكــد أنها »عرت 
بالصــوت والصورة هــؤلاء الصفويــين الذين 
ينعتون كبار الصحابة بمــن فيهم أبوبكر وعمر 

وعثمان وعائشة، بالمنافقين«.
ووجه »نداءً ملحــاً للرئيس الموريتاني محمد 

ولد عبد العزيز ليــدرج قطع العلاقات مع النظام 
الفارســي الإيراني ضمن حربــه الموفقة لمكافحة 
الإرهاب التي نجح فيها ودحــر خلالها التطرف 
والغلو عن موريتانيــا«، مؤكداً »أن خطر النظام 
الصفوي الإيراني لا يقل خطورة عن الصهيونية 

اللعينة«.
وشــدد الإمام علــى »خطورة تغلغــل الفكر 
العقدي الصفوي المتطرف في المجتمع الموريتاني 
النعرات  وسيشــعل  سيرســخ  لكونه  الســني 

الطائفية في بلد يعاني منها«.
وقــال »إن قطــع العلاقات مع المــد الصفوي 
الإيراني فرض شــرعي اليوم ومطلب جمهوري 
للجمهوريــة الإســلامية الســنية الموريتانية«، 

حسب قوله.
وقد أثارت هــذه الدعوة التــي تعاملت معها 
الحكومــة الموريتانية بصمت رغم أنها لصدورها 
عن أكبر مرجعيــة دينية في البلد، تمس بصورة 
الإيرانية،  الموريتانية  العلاقات  رســمية  شــبه 
ردود أفعال كثيرة بين المدونــين والكتاب الذين 
الدينية  المؤسســة  دخول  منهم  العديدون  انتقد 
في الشأن السياســي، بينما اعتبر البعض منهم 
أن خطبة الإمام مأمور بها على المستوى الرسمي 
لتحريــك ملف العلاقات الموريتانية الســعودية 
المتجمد منــذ أن تلــكأت موريتانيا في إرســال 
جنودها لليمــن وتغيب الملك ســلمان عن القمة 

العربية في نواكشوط.
وفي خضم هذا الإنجراف كشــفت أســبوعية 

»الأخبار إنفو« الموريتانية المســتقلة )محسوبة 
علــى الإخــوان(، عن دراســة ســرية تتمضن 
مقترحات لإعادة المكانة التاريخية للشــيعة في 

موريتانيا.
وذكرت الصحيفة »أن الدراســة التي وصلت 
الجانــب الإيراني عــن طريق رئيس مؤسســة 
»انقــلاب« الثقافية محمد جواد أبو القاســمي، 
أكدت أن مستقبل العمل الشــيعي في موريتاني 
»مضمون، وجد مبشــر«، وأنه »يمكن أن تتحول 
معــه موريتانيا إلى بلد شــيعي كمــا كانت في 
الماضي، كما يمكن للعمل الشيعي أيضاً في الوقت 
الحاضــر إذا وجــد تنظيما مناســبا أن يعوض 
تراجع التشــيع في المغرب وذلك من خلال جهود 
التنظيم والتأطير وزيــادة الحضور في الميادين 
والاجتماعية  والإعلاميــة  الدعويــة  الثقافيــة 

الخيرية والاقتصادية«.
وتوقعــت الدراســة التــي أعدتهــا جهــات 
إذا توافرت  موريتانية »أن يؤتي العمل الشيعي 
له الشروط والمقدرات أكله بسرعة، ليسمح برفع 
نسبة التشيع في موريتانيا من 1.5% إلى حولي 
20% في ظرف 10 ســنوات قادمة«، معتبرة أنه 
توجد »بيئــة خصبة إذا أتيح لهــا من يتعهدها، 
فإنها ستســمح بحضور شــيعي على المستويين 

النوعي والكمي«.
»العلاقــات  الســرية  الدراســة  ووصفــت 
السياســية الجيــدة بــين موريتانيــا والثورة 
الزيــارات بين  إيــران، وتبادل  الإســلامية في 

المســؤولين في البلدين وعلى أعلى المستويات، 
فضلا عن تبادل الســفراء بينهما، بالعوامل التي 
»أسهمت في التخفيف من وطأة الدعاية الوهابية 
ضد الشــيعة في موريتانيا وسمحت لبعض من 
رموز الشيعة بالجهر بمعتقدهم، والسعي لإقامة 
نواة لمؤسسات خاصة، وإجراء تظاهرات علنية 

لأول مرة منذ استقلال موريتانيا عام 1960«.
إســتراتيجية  »وضع  الدراســة  واقنرحــت 
واضحــة للعمــل الشــيعي تجمع بــين تنظيم 
مضاعفة  علــى  والعمل  الموريتانيــين  الشــيعة 
مجلس  وتأســيس  وتيــرة،  بأقصى  أعدادهــم 
أعلى استشاري للعمل الشــيعي في موريتانيا، 
ودعم تأســيس الجمعيــات والنــوادي وتبني 
ودعم البعض القائم منها لكســبه، وإقامة مراكز 
وجامعات  ومعاهد  ومساجد  ومدارس  وحوزات 

في مختلف المناطق«.
وضمن التعليقات التــي أثارتها خطبة الإمام 
الأكبر، أكد محمد امين وزيــر الإعلام الموريتاني 
الأســبق »أن موريتانيا أقامت علاقات مع إيران 
حين كانــت إيــران محاصرة ومنهكــة ومهددة 
بهجوم نــووي من إســرائيل وأمريــكا وبدعم 
وتحريض ســعودي ..ثم شــاء اللــه أن تفكك 
التحالــف وخرجت ايران مــن الحصار وها هي 
تســتعيد أموالها وتتقدم بخطــوات واثقة نحو 
لعــب دور القــوة المتعاظمة أو الكبــرى بعد أن 

اجتازت امتحانات القوة الإقليمية«.
وأضاف »مــن يدعونــا لطرد إيــران يأمرنا 

بتصــرف مهــين لعقولنــا ومضــر بمصالحنــا 
الاســتراتيجية علــى المدى القريب والمتوســط 
والطويــل ..فالأمم الكبرى لا تهــان كرامتها، من 
جهة ثانية أذكر الناس بأن الجمهورية الاسلامية 
حين أقامــت معنا هذه الصلات كنــا في وضعية 
صعبة حيث تنكر لنا اليهود والعرب والنصارى 
فــي الوقت نفســه..وكنا مطارديــن في المحافل 
بروز  أدى  ولقد  اقتصاديــا  ومحاصرين  العالمية 
هذه العلاقــات الى دفــع الغرب الــى الاعتدال 
نحونا خشــية أن نذهب بعيداً فــي التحالف مع 
ايران؛ فبسببهم أوقفنا الحصار وليس من اللائق 
أن نتنكر لهم تودداً لمن كان يرفض مصافحتنا في 
المحافــل العالمية امتثالًا لأوامــر وكالة المخابرات 
المركزيــة الامريكيــة، وفــي ويكيليكــس زاخر 

الدليل«.
وفي تدوينة ضمن هذا النقاش، أكد الأســتاذ 
الجامعي الدكتور الشــيخ ولد  ســيدي عبد الله 
»أنــه حذر مــراراً من تســارع انتشــار المذهب 
الشــيعي في موريتانيا اعتماداً على تصريحات 
من يعتبر نفســه مرجعاً شيعياً في البلاد، المدعو 
بكار والذي ذكــر أن اتباعه وصلوا منذ فترة الى 
خمســة آلاف أو أكثر، واعتماداً على الأرقام التي 
تنشرها وســائل إعلام شــيعية عن التشيع في 
موريتانيا، لدرجة تم فيهــا الحديث عن مقاتلين 
من شــيعة موريتانيا يقاتلــون الى جانب حزب 

الله في سوريا«.
وقال »حــذرت وما زلــت أحذر مــن عواقب 

هــذا الصمت الحكومــي إزاء التشــيع وأتباعه 
فــي موريتانيــا، والخلاصــة أن موريتانيا في 
عين العاصفة الشــيعية .. ولكــن انقاذها لا يتم 
بالاحتمــاء خلــف جــدران أكثر خطــرا فإنقاذ 
الحقيقي  مذهبها  الــى  بعودتها  يتــم  موريتانيا 
ووســطيتها واعتدالهــا وجعلها رائــدة العمل 
الاسلامي كما كانت عبر التاريخ، وليست تابعة، 
قائدة وليست مقودة«.  ودون الكاتب الصحافي 
محمد محفوظ ولــد أحمد حول هذا الجدل مؤكدا 
قوله »كنــت أعتقد أن حكاية التشــيع والتهويل 
من خطر نشــره في هذا البلد، ما هي إلا مزايدات 
شــعبية لما يحملــه البعض من أصــداء التنافر 
والتنابــز بين الإخــوة الســعوديين وجيرانهم 
الإيرانيين، نتيجة للتنافس السياســي الحديث، 
وللعداء المذهبي المتجذر، المتقد من طول المعاشرة 
والاحتكاك بين الســلفيين الوهابيين ومواطنيهم 
من الشيعة الإمامية، لكن يبدو أن البعض يحاول 
إضفــاء الجدية والحــزم على المســألة ليدخل 
أهل هذا البلد فــي »حرب« لا ناقة لهــم فيها ولا 
جمل. وقال »إذا تعلــق الأمر بالناحية العقائدية 
فلا وجود للتشــيع الصفوي ولا الفارســي ولا 
العربي... في موريتانيا، ولن يوجد فيها مستقبلًا 
حتى لو حكمتنا ـ لا قدر اللــه ـ جمهورية إيران، 
أما إن كان الأمر في كنهه سياســياً بحتاً ـ كما هو 
الأرجح ـ فإن فينا الروافض والنواصب... بالقدر 
العواطف  أو  الشــخصية  المصالح  تمليــه  الذي 

الساذجة«.
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■ ليبيا - وكالات: أكد متحدث عســكري من الجيش الوطني 
الليبي الموالي لمجلس النواب شــرق البلاد إحكام السيطرة على 
كامل منطقة  الهلال النفطي بعد الهجــوم الذي تعرضت له فجر 

أمس الأحد. 
وقال آمر حرس المنشآت النفطية للمنطقة الشرقية والوسطى 
التابعة للقيادة العامة للجيش العقيد مفتاح المقريف إنه تم صد 
 الهجوم وإحكام الســيطرة على المنطقة. وتحدث عن خســائر 
وقتلى وأســرى، إلا أنه ذكر أنه لم يتم إحصاؤها بعد. وأشــار 
إلى أن  القوات المهاجمة انسحبت لجهة الغرب وأن الأمور أمست 

هادئة.
وأضاف أن حريقاً اشــتعل في أحــد خزانات النفط، موضحا 
أنه تم  إخماد الحريق.  وكانت »قوات حرس المنشــآت النفطية« 
بقيادة إبراهيم الجضــران، والمدعومة من حكومة الوفاق، بدأت 
فجراً هجوماً لاستعادة  المواقع التي خســرتها الأسبوع الماضي 

لصالح الجيش الوطني. 
واندلعت الأشــتباكات فــي منطقة الهلال النفطي في شــرق 
ليبيا الاحد بين قوات السلطة الموازية بقيادة المشير خليفة حفتر 
وجهاز حرس المنشــآت النفطية الموالي لحكومة الوفاق الوطني 

بعدما هاجم عناصر هذا الجهاز المنطقة بهدف استعادتها.
وتهدد هذه الاشتباكات خطط المؤسسة الوطنية للنفط التي 
تدير هذا القطــاع الحيوي منذ عقود حيال اســتئناف التصدير 
من موانئ هــذه المنطقة المهمة بعدما اعلنت المؤسســة الخميس 
رفع حالة »القــوة القاهرة« عنها الامر الذي يتيــح قانونياً بدء 

التصدير منها.
وكانت المؤسســة الوطنيــة الليبية للنفــط أعلنت الخميس 
الماضي رفع حالة القوة القاهرة عن جميع موانئ الهلال النفطي 
  اســتعدادا لاســتئناف الصادرات النفطية، وذلــك بعد أيام من 
ســيطرة الجيش علــى المنطقة ودعوته المؤسســة لاســتلامها 

ومباشرة   التصدير. 
وفي وقت لاحق، اعلن العقيد مفتاح المقريف آمر القوة المكلفة 
بحماية المنشــآت النفطية في القوات التــي يقودها حفتر »قمنا 
بصد هجوم المليشيات  التي تقدمت مدعومة باطراف خارجة عن 
القانون من غرب ليبيا حتى وصلت لمنطقة راس لانوف«. وتابع 
»قمنا بصدهــم ونلاحقهم في المنطقة وقد تمكنا من اســر بعض 
عناصرهم«. ولم يكن بالامكان التحدث الى مصادر مســتقلة في 
منطقة الهلال النفطي للوقــوف على الوضع الميداني فيها. وكان 
علي الحاسي المتحدث باسم جهاز حرس المنشآت التابع لحكومة 
الوفاق قــال في وقت ســابق »هاجمنا الســدرة وراس لانوف 

وقوات حفتر تحاول استهدافنا بالطائرات«.
ومنذ ســاعات الصبــاح الباكر أمــس الأحد، تــدور معارك 
مســلحة في »الهلال النفطي« بين قوات حرس المنشآت النفطية، 
التابع  لحكومــة الوفاق الوطني، والجيــش المنبثق عن مجلس 
نواب طبرق )شــرقي(، والــذي يقوده »خليفة حفتر«، وســط 
تأكيد الأولى  استعادة ســيطرتها علي مناطق خسرتها الأسبوع 

الماضي، ونفي قوات الثانية لذلك، بحسب تصريحات سابقة. 
وفي أول تعليق لمسؤول غربي على تجدد المعارك قال السفير 
البريطاني لدى ليبيا، بيتر ميليت، الأحــد، إن القتال المتواصل 
حول منشــآت النفط في منطقة »الهلال  النفطي«، شرقي ليبيا، 

■ القاهــرة - د ب أ: غــادر القاهرة 
الســبت فايز الســراج رئيــس حكومة 
الوفاق الوطني الليبيــة في طريقه الى 
العاصمــة  البريطانية لنــدن بعد زيارة 
لمصر استغرقت يومين بحث خلالها آخر 

التطورات في ليبيا . 
وقالت مصــادر مطلعة شــاركت في 
»التقى  القاهــرة  بمطار  الســراج  وداع 
رئيــس الحكومة الليبية خــلال زيارته 
لمصــر مــع  عدد مــن كبــار المســئولين 
والشــخصيات المصرية والليبية المقيمة 
في مصــر، حيث بحث آخــر التطورات 
في الأراضي  الليبية خاصة بعد سيطرة 

قوات الجيــش الوطني الليبــي بقيادة 
المشــير خليفة حفتر على منطقة الهلال 

النفطي الليبي«.
الأمم  مبعوث  كوبلــر  مارتن  يذكر  أن 
المتحــدة بشــأن ليبيــا كان قــد وصل 
إلــى القاهرة أمس الجمعــة لبحث آخر 
التطــورات الليبيــة.   من جهته كشــف 
محمــد الطاهر ســيالة المفــوض بمهام 
وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني 
، المدعومة دوليــاً، أن المجلس  الليبيــة 
مصغرة  حكومة  تشكيل  بصدد  الرئاسي 

لعرضها على مجلس النواب لنيل الثقة.
وزيرة  لقائــه  خــلال  ســيالة  وقال 

ديلســي  الفنزويليــة،  الخارجيــة 
رودريجز، خلال قمة عــدم الانحياز في 
كراكاس »إن المجلس الرئاســي لحكومة 
تحقيق  أجل  مــن  يعمل  الوطني  الوفاق 
الأجواء  وتهيئــة  والاســتقرار  الأمــن 
وبصدد  الشــاملة،  الوطنية  للمصالحة 
تشــكيل حكومة مصغــرة لعرضها على 
مجلس النواب لنيل الثقة«، وفقًا للمكتب 
الوسط  بوابة  بحسب  للوزير،  الإعلامي 

الاخبارية الليبية.
وأعربت وزيرة الخارجية الفنزويلية 
عن دعم بلدها للاتفاق السياسي الليبي 
الوفاق  وحكومــة  الرئاســي  والمجلس 

الشــرعي  الممثل  باعتبارهــا  الوطنــي 
الوحيــد لليبيــا، متمنية علــى مجلس 
اعتماد  فــي  بــدوره  يقوم  أن  النــواب 

الحكومة المقترحة في أسرع وقت.
الليبــي قــد  النــواب  كان مجلــس 
صــوت الشــهر الماضي على عــدم منح 
التي تم  الوطني  الوفــاق  الثقة لحكومة 
الصخيرات  اتفــاق  بموجب  تشــكيلها 
الــذي تم التوصل اليه في شــهر كانون 
الاول /ديســمبر الماضــي . ويجــب ان 
تحظى حكومة الوفــاق بالثقة لكي تحل 
محل الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس 

النواب.

في ظل دعوات محلية ودولية لتجنب التصعيد العسكري والعودة للحوار 

متحدث من الجيش الموالي لحفتر يؤكد إحكام السيطرة على كامل منطقة الهلال النفطي

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

قررت الســلطات الجزائرية فرض ضريبة دخول 
علــى التونســيين بقيمــة 14 دولاراً رداً على أجراء 
مماثل من قبل السلطات التونســية، فيما نفى وزير 
الخارجية التونســية علمه بطلب السفير الجزائري 
مقابلة الرئيس الباجي قائد السبســي لمناقشــة هذا 

الأمر.
وأكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة 
أن بلاده ســتبدأ في تطبيق مبــدأ »المعاملة بالمثل« 
فيما يخص الضريبة المفروضة من طرف السلطات 
التونســية علــى الجزائريين أثنــاء عبورهم إلى 

تونس.
وقــال في رده على ســؤال للنائــب البرلماني عن 
حزب جبهــة العدالة والتنمية )إســلامي معارض( 
لخضر بن خلّاف، نشــره الأخير علــى صفحته في 
فيسبوك )واطلعت عليه »القدس العربي«( »يشرّفني 
أن أحيطكم علما بأن ضريبة 30 ديناراً تونسياً قد تم 
استحداثها بموجب قانون المالية التكميلي التونسي 
لسنة 2014 والذي تمت المصادقة عليه بتاريخ 7 آذار 
)مــارس( 2015، فبموجب هذا القانــون تطبق هذه 
الضريبة على جميع الرعايا الأجانب إلى تونس، عبر 
المنافذ البرية أو البحرية وبالتالي هي غير تمييزية«.

سفيرها يتحدث عن »جهة نافذة« منعته من مقابلة السبسي لمناقشة الأمر

الجزائر تقرر فرض ضريبة دخول على التونسيين

■ تونــس - وكالات: أعلنت الحكومة 
التونســية عن تعيينات جديدة شــملت 
كبــار المســؤولين في مناصب حساســة 
الداخلية  وزارة  وأفادت  الأمني.  بالجهاز 
بتعيين مسؤولين جدد ضمت المدير العام 
للمصالح  العام  والمديــر  العمومي  للأمن 
المشتركة  للمصالح  عاما  ومديرا  المختصة 
ومتفقداً عامــاً للأمن الوطني. فيما  قررت 
ارئاسة التونســية تمديد حالة الطوارئ 

لمدة شهر. 
يشــار إلى أن رئيس حكومة الوحدة 
الوطنية يوسف الشــاهد كان أبقى على 
وزيــر الداخليــة الهادي مجــدوب وهو 
مــن كــوادر الــوزارة في منصبــه لدى 
وتأتي  لمهامها.  الجديدة  الحكومة  استلام 
التعيينات الجديدة فــي أعقاب تعيينات 
أخرى هذا الأسبوع طالت عددا من الولاة 

بجهات البلاد.
وحــددت الحكومة من بــين خططها 
البيروقراطية  من  والحد  الإدارة  إصلاح 
للجهــات  أوســع  صلاحيــات  ومنــح 
الداخليــة التي تشــهد من حــين لآخر 

رئاســة  وكانت  اجتماعية.  احتجاجات 
والي  إعفاء  عن  الجمعة  أعلنت  الحكومة 
جندوبة ومعتمد مدينــة فرنانة التابعة 
للولاية وكاتب عام بلديــة فرنانة غرب 
أعقاب احتجاجــات تطالب  فــي  البلاد 
وبفرص  وبالتنميــة  الفســاد  بمكافحة 
عمل للعاطلين.من جهتها أعلنت الرئاسة 
الطوارئ  حالة  تمديد  السبت  التونسية 
فــي البلاد لمــدة شــهر آخــر. وأفادت 
الرئاســة فــي بيــان لها  بــأن الرئيس 
الباجي قائد السبسي قرر بعد استشارة 
رئيس البرلمان بشــأن الأوضاع الأمنية 
في البــلاد وعلى الحــدود، تمديد حالة 
 الطوارئ لمدة شــهر آخر بــدءاً من يوم 
19 من الشــهر الجاري.  وأعلنت تونس 
حالــة الطوارئ منذ التفجيــر الارهابي 
الذي اســتهدف حافلة تقــل عناصر من 
الأمن الرئاســي في قلــب العاصمة  يوم 
24 تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي كان 
الدولة  لتنظيم  ينتســب  انتحاري  نفذه 
وأوقع  »داعــش«.  المتطرف  الاســلامية 

التفجير 12  قتيلًا في صفوف الأمنيين. 

تعيينات جديدة تطال مناصب 
حساسة في الجهاز الأمني التونسي 

وتمديد حالة الطوارئ شهراً

قيادة القوات الأمريكية: نفذنا 150 غارة جوية على المدينة منذ بدء معركة »البنيان المرصوص«   

اشتباكات عنيفة في سرت ومقتل ثلاثة من عناصر قوات الحكومة الليبية

»مضر بمســتقبل البلاد الاقتصادي«. وأضاف على صفحته في 
موقع »تويتر« إن »القتال المســتمر حول  منشآت الهلال النفطي 
مضر بمســتقبل ليبيــا الاقتصادي«، داعياً أطــراف النزاع إلى 
حل خلافاتهم عبر الحوار.وأضاف  المســؤول البريطاني »صور 
المنشآت النفطية وهي تحترق تضعف استرداد ليبيا عافيتها«.  

وأسفرت معارك أمس عن اشــتعال النيران في أحد خزانات 
النفــط الخام في ميناء »الســدرة« النفطي، بحســب ما كتبت 
شــركة   «حقل أبو الطفــل« على صفحتها بموقــع »فيس بوك«. 

وفي وقت ســابق أمس قال علي الحاســي، الناطق باسم جهاز 
»حرس  المنشــآت النفطية« )انشــق عن البرلمان وأعلن تبعيته 
قبل شــهرين لحكومة الوفاق(، في تصريح إن »قوات الحرس 
 هاجمت، الأحد بشــكل مباغت مقاتلي خليفــة حفتر في مناطق 

الهلال النفطي«. 
وأكد أن قواته اســتعادت الســيطرة على ميناء »السدرة«، 
والمنطقة الســكنية في ميناء »رأس لانــوف«، وتواصل التقدم 
للســيطرة  على بقية موانئ النفط في »الهــلال النفطي«. وفي 

المقابــل، نفى العقيد مظفــر المغربي، القائــد الميداني في قوات 
»حفتر«، صباح  أمس تحقيق قوات حرس المنشــآت النفطية أي 
تقدم في مواقع خسرتها الأســبوع الماضي.  ولم يذكر أي طرف 
حصيلة الخســائر في صفوفهما جراء المعارك المحتدمة، كما لم 
يتســن الحصول على معلومات من مصدر  مستقل حول المواقع 

التي يسيطر عليها كل طرف. 
وتواجه ليبيا ازمة كبيرة في الســيولة، واستئناف تصدير 
النفــط أمر بالــغ الاهميــة لبلد يعانــي من فوضى سياســية 

وانقسامات  ونزاع عسكري متعدد الاطراف منذ الاطاحة بالنظام 
الســابق في العام 2011.  وفي ليبيا ســلطتان تحظى كل منهما 
بدعم قوات مســلحة، حكومة الوفاق الوطنــي المعترف بها من 
المجتمع الدولي ومقرها  طرابلس، وحكومة موازية تحظى بدعم 
البرلمان المنتخب ومقرها مدينة البيضاء في الشرق.وقال الملازم 
في قوات الســلطة  الموازية محمد ابســيط »تقدمت قوات حرس 
المنشــآت )الموالي لحكومة الوفاق( هذا الصباح ونحن نخوض 

اشتباكات معها في  مدينة راس لانوف«. 
يقع الهلال النفطي الذي يضم أربعة موانئ تصدير رئيســية 
فــي منتصف الطريــق بــين مدينة بنغــازي )ألف كلم شــرق 
طرابلس(، معقل القوات التي يقودها حفتر، ومدينة سرت )450 
كلم شرق طرابلس( التي توشــك قوات حكومة الوفاق الوطني 
على استعادتها بعد أربعة أشهر من المواجهات مع تنظيم الدولة 
الاســلامية. نفذت القــوات المناهضة لحكومــة الوفاق الوطني 
بقيادة حفتر هجوما على المرافئ النفطية الاحد الماضي، وتمكنت 
خلال ثلاثة ايام من الســيطرة على كامل المنطقة بعد طرد جهاز 
حرس المنشــآت التابع لحكومة الوفاق بقياد ابراهيم الجضران 
منهــا. ثم أعلنــت الاربعاء تســليم إدارة موانــئ التصدير الى 
المؤسسة الوطنية للنفط التي تدين بالولاء الى حكومة الوفاق، 
مع احتفاظها بالوجود العســكري لحراســة الموانــئ. وقررت 
المؤسســة الوطنية للنفط الخميس رفع حالــة »القوة القاهرة« 
عن الموانئ الاكبر في البلاد وهي راس لانوف والسدرة والبريقة 
والزويتينة. واعتبر الســفير البريطاني لدى ليبيا بيتر ميليت 
في تغريدة على تويتر عقب اندلاع اشــتباكات الاحد ان »القتال 
المســتمر حول منشــآت الهلال النفطــي مضر بمســتقبل ليبيا 
الاقتصادي. الحوار افضل طريقة لحل الخلافات«. وكان المبعوث 
الامريكي الخاص الى هــذا البلد جوناثان واينر اكد الاربعاء ان 
الولايات المتحدة تؤيد تصدير النفط من الموانئ التي خرجت عن 
سيطرة حكومة الوفاق الوطني طالما ان عائدات المبيعات تصب 
في صالح هــذه الحكومة وحدها. كما دعــا الى تجنب التصعيد 

العسكري، مشجعا الحكومة بدل ذلك على الدخول في حوار.
مبدئيا، يفترض ان تذهب الأموال التي تدفع مقابل النفط الى 
مصرف ليبيــا المركزي في طرابلس الذي يتبع ســلطة الحكومة 
المعترف بها دوليا بعد ان تدفع الشــركات التي تشــتري النفط 
الليبي ثمنه للمصــرف الليبي الخارجي الــذي يملك فروعاً في 
دول عدة، ثم يقوم هذا المصــرف الحكومي بتحويل الاموال الى 
المصرف المركزي في العاصمة. لكن سيطرة القوات التي يقودها 
حفتر على الموانئ تعنــي ان بامكان هذه القوات التحكم بمصير 
عمليــات التصديــر عبر إقفــال الموانئ وإعادة فتحهــا وفق ما 

ترتئيه.
ومنذ انتفاضة العام 2011 والاطاحة بنظام الزعيم الســابق 
معمر القذافــي، يعيش قطاع النفــط الليبي تراجعاً مســتمراً. 
واصبحت ليبيا، أغنى دول افريقيا بالنفط مع احتياطي يبلغ 48 
مليار برميل، تحقق ادنى انتاج بين دول منظمة »اوبك« في العام 
2015، بحسب أوبك. واغلقت موانئ التصدير في المنطقة النفطية 
في مراحل عدة منــذ 2011، كان آخرها بدايــة العام الحالي اثر 
تعرضها لهجمات شــنها تنظيم الدولة الإسلامية وتمكن حرس 

المنشآت الموالي لحكومة الوفاق من صدها.

الدخان يتصاعد من أحدخزانات النفط خلال الاشتباكات في منطقة الهلال النفطي

السراج يغادر القاهرة بعد عرض آخر التطورات 
والكشف عن بحث المجلس الرئاسي الليبي تشكيل حكومة مصغرة

■ طرابلــس - وكالات: قتــل ثلاثة من عناصر 
القــوات المواليــة لحكومــة الوفــاق الوطنــي في 
ليبيــا أمس الاحد في اشــتباكات عنيفة مع تنظيم 
الدولة  الاســلامية في ســرت هي الاولى بعد نحو 
اســبوعين مــن الهــدوء علــى جبهات القتــال في 

المدينة الساحلية، وفقاً لمتحدث ومصدر  طبي. 
وقــال رضــا عيســى المتحــدث باســم عمليــة 
»البنيان المرصوص« الهادفة الى اســتعادة سرت 
من التنظيم المتطرف »تخوض قوتنا معارك عنيفة 
مــع عناصر تنظيــم داعش«، مضيفــاً »هناك تقدم 
يتحقق حالياً«. وقال عيســى ان استئناف المعركة 
الاحــد جاء »بعــد اجتماعــات عدة عقدهــا القادة 
الميدانيــون، وهنــاك تقدم يتحقق حاليــا حيث ان 

  قواتنا تشتبك مع عناصر داعش«.
وأعلن المركز الاعلامي للعملية العســكرية على 
صفحته على فيســبوك ان المدفعية الثقيلة التابعة 

لهــذه القــوات   «تســتهدف المواقــع التــي تختبئ 
فيهــا فلول داعــش« في ســرت )450 كلم شــرق 
طرابلس(.وذكر المركــز في وقت لاحق ان القوات 
 الحكوميــة فجرت »ســيارتين مفخختــين بالحي 
السكني رقم 3 )شــرق(، قبل وصولهما للخطوط 

الامامية« لهذه القوات. 
واوضــح عيســى ان »انتحاريين كانــا يقودان 
الســيارتين، وقد حاولا الوصول الــى قواتنا لكن 
محاولتهما فشلت بعدما قامت قواتنا  باستهداف 
الســيارتين وتفجيرهما قبل بلوغهمــا هدفيهما«. 
وقتــل فــي اشــتباكات الاحــد بحســب مــا اعلن 
المستشــفى الميداني التابع  للقوات الحكومية على 
صفحتــه على فيســبوك ثلاثــة من عناصــر هذه 

القوات. 
يأتــي ذلك فــي الوقت الــذي قالت فيــه قيادة 
القوات الأمريكية في إفريقيا »أفريكوم« إنها نفذت 

أكثر من 150 غارة جوية في   مدينة »سرت« منذ أن 
بدأت تقديم الدعم لقوات »البيان المرصوص« التي 
تحارب التنظيم منذ مطلع آب / أغسطس  الماضي. 
وأضافت، في بيان نشــرته عبر موقعها الرسمي 
على شبكة الإنترنت، أن الضربات الجوية لا تزال 

مستمرة  على  مواقع التنظيم بالمدينة. 
وخلال الأسابيع القليلة الماضية، حققت قوات 
العمليــة تقدمــاً كبيــراً فــي المدينة، باســتعادتها 
أكثــر من مقــر أبرزها مجمع  قاعــات   «واغادوغو« 
الحكومــي، الواقع في قلب المدينــة، والذي اتخذه 
التنظيم مقرا لقيادته، إلى جانب تحرير مستشفى 
»ابن  ســينا«  القريب من المجمع، ومصرف متاخم 
لــه، ولاحقــاً تم تحريــر جميــع أحيــاء المدينــة، 

باستثناء حي الجيزة، شمالي  المدينة. 
وياتــي اســتئناف العمليــة العســكرية التــي 
انطلقــت فــي منتصــف ايار/مايــو بعــد اقــل من 

اســبوع علــى قــرار الحكومــة الايطاليــة اقامــة 
 مستشــفى ميداني في مصراتة )200 كلم شــرق 
طرابلس(، مركز القــوات الحكومية، وذلك بطلب 

من حكومة الوفاق. 
واوضحــت رومــا ان 300 شــخص بينهــم 65 
وحمايــة  بــادارة  ســيقومون  وممرضــاً  طبيبــاً 
هذا المستشــفى المعد لاســتقبال جرحــى  القوات 
الليبيــة، وان طائــرة نقــل عســكرية  الحكوميــة 
من طراز ســي-27 سترســل الــى مصراتة ايضا 
لاســتخدامها عند الحاجة،  بينما ستجوب سفينة 

حربية المياه قبالة ليبيا لتوفير دعم اضافي. 
ويتضمن المستشــفى 50 ســريرا مــع امكانات 
المصابــين  ان  ولــو  الحــالات،  جميــع  لمعالجــة 
فــي وضــع حــرج ســينقلون علــى الأرجــح  الــى 
مستشــفيات على الأراضي الإيطالية، كما يجري 
حاليــاً. وقــال عيســى ان المستشــفى الإيطالــي 

»قيد التجهيز وهناك ترتيبات  تســير بحســب ما 
هــو مخطط لهــا«. وقتل اكثر مــن 450 من عناصر 
القوات الحكومية وأصيب نحو 2500 بجروح منذ 
بدء  عملية »البنيان المرصوص« في 12 أيار/مايو. 

وغالبــاً مــا يكتــظ المستشــفى المركــزي فــي 
مصراتــة بجرحــى القــوات الحكومية مــع بداية 
كل هجــوم جديــد، مــا يضطــر القــادة  الميدانيين 
الــى تعليــق الهجمات ضــد مواقع تنظيــم الدولة 
الاســلامية حتى يتمكن المستشــفى من استقبال 

مزيد من الجرحى. 
اثنــاء  الحكوميــة  القــوات  عناصــر  ويواجــه 
تقدمهــم فــي ســرت ســيارات مفخخــة يقودهــا 
انتحاريون وعشــرات العبوات الناسفة  المزروعة 
علــى الطرقــات وبــين المنــازل اضافة الــى نيران 
القناصــة المتمركزين فــي الابنية.  وســاد الهدوء 
على مــدى الاســبوعين الماضيين جبهــات القتال 

في سرت حيث تحاصر القوات الحكومية عناصر 
تنظيم الدولة  الإســلامية في حــي واحد فقط في 

شرق المدينة المتوسطية. 
القــوات  عناصــر  مــن   450 مــن  اكثــر  وقتــل 
الحكوميــة واصيب نحــو 2500 بجــروح منذ بدء 
عمليــة »البنيــان المرصــوص« فــي 12  ايار/مايو.

وغالبــاً ما يكتظ المستشــفى المركزي في مصراتة 
بجرحــى القــوات الحكومية مع بدايــة كل هجوم 
جديــد، مــا يضطــر  القــادة الميدانيين الــى تعليق 
الهجمــات ضــد مواقع تنظيــم الدولة الإســلامية 
حتــى يتمكن المستشــفى مــن اســتقبال مزيد من 
الحكوميــة  القــوات  عناصــر   الجرحى.ويواجــه 
اثناء تقدمهم في ســرت سيارات مفخخة يقودها 
انتحاريون وعشــرات العبوات  الناسفة المزروعة 
علــى الطرقــات وبــين المنــازل اضافة الــى نيران 

القناصة المتمركزين في الابنية. 

■ ليبيــا - من جبــور دوكــن : قتل 
ليبي، وأُصيب آخــر بجروح،  عســكري 
السبت، في هجوم استهدف دورية تابعة 
في  الوفاق  لحكومة  الموالية  الثالثة  للقوة 
أثناء  الجنوب  بحماية  والمكلفة  طرابلس، 
عودتها من مدينة ســبها، جنوبي البلاد، 

بحسب مصدر عسكري . 
وقــال جمــال التريكــي، آمــر القوة 
»مســلحين  إن  المذكــورة،  العســكرية 
مجهولين أطلقوا النار بأســلحة رشاشة، 
أثناء  العســكرية  الدوريــة  مســتهدفين 
عودتها من مدينة سبها، مما أدّى إلى مقتل 

جندي وإصابة أخــر«. وأضاف التريكي، 
أن الهجــوم وقــع فــي منطقــة »اللواد 
الجفرة،  لمحافظــة  التابعــة  أبونجيــم« 
بدون أن يســتبعد أن يكــون تنفيذه تم 
من قبل جماعــات مرتبطة بتنظيم الدولة 
الاســلامية الإرهابي. ولم تعلن أية جهة 
حتى الســاعة 16.59 )ت.غ(، مسؤوليتها 

عن الهجوم. 
وفــي نهايــة آب /أغســطس الماضي 
أعلنت القوة العسكرية الثالثة، رفع درجة 
التأهب والاســتعداد في حقل »الشرارة« 
ا  المناطق الجنوبية؛ تحســبً النفطي وكل 

من فرار مقاتلي التنظيم من ســرت نحو 
الجنوب، هربًا من قــوات عملية »البنيان 

المرصوص«.
للمجلــس  تابعــة  قــوات  وأطلقــت 
الرئاســي في ليبيا في أيار/ مايو الماضي، 
عملية سميت »البنيان المرصوص« بهدف 
إنهــاء ســيطرة »داعش«، على ســرت، 
عبر ثلاثة محاور هي: )أجدابيا ـ ســرت( 
و)الجفرة ـ ســرت( و)مصراتة ـ سرت(، 
وتمكنت القوات من محاصرة التنظيم في 
مســاحة ضيقة، وتكبيده خسائر فادحة 

في الآليات والأفراد. »الاناضول«

مقتل عسكري وإصابة آخر 
في هجوم على دوريتهما جنوبي ليبيا

وأضاف لعمامــرة »وبمــا أن الأمر يتعلــق ببلد 
مجــاور، والذي تجمعنــا به علاقات مميــزة، فإننا 
قررنــا بــدء الإجــراءات المتعلقة بتطبيــق المعاملة 
بالمثل، مع إبقاء الأبواب مفتوحة لمواصلة المشاورات 
مع الســلطات التونسية الشــقيقة قصد إلغاء هذه 

الضريبــة«. من جانــب آخر، نفى وزيــر الخارجية 
التونســي خميّس الجهينــاوي أي علم لــه بطلب 
الســفير الجزائري عبد القادر حجّار مقابلة الرئيس 
بالضريبة  يتعلّــق  فيمــا  السبســي  قائد  الباجــي 
المفروضة على دخــول الجزائريين إلى تونس رافضاً 

التعليــق أو الإدلاء بمعطيات أخــرى، وفق صحيفة 
»آخر خبر« التونسية.

وكانــت مصــادر إعلاميــة جزائريــة نقلت عن 
حجّار قولــه إنــه أودع طلباً لدى وزيــر الخارجية 
التونســي خميس الجهيناوي للقاء الرئيس الباجي 
قائد السبســي والتشــاور معه حول ملف الضريبة 
المفروضة على دخــول الجزائريين الى تونس، مؤكداً 

أن اللقاء تم »إجهاضه«.
وتحدث حجار، في الســياق عن »جهة نافذة« في 
تونس )لم يحــدد هويتها( قال إنهــا »تدفع باتجاه 
تعفــين الملف مع الجزائــر واســتغلاله ربما لضرب 

استقرار تونس«.
وتســببت الضريبــة التي تفرضها الســلطات 
التونســية علــى الرعايا الأجانــب العابرين إلى 
البــلاد فــي احتجاجات عديــدة من قبل ســياح 
ومواطنين جزائريين، أغلبهم يقطنون قرب الحدود 
ويضطــرون للعبــور يوميا إلى تونــس، وهو ما 
تســبب بإغلاق الحدود من قبل الجانب الجزائري 

وتم فتحها لاحقاً.
وكانت وزيرة الســياحة التونسية سلمى اللومي 
أشــارت مؤخراً إلى احتمال استثناء الجزائريين من 
الضريبة المذكورة، مشيدة بـ»الهبة الكبيرة« للسياح 
الجزائريين لإنقاذ الموسم السياحي في تونس العام 
الماضي، بعد الهجمــات الإرهابية في كل من »باردو« 

و»سوسة« ووسط العاصمة التونسية. 

خميّس الجهيناوي  رمطان لعمامرة
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شؤون عربية وعالمية

باريس ـ »القدس العربي«

من هشام حصحاص:

صرح وزير العدل الفرنســي جان جاك ايرفواس قبل أيام 
أن قوات الأمن وجهاز المخابرات ســتواجه »تحديات كبيرة 
في الأشــهر المقبلة« إضافة إلى تلك التي تعيشها الآن بعدما 
نجح تنظيم »الدولة« الإســلامية بتجنيــد »خلايا تتزعمها 

نساء وأخرى تتكون من مراهقين وأطفال قصر«.
وكان رئيس الحكومــة مانويل فالس أســتعرض أرقاما 
مقلقة حول عدد الأشخاص الذين يخضعون للمراقبة داخل 
التراب الفرنسي والذين يشكلون خطرا على أمن البلاد وقدر 
عددهم بنحو  15 ألف شخص بينهم  280 امرأة و 867 مراهقا. 
 كما أن هناك نحو »325 موقوفا حاليا لارتباطهم مباشــرة 

بالشبكات الإرهابية بينهم 63 امرأة وعشرات القاصرين«.
وكانت السلطات الفرنسية قد أحبطت عملية عدائية قبل 
أســبوع تقودها خلية نسائية كانت تســتعد لتنفيذ هجمات 
في قلب باريس بواســطة سيارة مليئة باســطوانات الغاز 
وعنــد اعتقالهن أبدين مقاومة شرســة وحاولن طعن قوات 
الأمن باســتعمال أســلحة بيضاء.  وقبل ثلاثة أيام اعتقلت 
قوات الأمــن ثلاثة مراهقين أعمارهم تتــراوح ما بين 15 و16 
عاما كانوا يعتزمون تنفيذ هجمــات بعدما تلقوا التعليمات 
عبر شــبكة الأنترنت من طرف تنظيم داعش وأكد أحد هؤلاء 

المراهقين »استعداده تنفيذ هجوم مسلح«.
وفــي تصريحات خاصة لـ»القدس العربــي« قال الكاتب 
والصحافي الفرنســي ماثيو ســوك صاحب كتاب »النساء 
الجهاديات« أن مصادر عليا في  جهاز المخابرات الفرنســية 
أكدت لــه أن »الخطر الإرهابي لم يعد حكــرا على الرجال بل 
أصبحت النساء و عدد لا يستهان به من المراهقين طرفا مهما 

فيه، وكنا أغفلنا العنصرين لسنوات عديدة«.  

النساء أيضا يردن نيل الشهادة

ويرى المختص في شــؤون الجماعات الإســلامية ماثيو 
ســوك أن تبنين النســاء الفكر الجهادي المتطرف في فرنسا  
تعيد »ظاهــرة جديدة« ظهرت بشــكل جلي فــي  العمليات 
الإرهابية التي تم تنفيذها في فرنســا مــع زوجات ورفيقات 
الانتحاريين الذيــن نفذوا هجمات نوفمبر/تشــرين الثاني 
2015  مثل حياة بومدين صديقــة اميدي كوليبالي الذي نفذ 
هجوما مســلحا على المتجر اليهودي وحياة ايت بولحســن 
قريبة عبــد الحميد ابا عــود أحد مدبــري ومنفذي هجمات 

باريس.
ويؤكد صاحب كتاب »النساء الجهاديات« أنه خلال عمله 
الاستقصائي تأكد له من مصادر أمنية عليا »أن بعض النساء 
اللواتي تم اعتقالهــن اعترفن بنيتهن خــوض المعارك على 
الأرض من أجل نيل الشهادة مثلهن مثل الرجال، كما أن هناك 

نســاء تمردن على تعليمات داعش ورفضــن القيام بأدوار 
ثانوية« ويضيف الكاتب »لا يســمح داعش بشــكل رســمي 
للنساء بالقتال لكن هناك استثناءات وبما أنه يتلقى ضربات 
موجعة فأصبح يتقبل فكرة تشــكيل خلايا نســائية وتنفيذ 

عمليات انتحارية خصوصا في أوروبا«.
ويــرى خبــراء أن ســبب اســتخدام داعــش للنســاء 
والقاصرين في حربه مع الغرب له عدة تفســيرات أهمها أن 
التنظيم بدأ يتراجع على الأرض وفقد عددا كبيرا من قياداته 
ومقاتليــه وبالتالي »أصبح من الصعــب العبور إلى أوروبا 
وتنفيذ هجمات. وبالتالي فإن التنظيم يحاول تجنيد عدد من 
المقاتلين من داخل أوروبا من كل الأعمار وكل الشرائح نساء 

ورجالا«.

الجهادي المحلي أقل تكلفة 

كما أن هناك جانبا اقتصاديا في ما يخص تجنيد النســاء 

حيث يــرى ماثيو ســوك أن »التكلفــة تكون أقل بالنســبة 
للتجهيز والاعــداد مقارنة مع عملية يقودهــا كوماندوز من 
الرجال والتــي تتطلب تحضيرا جيدا يمتد لشــهور ويكلف 
أحيانا آلاف الدولارات. الاعتماد على النساء في تنفيذ عملية 
بوسائل بســيطة لا تتطلب مهارة وخبرة كتلك الخلية التي 
تم توقيفها قبل أيام وحاولت تنفيذ عملية إرهابية  بســيارة 
مليئة بأسطونات الغاز ومن ثم إشعال النار من أجل تحقيق 
انتصار معنوي على الأقل وزرع الذعر في نفوس المواطنين«. 
 كمــا أن أجهزة المخابــرات »أغفلت لســنوات الدور المهم 
للنســاء، فكانت هناك صور نمطية لنساء الجهاديين باعتبار 
أنهن يقمن بأدوار ثانوية لا تتعدى الطبخ والغســيل وتربية 
الأولاد« وبالتالي  »داعش يعول على النســاء من أجل تنفيذ 

هجمات نوعية«.
ويضيف ماثيو سوك أنه خلال تحقيقاته التي استقاها من 
الأجهزة الأمنية والقضائية العليا أن »بعض هؤلاء النســاء 
كن أكثر تطرفا من أزواجهن وقمــن بتحريضهم على ارتكاب 

أعمال إرهابية«.

من هن هؤلاء النساء؟

تشير المصادر الأمنية والقضائية الفرنسية إلى أن ظاهرة 
النساء المتطرفات لا تقتصر على الفرنسيات من أصول عربية 
أو إفريقيــة، بل إن هناك عددا منهن مســلمات أوروبيات أبا 
عن جد ويؤكد الكاتب  ماثيو ســوك »أن إحدى هؤلاء النساء 
تم القبــض عليها أخيرا لانتمائها لتنظيــم داعش، »أوروبية 
بيضاء تنتمــي للبورجوازية الفرنســية العريقة التي يعود 
أصلها إلى قرون عدة«، كما أن النسيج اجتماعي متنوع أيضا  
»منهن من ينتمــي للطبقة العمالية وذات مســتوى تعليمي 
محدود وبعضهن من الطبقة الغنية وحصلن على شــهادات 

عليا ويقطن في الأحياء الراقية«.
أما القاسم المشــترك لهؤلاء النساء فيبقى حسب صاحب 
كتاب »النساء الجهاديات« »رفض قيم الجمهورية الفرنسية 

التــي لا تتناســب مع عدد من  التعاليم الإســلامية حســب 
اعتقادهن  بالإضافة إلى رفض التدخل العســكري الفرنسي 
في عدد من الدول العربيــة والإفريقية«. كما أن هناك دوافع 
أخرى تتمثل فــي »الانتقام لمقتل بعض قيــادات داعش لأنه 
يمثل بالنســبة لهن اســتهدافا لأرض الخلافــة التي ينوين 

الهجرة إليها«.

 تطرف المراهقين…فتح جبهات جديدة من أجل التمويه

أعلنــت وزارة الداخلية الفرنســية قبل أيــام أنها ألقت 
القبــض على ثلاثة قاصرين كانوا يعتزمــون تنفيذ هجمات 
وكانوا على اتصال مع رشــيد قاسم وهو فرنسي في صفوف 
تنظيم داعش ومن المطلوبين دوليا لضلوعه في عدة عمليات 

استهدفت فرنسا.
ويرى الخبير الأمني المعروف عكروف شــمس الدين في 
تصريح خاص لـ»القــدس العربي« أن »أجهــزة المخابرات 
الفرنســية تأخذ على محمل الجد تطــرف القاصرين وتعمل 
علــى تحييد هذا الخطــر قبل أن يصبح ظاهــرة خارجة عن 
ســيطرتها«.   ويرى الدكتور عكــروف أن  أهداف داعش في 
اســتعماله للمراهقين في حربه لضرب فرنسا يتمثل أساسا 
في »تكتيــك أمني من أجــل تبديد جهود الســلطات الأمنية  
والقضائيــة وفتح جبهــات هنا وهناك من أجــل  التحضير 

لعملية كبرى وبالتالي قد تكون عمليات تمويه لا غير«.
أما طريقة استمالة الأطفال المراهقين لتبني الفكر الجهادي 
فيعتمد على »عملية غســيل دماغ مبنية علــى البروباغاندا 
والتســويق لصورة وردية لعالم داعش فــي الرقة كالعدل 
والحرية والســلام… كما يعتمد على الجانــب العاطفي في 
الحرب وذلك بنشــر معلومات زائفة أحيانا حول استهداف 
الغرب »الكافر« للمسلمين مثل استعمال صور قصف المدنيين 

والعزل والأطفال على أنها طائرات فرنسية«. 
ويضيــف الخبيــر الأمنــي أن تنظيم داعــش يعتمد في 
طريقة تجنيده للمراهقين على »شــبكة الانترنت بحيث يتم 
استهدافهم بشكل فردي وبوسائل معلوماتية متوفرة مجانا 
على شبكة الأنترنت كتشفير المكالمات والرسائل الرقمية  مثل 

تيليغرام«.
ويرى شــمس الدين عكروف أن على الأحزاب السياسية 
الفرنســية والحكومة على حد ســواء »عدم اللعــب بالنار 
وتبني أطروحات شعبوية من أجل مصالح انتخابية ضيقة« 
وبالتالي يســتغلها تنظيم داعش مــن »أجل التحريض ضد 
فرنســا على اعتبار أنها تعادي الإســلام والمسلمين كقضية 

البوركيني« التي أثارت جدلا كبيرا في الأومنة الأخيرة.
ويختم الخبير الأمني حديثه لـ»القدس العربي« بالتأكيد 
على  أن »أجهزة المخابرات الفرنســية قلقة جدا بشأن عودة 
مئــات الجهاديين من ســوريا والعــراق وبالتالي تســعى 
لتحييدهم عبر التصفية الجســدية  لأكبر عــدد منهم خارج 

أراضيها لأنهم يمثلون خطرا كبيرا على أمن البلا«.

بعد تفكيك  خلايا تتكون من نساء ومراهقين

أجهزة المخابرات الفرنسية تسابق الزمن من أجل تحييد خطر »الداعشيات والقاصرين«

نساء ينتمين إلى تنظيم »الدولة«

■ موســكو  ـ  أ ف ب: دعــي اكثــر من 110 
ملايين ناخب روســي أمس الاحــد للتصويت 
في الانتخابات التشــريعية فــي اقتراع يتوقع 
ان يفوز به الحــزب الحاكم، وهو آخر المحطات 
الانتخابيــة المهمــة للرئيــس فلاديمير بوتين 
قبل انتخابات 2018 الرئاســية التي يرجح ان 

يترشح اليها.
وفاقت نسبة المشاركة على المستوى الوطني 
في الســاعة 12، 00 )09، 00 تــغ(، 23 ٪ وهي 
تقريبا النســبة ذاتها المســجلة في الانتخابات 
التشــريعية في 2011 في الساعة ذاتها، حسب 
مــا افادت اللجنــة الانتخابيــة المركزية. وقال 
الرئيس بوتين بعد ان ادلى بصوته في موسكو 
»اعرف لمن اصــوت. وانتم بالتاكيــد على علم 

بذلك«.
ويخوض الرئيس بوتين الذي تصل شعبيته 
إلــى نحــو 80 بالمئــة وحزبه )حزب روســيا 
الانتخابات  هذه  الدوما،  على  المهيمن  الموحدة( 
باطمئنان، واثقين من الفوز الذي سيفتح الباب 
واســعا امام بوتين لولايــة رابعــة إذا ما قرر 

الترشح للانتخابات الرئاسية في 2018.
وبعكس الانتخابات التشــريعية في ايلول/

ســبتمبر 2011 التي ندد مئات آلاف المتظاهرين 
بوجود تزوير فيها، يبدو ان الرئاسة الروسية 
ارادت هــذه المــرة ان تضفــي علــى العملية 

الانتخابية مزيدا من الشفافية.
وعين بوتــين على رأس اللجنــة الانتخابية 
المركزية المندوبة السابقة لدى الكرملين لحقوق 
الإنســان ايــلا بامفيلوفــا بدلا مــن فلاديمير 

بالتلاعب  المعارضــة  اتهمته  الذي  تشــوروف 
بنتائج الانتخابات الماضية.

وقالت بامفيلوفا الاحد ان الســلطات تحقق 
في شــبهات تزوير في بارناوول )ســيبيريا( 
وان اللجنــة الانتخابيــة »يمكــن ان تنظر في 
الغاء الانتخابات« في هــذه المنطقة إذا تاكدت 

الشبهات.
ووجهت اثنــاء تغطية تلفزيونية مباشــرة 
اســئلة إلى رؤســاء لجان انتخابية فرعية في 
عدة مناطق اشــتكى فيها مرشحو المعارضة من 

وجود تزوير.

اول مشاركة للقرم في الانتخابات الروسية

وتجري هذه الانتخابات فــي وقت تمر فيه 
البلاد بازمــة اقتصادية عميقة. فقد ادى تراجع 
سعر النفط الذي يمثل قســما مهما من عائدات 
الميزانية والعقوبات الغربية على خلفية الأزمة 
الأوكرانية، إلى التســبب في اطول فترة ركود 
اقتصادي منذ دخول بوتين الساحة السياسية 
في 1999. كما يأتي الاقتراع في ظرف سياســي 
خــاص فهــي اول انتخابات وطنيــة منذ قيام 
روســيا بضم القرم واندلاع النزاع في شــرق 
اوكرانيا وتدهور العلاقات مع الغرب إلى اسوا 

مستوى منذ نهاية الحرب الباردة.
وتنظم هــذه الانتخابات التشــريعية التي 
يتنافس فيها اكثر من 6500 مرشــح من 14 حزبا 
للفــوز بمقاعد مجلــس الدومــا )450 مقعدا(، 
بعد نحو عام من تدخل عســكري غير مسبوق 

لروســيا في ســوريا جعل من موســكو الرقم 
الصعب في النزاع.

القرم حيث  الاقتراع اختبارا فــي  ويشــكل 
انتخابات  للمرة الاولى في  الســكان  يشــارك 
روســية. وقالــت فالنتينا المتقاعــدة وهي من 
ســكان القرم »ذهبت للتصويــت وكذلك جميع 
اقاربي وجيراني. نحن مع روسيا«، وفي المقابل 
دعا ممثلــو اقلية التتار المعارضة لروســيا في 

القرم إلى مقاطعة الانتخابات.
وفي مــوازاة ذلك، ينتخب الروس في بعض 
المناطق اعضاء البرلمانات المحلية والحكام. وفي 
هذا الاطار سيخوض رئيس الشيشان رمضان 
قديروف للمرة الاولــى الانتخابات منذ تعيينه 

في منصبه في 2007.
غيــر ان الاقتــراع الذي ســينتخب نصف 
النواب فيه بالنظام الاغلبــي للمرة الاولى، لم 
يثر حماســة في روسيا. وقالت منظمة غولوس 
لحقــوق الناخبــين في تقريــر »انهــا الحملة 
الانتخابية الاقل حماسة وحيوية في السنوات 

العشر الاخيرة«.
وفشلت المعارضة الليبرالية التي كانت تملك 
هذه المرة فرصة تقديم عدد اكبر من المرشــحين 
وبث دعاية انتخابية عبر التلفزيون، في تجاوز 
خلافاتها الداخليــة ولم تتمكن من تقديم لائحة 

موحدة.
وامــام الآلــة الانتخابيــة للنظــام، يجــد 
المعارضون المتفرقون صعوبة في اثارة حماسة 
الناخبــين الذين يختــار معظمهــم التصويت 

»للسلطات القائمة« او الامتناع عن التصويت.

الفوز سيفتح لبوتين فرصة الترشح لولاية رابعة

الروس ينتخبون أعضاء برلمانهم
لندن  ـ  »القدس العربي«” في اقتراع يتوقع أن يفوز فيه الحزب الحاكم

من محمد المذحجي:

حــذرت منظمة العفو الدولية من تدهور صحة الأمين العام 
للمنظمة العربيــة للمعلومات والاتصــالات )اجمع( ورئيس 
السياســة العامة في التحالف العالمي لتكنولوجيا المعلومات 
والخدمات )ويســتا( وهو العالم الأمريكــي ـ اللبناني، نزار 
زكا، في سجن إيفين السيء الصيت في طهران، الذي يقبع فيه 
زكا بعد زيارته إلى إيران بدعوة رسمية من الرئاسة الإيرانية 

ومشاركته في مؤتمر حكومي في أيلول/ سبتمبر 2015.
فيما وجهت نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والعائلة، 
شهيندُخت مولاوردي، انتقاداً حاداً إلى اللجنة الاجتماعية في 
حكومة روحاني بســبب معارضتها لمشروع قرار يشرع إنشاء 

المركز الوطني لحماية المرأة من العنف في إيران.
وأفاد موقع »راديو فردا« التابع للحكومة الأمريكية نقلًا عن 
منظمة العفو الدولية أن صحة نزار زكا تدهورت بشكل خطير 
في سجن إيفين، وطالبت الســلطات الإيرانية بتوفير العلاج 

الفوري له ونقله إلى المستشفى.
وأضافت المنظمــة في بيانٍ لهــا أنه إذا لــم يتلق المواطن 
اللبنانــي الأمريكي العلاج علــى الفور، فســتتدهور حالته 
الصحية بشــكل خطير، وأنه يعاني من ألم شــديد في ظهره 
وجهازه الهضمي، وأنه خســر من وزنه كثيراً وأصبح ضعيفاً 

إلى حد كبير.
وانتقدت المنظمة الدولية بشــدة القضاء الإيراني بســبب 
عدم محاكمة نزار زكا في محكمة عادلة، مضيفةً أنها حرمته من 
التواصل مع المحامي منذ فترة اعتقاله حتى قبل 5 أشــهر، وأن 
المحكمة الإيرانية لم تعط محاميه جميع حيثيات الملف بعد تلك 

الفترة، وأنها منعته من دراسة ملفه بالكامل.
وطالبت أســرة نزار زكا وزير الخارجيــة الأمريكي، جون 
كيري، بالضغط على النظام الإيراني للإفراج عنه، وأوضحت 
لأن زكا زار إيران بالتنسيق وتأييد الخارجية الأمريكية، وأن 

الحكومة الأمريكية وفرت تكاليف زيارته إلى طهران.
وســبق أن كتب موقع »مشــرق نيوز« المقرب من الأجهزة 

الأمنية في الحرس الثوري، أنــه لدى نزار زكا علاقات عميقة 
ووطيدة مع الأجهزة المخابراتية والعسكرية الأمريكية، ولهذا 
الســبب فإن رئيس السياســة العامة في التحالــف العالمي 
لتكنولوجيــا المعلومــات والخدمات )ويســتا( يعتبر »الكنز 

الأمريكي الخفي«.
وتم اختطاف نزار زكا في طريقه إلى مطار طهران  وعودته 
إلى لبنان، وغــادر فندقه في 18 أيلول/ ســبتمبر 2015 راكباً 
سيارة الأجرة الخاصة للمطار، متجهاً إلى مطار طهران بهدف 
العــودة إلى بيروت، قبــل أن يتم اختطافــه. ووصل زكا إلى 
طهران بدعوة رســمية من مساعدة الرئيس الإيراني لشؤون 
النساء والأسرة، شهيندخت مولاوردي، للمشاركة في »المؤتمر 
الدولي حول دور المرأة في التنمية المســتدامة« في 11 أيلول/
ســبتمبر. وألقى الأمين العام للمنظمة العربيــة للمعلوماتية 
والاتصالات )اجمــع( كلمته بعنوان »اســتخدام تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات لتعزيز دور المرأة«، بحضور مســاعدة 
الرئيس الإيراني لشؤون النســاء والعائلة، ووزير الصناعة 
والمناجم والتجارة، محمد رضــا نعمت زادة، ووزير الزراعة، 
محمود حجتي، ووزير العمــل والرفاه الإيراني، علي ربيعي، 
بعــد 4 أيام من وصوله إلى طهران، فضــلًا على أنه زار إيران 
خلال عامي 2010 و2014، وشــارك في مؤتمرات عدّة وبدعوة 

رسمية من الجهات الرسمية الإيرانية.
على صعيد آخر، وجهت نائبة الرئيس الإيراني لشــؤون 
المرأة والأســرة انتقــاداً حاداً إلــى اللجنــة الاجتماعية في 
الحكومة بسبب رفضها لإنشاء المركز الوطني لحماية المرأة من 
العنف في إيران، وفقاً لوكالة إسنا للأنباء الطلابية الإيرانية. 
وأضافــت شــهيندُخت مــولاوردي أن معارضــة اللجنة 
الاجتماعي لمشــروع قرار إنشــاء المركز الوطني لحماية المرأة 
الإيرانية من العنف يعرقل تحســين حالة النســاء في البلاد، 

وأن جهات داخل الحكومة وخارجها تمانع إنشاء هذا المركز.
وأشــارت إلى عرض مقترح إنشــاء هذا المركز منذ تشرين 
الأول/ أكتوبــر 2014، وقالــت إن هذا المقتــرح ينص على أن 
وزارة العــدل تكــون المرجع الرئيســي وكحلقــة وصل بين 
الســلطتين التنفيذية والقضائية لحماية المرأة من العنف في 
البلاد، معربةً عن أسفها لمعارضة بعض أعضاء مجلس النواب 

لهذا المقترح.

منظمة العفو الدولية تحذر  إيران
من تدهور صحة خبير البرمجيات نزار زكا 

برلين ـ »القدس العربي«

من علاء جمعة: 

تتجه أنظار الألمان  والساســة الأوربيين إلى العاصمة 
الألمانية برلين التي شــهدت انخابات أمس الأحد بعد أن 
صوت الناخبون الألمان لتجديد اختيار حوالي 130 نائبا  
في البرلمان المدبنة المعروفة بطابعها الليبرالي وبتنوعها 

وانفتاحها بين 927 مرشحا ينتمون إلى 21 حزبا.
ولم تســتبعد التوقعات أن يواجه حزب المستشــارة 
الألمانيــة أنغيلا ميركل »الاتحاد الديمقراطي المســيحي« 
المحافــظ ضربة أخرى في الانتخابات فــي مدينة برلين، 
حيث تزيد التوتــرات الناجمة عن أزمــة اللاجئين التي 
تواجهها البلاد من التأييد لحزب »البديل من أجل ألمانيا« 
المناهض للأجانب الذي من المتوقع أن يحصل على 15٪ 
من الأصوات في هذه الانتخابات، وهو ما ســيعيد حتما 
تشكيل المشهد السياسي في أكبر مدن ألمانيا. فيما أشارت 
صحيفة دي فيلت الألمانية عن تأجيل ســفر المستشــارة 
الألمانيــة إلى الولايــات المتحدة لانشــغالها بانتخابات 

العاصمة برلين.
وأشــارت الاســتطلاعات أيضا إلى فرضية أن تسفر 
الانتخابات عــن ائتلاف ثلاثي جديد يضم أيضا »الحزب 
الديمقراطــي الاجتماعــي« وحزب »الخضــر« و«حزب 

اليسار الألماني«.
ويمكن أن يؤدي تأرجح متوقــع في غير صالح حزب 
ميركل إلى تركه في منافســه حاميــة الوطيس مع حزب 
الخضر على المركــز الثاني، حيث أظهرت إســتطلاعات 
قامت يها شــبكة الأخبار التلفزيونية العامة )تســي دي 
اف حصول كل منهما على نحو ٪18 من الأصوات. ولكن 

مسؤولي الاســتطلاعات يحذرون أيضا من أنه مع بقاء 
٪40 من إجمالي 2.5 مليون ناخب في برلين لم يحسموا 
أمرهــم بعد أو غير متأكدين مما إذا كانوا ســوف يدلون 
بأصواتهم، فإنه من الممكــن أن تأتي النتائج مختلفة عن 
التوقعات. ورجحت اســتطلاعات للرأي احتفاظ الحزب 
»الديمقراطي الاجتماعي«، الــذي يقوده عمدة برلين ذو 
الشــعبية الكبيرة ميشائل مولر، بمكانته كأكبر الأحزاب 

في برلمان ولاية المدينة برلين.
واذا تاكدت هذه التوقعات فان التشكيلين الاساسيين 
اللذيــن يحكمان ضمــن »تحالف كبير« على المســتوى 
الفدرالي سيسجلان اســوا نتيجة انتخابية منذ توحيد 

البلاد.
ومــع ان المحافظين لا يتمتعون ســوى بتاثير ضعيف 
في برلين تقليديا إلا ان تراجعــا في الاداء يمكن ان يعقد 
مهمة ميركل قبل عــام على الانتخابات التشــريعية في 
الوقت الذي يندد فيه قســم من حلفائها بسياستها ازاء 
المهاجرين في العــام 2015 ويعتبرونها ســببا في بروز 
الشــعبويين. وأظهر اســتطلاع ألماني حديــث أن تأييد 
المواطنين للاتحاد المســيحي الذي تتزعمه المستشــارة 
الألمانيــة أنغيلا ميركل انخفض إلى أقل مســتوياته هذا 
العام، فيما ارتفع تأييدهم لحزب البديل الألماني »ايه اف 
دي« المعارض للاتحاد الأوروبي والمناوئ لعميات إنقاذ 

اليورو إلى أقصى درجاته هذا العام.
وانتقل حزب البديل لألمانيا الفتي الذي نشأ قبل ثلاثة 
اعوام من خطاب معاد لليورو إلى معاداة الإسلام وبات 
يحظى بالتمثيل في تســع من اصل المقاطعات الفدرالية 
الســت عشــرة. وحقق سلســلة من النتائج الجيدة في 
العام 2016 مســتفيدا من القلق الناجم عن قدوم مليون 

طالب لجوء إلى البلاد العام الماضي.

وشهدت الأيام الأخيرة من الحملة الانتخابية دعوات 
من اجــل التصدي للشــعبويين في المدينة التي يشــكل 
المهاجرون 13، ٪5 من ســكانها والتي تفاخر بتعدديتها 
الثقافية بفضل الجاليتين التركية والروســية الكبيرتين 
فيها. وشــبه رئيس البلدية الذي نشــرت صورة له مع 
امراة محجبــة على لافتات، طفرة حــزب البديل لألمانيا 
بصعود النازيــين ودعا الناخبين إلى »تفــادي ان يعيد 

التاريخ نفسه«.
واقرت ميــركل التي منــي حزبها بهزيمــة كبيرة في 
الرابع من ايلول/ســبتمبر أمام الشعبويين في انتخابات 
ميكيلمبورغ ـ بومرانيا الغربية )شمال شرق( بان الطبقة 
السياسية تجد صعوبة في التصدي لتحدي الشعبويين، 
لكن ميركل وسياســتها المنفتحــة ازاء المهاجرين تعتبر 
الهدف المفضل للشــعوبيين في حملاتهــم. وعلى هامش 
لقاء لحزب الاتحاد المسيحي الاربعاء هتف انصار اليمين 

المتطرف مطالبين ميركل بالرحيل وسط الصفير.
وصرخ زيغمــار غابرييل رئيس الحزب الاشــتراكي 
الديمقراطي الشــريك فــي الائتلاف الحاكم فــي ألمانيا 
أن حــزب المستشــارة الألمانية أنغيلا ميركل المســيحي 
الديمقراطــي والحزب المســيحي الاجتماعــي في ولاية 
بافاريــا لم يعــودا قادرين على الحكم بســبب الخلاف 

المستمر بينهما.
وقال غابرييل الذي يشــغل أيضا منصب نائب ميركل 
في تصريحات خاصة لصحيفة »بيلد أم زونتاغ« الألمانية 
الأســبوعية في عددها الصادر أمس الأحــد: »إن حزب 
ميركل والحزب البافاري لم يعودا مرتبطين بشــكل كاف 
كي يكونا قادرين على حكم بلد كألمانيا مستقبلا«. وتابع 
قائلا: »إن أوجه التشــابه داخل طرفي الاتحاد المسيحي 
وبينهما وبين المستشــارة الألمانية اســتنفدت. ولم يعد 

ممكنا إزالة خلافات الرأي الكبيرة )بين الحزبين المكونين 
للاتحاد( إلا بعناء ولبضعة أيام فقط«. وأضاف جابرييل 
أن الاتحاد المســيحي »تجاوز فترة زهوه على مســتوى 
الولايــات«، وقــال: »لا يمكن حكــم ألمانيا دائما وســط 

خلاف«.
يشــار إلــى أن هناك خلافــا قائما بين حــزب ميركل 
والحزب البافاري منذ شــهور، لاســيما حول سياســة 
اللجوء. وفيما يطالب رئيس الحزب البافاري هورســت 
زيهوفــر بوضع حد أقصى لاســتقبال لاجئــين، ترفض 

ميركل ذلك بشدة.
ومن جانبه أعرب بيتر تاوبر الأمين العام لحزب ميركل 
مجــددا عن عدم تفهمــه لإصرار الحــزب البافاري على 
مطلبه، وقال في تصريحــات لصحيفة »بيلد أم زونتاغ« 
إن هــذا الأمر لم يعد يمثل أي دور في أزمة اللجوء لأنه تم 

النجاح بالفعل في الحد من أعداد اللاجئين بشكل كبير.
وترفض ميــركل وضع مثل هذه الحــدود وتدافع عن 
أســلوبها في محاولة إيجاد حل أوروبي لأزمة المهاجرين 
من خلال تأمين الحدود الخارجية للقارة وإبرام اتفاقيات 
بشــأن الهجرة مع دول مثل تركيــا وتوزيع اللاجئين في 
أنحاء أوروبا. إلا أن تصريحات أدلــى بها وزير التنمية 
الألمانية غيرد مولر لصحيفــة »فيلت أم زونتاغ« الألمانية 
الأســبوعية في عددها الصادر أمس الأحد أثارت ضجة 
بعد أن توقع بعدم استمرار بقاء نصف اللاجئين القادمين 
من ســورية في ألمانيا، و أنهم سوف يعودون إلى بلادهم 
مجــددا. وقال فــي تصريحات خاصــة لصحيفة »فيلت 
أم زونتــاغ«: »عاد أكثر من 50 بالمئــة من إجمالي لاجئي 
الحرب الذين جاءوا من دولة يوغوســلافيا السابقة في 
غضون أعوام قليلة«. وأضاف قائلا: »بالنســبة للاجئين 

السوريين سوف تكون النسبة 50 ٪ على الأقل«.

تأجيل سفر المستشارة إلى أمريكا وإضرام النار في سيارة زعيمة حزب البديل

ميركل قلقة من تقدم الشعبويين في انتخابات برلين وتصريحات بإرجاع نصف اللاجئين السوريين
القمة الدولية حول اللاجئين والمهاجرين 

الخلافات بين اعتبارات الأمن
 والاستيعاب ما زالت قائمة

نيويورك )الأمم المتحدة( »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام:
تنطلق صبــاح اليوم الإثنين أعمــال قمة الأمم المتحــدة حول اللاجئين 
والمهاجريــن والتي تعقد لأول مــرة بحضور عدد كبير من رؤســاء الدول 

والحكومات.
وتهدف القمة أساســا لبحث مســألة تدفق ملايين اللاجئين والمهاجرين 
في الســنوات الأخيرة ومحاولة التوصل إلى رؤية مشــتركة أكثر إنسانية 
تتوافق عليها المجموعة الدولية تقوم أساســا على الانتباه لاعتبارات الأمن 
الوطني من جهة واحترام إنسانية اللاجئين والمهاجرين واحترام حقوقهم 
التي تنص عليها الاتفاقات الدولية العديــدة من جهة أخرى. ويأمل الأمين 
العــام للأمم المتحــدة، بان كي مون، ومستشــارته الخاصــة للقمة، كارن 
أبــو زيد، أن يصدر عن القمة تعهد دولي للتعامــل مع الظاهرة بطريقة أكثر 
إنســانية والاتفاق على نظام دولي للمتابعة يكون أكثر إنســانية وأسرع 

إستجابة وفي نفس الوقت يراعي متطلبات الأمن للدول المعنية.
وتســتغرق القمة يومــا كاملا ويترأس جلســاتها الرئيســان الحالي 
والســابق للجمعيــة العامة بيتر تومســون ومونس ليكوتفــت.  ثم يلقي 
الأمين العام كلمة رئيســية في الافتتاح يلي ذلك رئيس البنك الدولي، جيم 
يونغ كيم، ثم المفوض الســامي للاجئين، فيليبو غراندي، ثم رئيس المنظمة 
الدولية للهجرة، وليم ليســي ســونغ، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، 
زيــد رعد الحســن.  ومن بين المتحدثين عــن المجتمع المدنــي محمد بدران، 
السوري المتطوع لخدمة اللاجئين في هولندا والآنسة نادية مراد طه، الفتاة 
الإيزيدية التي عينت مؤخرا ســفيرة للنوايا الحســنة. ومن بين الرؤساء 
والحــكام العرب ســيخاطب القمة كل مــن الملك المغربي محمد الســادس 
والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الرئاسة الليبي فايز 

السراج، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح.
وعلى هامش القمة تعقد ست حلقات على شكل طاولة مستديرة تناقش 

فيها القضايا الأساسية المتعلقة باللجوء والهجرة.

هادي يجري تعديلًا 
وزارياً على حكومة

 بن دغر
لندن ـ »القدس العربي«:

أجرى الرئيس اليمني عبدربه 
الأحــد  أمــس  هــادي  منصــور 
حكومــة  علــى  وزاريــاً  تعديــاً 
رئيــس الــوزراء أحمــد عبيد بن 

دغر.
نقــل معمر  التعديــل  وشــمل 
الســياحة  وزارة  مــن  الإريانــي 
إلى وزارة الإعام، وتعيين وزير 
القباطي  الإعام الحالي محمــد 

وزير للسياحة، خلفاً للإرياني.
الفضلي  عبيــد  أحمــد  وعــين 
زبــين  وأحمــد  للماليــة،  وزيــراً 
والإرشاد  للأوقاف  وزيراً  عطية 

الديني.
كمــا عين حســين عبدالرحمن 
باســامة وزيراً للتعليم العالي، 
وعبداللــه صالــم لملــس وزيــراً 
للتربية والتعليم، ومروان دماج 
وزيراً للثقافة، وعبدالرب صالح 

السامي وزيراً للدولة.
كما عــين عبدالغنــي حفظالله 
جميل محافظاً لمحافظة صنعاء.
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مصر اليوم

زيارة السيسي للأمم المتحدة
ونبدأ بأبرز ردود الأفعال على زيارة الرئيس السيســي للأمم المتحدة 
وسبقه وفد كنسي لدعمه، وبدأ الهجوم على زيارات الرئيس يوم السبت 
زميلنا وصديقنا إبراهيم عيســى رئيس تحرير »المقــال« بقوله مقللا من 
نتائج زيارات الرئيس: »واضح أن الرئيس السيســي يحب السفر. سافر 
الرئيس كثيرا جدا، بل أكثر من أي رئيس مصري ســابق، إذا حسبنا عدد 
رحلاتــه مع فترة حكمه حتى الآن. والحقيقة أنه كان مهما للغاية أن يُفرط 
الرئيس السيسي في السفر خصوصا في العام الأول من رئاسته، فالعالم 
سًا لثورة ثلاثين يونيو/حزيران ونتائجها ومنها  بًا ولا مُتحمِّ لم يكن مرحِّ
مجيء السيسي للحكم، بل اعتبرها بوضوح انقلابا. وكان انحياز الإعلام 
العالمي ودوائــر الأكاديمية الغربية ضد السيســي ووصوله للحكم جليا 
ومؤكدا، فكانت رحلات السفر الرئاســية محاولة لكسر ما يمكن اعتباره 
طــوق الكراهية وبناء أمر واقــع جديد بوجوده رئيســا لمصر. وبالطبع 
محاولة إقامة علاقات اقتصادية تســهم الاجتماعات الرئاسية في ضخها 
بالأهمية والإنجاز الســريع. لنذهب إذن مع الرئيس إلى نيويورك لنسأل 
وقد ســافر إليها الرئيس من قبل مرتين، وها هو سيلقى خطابه الثالث في 
قاعة الأمم المتحدة، ما النتائج التي عادت على مصر، بل وعلى السيســي 
شــخصيا من الخطابين الســابقين؟ ومــن الحضور الملتزم الــذي يتبعه 
الرئيس مع هذه الاجتماعات الأممية؟ حســنا يلقــي الرئيس خطبة تجد 
اهتماما واسعا في الصحف المصرية، ويتوقف المذيعون المصريون أمامها 
كثيــرا بالتحليل والتهليل، لكن هل نرى لها أثــرًا في الصحافة الغربية أو 
لدى ساسة العالم؟ وهل غيّرت مســارًا أو أحدثت جديدًا أو شكّلت فرقًا؟ 
حتى الآن لا أحد إلا المصريون يهتم بها ولعل الحظ يحالفنا فيلتفت غيرنا 
في الخطبة المقبلــة. العالم يرحب بالرئيس ويســتقبله فــي عواصمه، 
والرئيس حريص جدا على هذه الرحلات والاجتماعات والاســتقبالات، 
ويصطحــب معه فيها وفودا شــعبية من الموالين يمــلأون أرصفة الفندق 
الذي يقيم فيه ليرحبوا به ويصافحوه بينما لا تكف أجهزة دولة الرئيس 

عن الدق بطبول المؤامرة العالمية على الرئيس«.

منى ثابت: أنتم لا تمثلون المسيحيين
أما زميلته في »المقال« منى ثابت فقد هاجمت الوفد الكنسي الذي سبق 
الرئيس لأمريكا لمنع أقباط المهجر من التظاهر ضده وقالت لأعضاء الوفد: 
»أنتم لا تمثلون المسيحيين، أقولها باسم كل المصريين للوفد الكنسي الذي 
سبق الرئيس في زيارته لأمريكا لامتصاص غضب مسيحي المهجر وإعلان 
موقف الكنيسة الرسمي المؤيد للدولة. أنتم لا تمثلون إلا أنفسكم وخرجتم 
من الكنيسة إلى السياسة وهذا ليس دوركم وسأظل أسألكم لماذا تقبلون 
الفتات وأنتم أصحاب المائدة والبيت والمدينة والوطن؟ ســافر الأساقفة 
يســبقون الرئيس لممارســة الخطأ نفسه، ولاية نيوجرســي لأنها تضم 
أكبر عدد من المســيحيين، ثم يتوجهون إلى نيويورك لقمع احتمال تظاهر 
المسيحيين ضد السيسي لسببين رئيســيين كلنا عارفينهم، أولا استمرار 
فرض الســلفيين لقوانينهم في الصعيد، وعدم محاكمة أو تطبيق القانون 
على كل من حرق وســرق ونهب الكنائس وبيوت المســيحيين وهجرهم 
وشردهم قســرا ثانيا. قانون بناء الكنائس المعيب الذي جعل المسيحيين 
مواطنــين درجة ثانية فــي وطنهم مصر، وأقول إنه ليــس فعل محبة ولا 
وطنية ولا تســامح، إنما هو فعل سياســي قبيح مثل كل ألاعيب السياسة 

وللأسف ليس فقط بلا مقابل بل بمضاعفة الخسائر«.

البابا تواضروس يتصرف بمسؤولية وطنية
ولكن جاءها الرد في التو واللحظة من زميلنا وصديقنا حمدي رزق في 
عموده اليومي في »المصري اليوم« )فصــل الخطاب( بقوله: »هل يمارى 
مصري في حب الكنيســة للوطن؟ وهل يمارى مصري في أن المســيحيين 
المصريين كانــوا في قلب ثورة 30 يونيو/حزيران وبابا المســيحيين فوق 
منصة 3 يوليو/تموز؟ وهل يمارى مســيحي أن الرئيس السيســي يحمل 
قلباً محباً للمسيحيين ولا يفرق بينهم وبين إخوتهم المسلمين ويرفض هذه 
القســمة الظالمة؟ البابا لم ينف مظالم يتعرض لها إخوتنا في الوطن، ولم 
يغمض العين عن تركة طائفية ثقيلة، ولم يذهب إلى بيع المسيحيين بضاعة 
في الأمم المتحدة. البابا تواضروس يتصرف بمسؤولية وطنية ولا يزايد 
على معارض ولــم يقطع الطريق على رافض، فقط قــال ما تمليه اللحظة 
الراهنة من واجــب وطني واحترام واجب لرمز الدولة المصرية، في رحلة 
خارجية. لماذا يناوله الرافضون بما لا يســتحب ومرذول؟ هل مطلوب من 
بابا الكنيســة المصرية أن يحرج الرئيس المصري في المهجر ويؤلب عليه 
الغرب ويُمكّن منه مَن يضمرون كراهية للمصريين قبل الرئيس ويحقدون 

على العلاقة الطيبة التي تجمع بين رأس الدولة ورأس الكنيسة؟«.

طرح الرؤية المصرية
كما رد على عيســى ومنى وزير الخارجية ســامح شــكري بقوله في 
تصريح له نشره عدد من الصحف المصرية منها »اليوم السابع«: »تكتسب 
أهميــة خاصة على ضــوء عضوية مصر في مجلس الأمن على المســتوى 
الرئاســي أن هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها رئيس مصري في قمة 
مجلس الأمن. إن الرئيس ســيقوم بطرح الرؤيــة المصرية أمام الجمعية 
العامة للأمم المتحدة بخصوص الجهود المبذولة لتسوية الأزمات الإقليمية 
حفاظا على الاستقرار في المنطقة، فضلا عن تطورات الأوضاع السياسية 
والاقتصادية في مصر. الرئيس السيســي ســوف يشارك في قمة مجلس 
الأمن حول التطورات في الشرق الأوسط التي ستولي اهتماما خاصا بكل 
من سوريا وليبيا، مؤكدا حرص مصر على وحدة الأراضى السورية ودعم 
كل الجهود للتوصل لتســوية سلمية للأزمة الســورية، سيجري لقاءات 
مهمة على هامش مشــاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة 

مع شخصيات مؤثرة في الحزبين الديمقراطي والجمهوري الأمريكيين«.

مشاركة السيسي في قمة مجلس الأمن
أيضا فــإن »الأهرام« خصصت كلمتها في يوم الســبت ردا على هجوم 
عيسى ومنى وقالت: »لن تكون مشــاركة مصر هذا العام في الاجتماعات 
الســنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة مثل مشاركاتها السابقة في تلك 
الاجتماعات، لعدة اعتبارات أولها: أن هذه هي المرة الأولى التي يشــارك 

فيها رئيس مصري في قمة مجلس الأمن، وأن الرئيس السيسي سيشارك 
هذا العام باعتباره رئيس إحدى الدول الأعضاء في المجلس. ومعروف أن 
مصر هــي الآن عضو غير دائم في المجلس. والاعتبــار الثاني أن الرئيس 
السيسي هو رئيس مجلس السلم والأمن الأفريقي وبالتالي فإن رئاسته 
قمــة زعماء هذا المجلس على هامش أعمال الجمعية العامة ســوف تضفي 
علــى الدور العالمي لمصر بعدا خاصا، حيث ســتكون مصــر هي المتحدثة 
الرسمية باســم القارة الأفريقية أمام الدنيا كلها. أما الاعتبار الثالث فهو 
مشــاركة الرئيس في اجتماعين آخرين في غاية الأهمية هما، قمة مجلس 
الأمن حول تطورات الشرق الأوسط التي تتعلق في الأساس بالوضع في 
سوريا وليبيا، وأيضا الاجتماع رفيع المستوى حول اللاجئين والمهاجرين 
لبحث سبل التعامل مع هذه الأزمة التي ينشغل بها العالم بأسره، وفضلا 
على ذلك فإن الرئيس ســيرأس كذلــك اجتماع لجنة الرؤســاء الأفارقة 
المعنية بتغير المناخ والمخصص لمناقشــة نتائج مؤتمر باريس حول المناخ 
والتحضير للدورة المقبلة للمؤتمر في المغرب في نوفمبر/تشــرين الثاني 
المقبل. تضاف إلى ذلك كله اللقاءات العديدة التي ســيجريها الرئيس مع 
قادة العالم علــى هامش الاجتماعات الرســمية للجمعية العامة، لإطلاع 
هؤلاء القادة على وجهة نظر مصر في القضايا الإقليمية والدولية المختلفة، 
وليس أقل من ذلك في الأهمية لقاءات الرئيس السيسي مع ممثلي وسائل 
الإعلام الأمريكيــة، وما يمثله ذلك مــن دعوة للمســتثمرين الأمريكيين 
والشــركات الأمريكية للمجيء إلى مصر. ولا شــك في أن الرئيس سوف 
ينتهز هــذه اللقاءات لعرض التقدم الذي أحرزتــه مصر في كل المجالات، 
خاصة الاقتصادية، منها أن وجود مصر ممثلة في الرئيس السيســي في 
هذا المحفل الدولي شــديد الأهمية ســوف يحقق لها مكاسب غير مسبوقة 

على كل الأصعدة«.

خروج عن الدور الأصلي للكنيسة
وأمــس الأحد عــادت »المقــال« لمهاجمة مشــاركة وفد من الكنيســة 
الأرثوذكسية للتمهيد لزيارة السيسي إذ قال زميلنا عماد حمدي: »البيان 
الصادر عن رجال دين مسيحيين وكهنة ليس مجرد خلط للدين بالسياسة 
وخروجــا عن الدور الأصلي للكنيســة، الــذي يجب ألا يتعــدى تنظيم 
أداء العبادة وممارســة الشعائر الدينية للمســيحيين لكنه عجن للدين 
بالسياسة، بعد أن صدر التوجيه البابوي للكهنة وقساوسة المهجر للقيام 
بأعمال تنظيمية سياســية مستغلا سلطتهم الدينية على ما سماهم شعب 
الكنيســة للحشــد من أجل إنجاح الزيارة التي لو فشلت لن يصب فشلها 
إلا في صالح جماعة الإخوان، العدو المباشر للنظام والأقباط معا، ونحن 
أمام خطر مزدوج لاســتخدام الدين والسياسة إسلاميا ومسيحيا في ظل 
مباركة وتوجيه أجهزة أمنية ومؤسســات دولتية جهولة لا تدرك خطورة 

تكريس الولاءات الفرعية على حساب الولاء الوطني«.

البابا تواضروس: مصر تسعى لتكون من أفضل المجتمعات
لكن البابا تواضروس دافع عن هذه المشــاركة في تصريحات نشرتها 
له أمس أيضا »المصري اليــوم« أدلى بها لزميلنا عماد خليل قال فيها: »إن 
كرامة مصر من كرامة استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته 
المرتقبة للأمم المتحــدة، لإلقاء كلمة مصر أمام الجمعية العامة. إن كثيرين 
وقعوا ضحايا للإعلام المغلوط بكل ما ينشــره كذباً وافتراءً في حق حياة 
المصريين أقباطاً ومســلمين. إننا نعرف تماما مجتمعنا ولا نرضى أبدا أن 
يكون هناك ما يشوّه ملامحه بمقالات وعبارات وتعليقات لا تحوي صدقا 
ولا حقيقة ولا أملا ولا رجاء. ومصر ليســت المجتمع الأفضل في العالم لكن 
بشــعبها وقيادتها تسعى لكي تكون من أفضل المجتمعات، بخطوات جادة 
ومشروعات عملاقة وسواعد شبابها ومساعدات الأصدقاء. نحتاج البناء 
والتشجيع واليد الكريمة بالعمل والاجتهاد والترحيب بكل خطوة مصرية 
مهما كانت صغيرة، إلا أنها خطوة على الطريق الصحيح لنرحب بمصر في 
شخص رئيسها المحبوب على أرض المهجر وأمام كل الأمم تقديراً واعتزازاً 

وكرامة«.

معارك وردود
وإلى المعارك والــردود المتنوعة وقيام زميلنا فــي »أخبار اليوم« عدد 
يوم الســبت أحمد عطية صالح فــي عموده »أوراق« بشــن هجوم ضد 
زميلنا وصديقنا وائل الإبراشــي مقدم برنامج »العاشــرة مســاء« على 
قناة »دريم« وكان ســبب هجومه هو: »في برنامجه الأسبوع الماضي فتح 
الإعلامي وائل الإبراشــي الميكرفون على الهواء مباشرة في مداخلة على 
طريقة الإخوان لسيدة وصفت نفسها بأنها مواطنة »غلبانة«. وظلت هذه 
الغلبانة تتطاول على الرئيس عبد الفتاح السيسي لمدة 10 دقائق وبعدها 
على الجيش ثم الشرطة، أي غلابة تتحدث عنهم القناة الفضائية الشهيرة 
والإعلامي وائل الإبراشي العائد منذ أيام من قضاء شهر كامل في المصيف 
في إسبانيا؟ وهل نسي الإعلامي الشهير أن صاحب القناة التي تتكلم عن 
الغلابة وصلت مديونيته للبنك الأهلي لـ5 مليارات جنيه ولم يســددها؟ 
فقام البنك بالحجز على ممتلكاته، بل إن شركته الشهيرة كانت الوحيدة 

التي جميع مكونات أجهزتها الكهربائية إسرائيلية الصنع«.

 تغييرات في إدارة العلاقات العامة والإعلام في الداخلية
أما ثاني المعارك فشــنها في يوم السبت نفسه زميلنا في »الجمهورية« 
ورئيس تحرير »المســاء« الأســبق محمد فودة ضد وزير الداخلية اللواء 
مجدي عبد الغفار بســبب كثرة التغيرات التي يجريها في إدارة العلاقات 
العامــة والإعلام وقال: »ظل اللــواء حمدي عبدالكريم مســاعداً لوزراء 
الداخلية في فترة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأســبق لشؤون 
العلاقــات العامــة والإعلام، حتى أصيــب بمرض وتوفــي، رحمه الله. 
وكذلــك كان اللواء عبدالمنعــم معوض مديراً للإعلام فتــرة طويلة حتى 
أحيل للتقاعــد. وأصدر اللواء مجــدي عبدالغفار وزيــر الداخلية قراراً 
بتعيين اللواء أبوبكر عبدالكريم مساعداً للوزير لشؤون العلاقات العامة 
والإعــلام، ثم فجأة أصدر قــراراً بتعيين اللواء هانــي عبداللطيف نائباً 
لمدير كلية الشــرطة، وكان هاني عبداللطيف قد اكتسب منزلة خاصة بين 
الإعلاميين ورجال الصحافة من خلال التواصــل معهم باعتباره متحدثاً 
رســمياً باســم الوزارة. وفوجئنا في الأيام القليلة الماضيــة بنقل اللواء 
أبوبكر عبدالكريم، ولســت أدري إن كان قد أحيل للتقاعد أم لا، ثم فوجئنا 

بإحالــة اللواء هاني عبداللطيف إلى التقاعــد وكذلك الأخ الذي احببناه 
جميعــاً اللواء أيمن حلمــي، وكان الرجل من أخلــص العاملين في إدارة 
الإعلام، واكتســب صداقة وحباً من رجال الصحافة والإعلام. إن التغيير 
الدائم في إدارة العلاقات العامة والإعلام، أو إحالة ضباطها الشباب إلى 
التقاعد إذا كان شيئاً مستحسناً في بقية فروع الوزارة فهو شيء مستغرب 
في إدارة العلاقات العامة والإعلام. وأقول إنه شــيء مستغرب لأن رجل 
العلاقــات العامة والإعلام يأخذ وقتاً طويلا ليتعرف على رجال الصحافة 
والإعلام، وهو أحيانــاً لا يكتفي بما تصدره الإدارة من بيانات رســمية، 
بل يريد التواصل مع هــذا الصحافي أو الإعلامي ليوضح بعض الأمور أو 
ينفيها، وكثيراً ما اتصل بنا اللواء هاني عبداللطيف أو اللواء أيمن حلمي 
ومن قبلهما اللواء المرحــوم حمدي عبدالكريم واللواء عبدالمنعم معوض، 
فهذا الأمر يستغرق وقتاً طويلًا وربما عندما تشتد العلاقة بين المسؤول في 
الإدارة والصحافيين والإعلاميين يكون الأمر على وشــك انتقال المسؤول 
مــن عمله أو إحالته للتقاعد، ونحن نرحب مــن جهة أخرى باللواء رأفت 
عطية فهو صديق قديم وليس غريبا عــن إدارة العلاقات العامة والإعلام 
فقد تم تعيينه مســاعداً للوزير لشؤون هذه الإدارة ولا شك أنه سيواصل 

النجاح الذي بدأه زملاؤه«.
وما ذكره فودة صحيح ولا أنســى المســاندة القويــة التي قدمها أخي 
وصديقــي المرحوم اللواء حمدي عبد الكريم لمكتــب »القدس العربي« في 
القاهــرة وحمايته، وكانــت وجهة نظره للرد على نشــر آراء المعارضين 
في التقرير تفيد النظام. كمــا أن صديقنا العزيز اللواء هاني عبد اللطيف 
المتحدث باســم الوزارة فوجئت بنقله من منصبه لأســباب لم أقتنع بها 
وهــي رفعه قضايا ضد عدد مــن الصحافيين ولم يكــن ليفعل ذلك بدون 
تعليمات، ثم جاءت إحالته إلى التقاعد من أكاديمية الشــرطة أمرا غريبا 

أيضا وهم، كما قال فودة، خبرات لا يسهل التفريط بها.

القوات المسلحة ونشاطها الاقتصادي
وإلى »الشــروق« ورئيــس تحريرها زميلنــا وصديقنا عمــاد الدين 
حســين وقوله يوم السبت: »أســوأ نتيجة يمكن أن يتمخض عنها الجدل 
الدائر الآن بشأن النشــاط الاقتصادي للقوات المسلحة، هي الإساءة إلى 
صورة ودور هذه المؤسسة الوطنية. ولذلك، فقد صار واجبا على الجميع 
دولة وحكومة ومجتمعا مدنيا ووســائل إعلام أن تبحث عن صيغة مثلى 
قدر الإمكان تحفظ فيها هذه الصورة الطيبة وتوقف تشــويهها. الكلمات 
التالية، محاولة للبحث عن مخرج عملي وســريع يمنع وينهي استخدام 
الصراع السياسي الطبيعي والمشكلة الاقتصادية في الإساءة إلى صورة 
الجيش الــذي نحرص على أن تظل نظيفة وناصعــة البياض. ليتخذ كل 
إنســان موقفه الخاص من هذه القضية. موقفي الشخصي كتبته فى هذا 
المكان ســابقا تحت عنوان »لا تورطوا الجيش في مستنقع المحليات«، ردا 
على مطالبة بعض حســني النية بضرورة توســع الجيش في الإشراف 
على جميع مناحي الحياة المدنية، بسبب انضباطه وسرعته، مقابل ترهل 

الجهاز الإداري للدولة وصور الفساد الكثيرة فيه.
يومهــا قلت إن الوظيفة الأساســية للجيش هي حمايــة الحدود، وأن 
أعداء مصــر والمتربصين بها يحاولون اســتنزاف القوات المســلحة في 
ســيناء وغيرها، وهو ما يتطلب توفير كل الإمكانيــات للجيش لمواجهة 
هذه التحديات«... يمكن تفهم دور القوات المسلحة اقتصاديا في الأوقات 
الطارئة التي نعيشــها، ولابد من شكرها وتقدير دورها على كل ما فعلته، 
وإســهامها في حل الكثير من المشــكلات الملحة. لكــن النقطة الجوهرية 
التي أطرحها للنقاش اليوم هي أن تشــكل رئاســة الجمهورية بالتعاون 
مع القوات المســلحة والحكومة لجنة مصغرة تعيد تقييم مشاركة القوات 
المســلحة في النشــاط الاقتصادي، وتخبر المصريين بكشــف حساب لما 
قدمته المؤسســة، وما وفرته للاقتصاد القومي، ومــا هي المزايا والعيوب 
الناتجة عن هذا الأمــر؟ من المهم أن يتم إطلاع الشــعب على كل الحقائق 
ــ التــي لا تمس الأمن القومي ــ بصدد هــذه القضية، وأن يكون واضحا 
أن دور القوات المســلحة المؤقت، لا يغني عن إصلاح عيوب القطاع المدني 
بحيث يضطلع كل بدوره الطبيعي، وعلينا ان نناقش ايضا، هل أثرت هذه 

المشاركة للجيش على حجم الاستثمار المحلي والأجنبي أم لا؟«. 

في مصر الجيش أولا والدولة ثانيا
ويوم الأحد خاض زميلنا في »المقال« رامي جلال معركة أيضا عن الدولة 
والجيــش في مصر قال فيها: »العلاقة بين الدولة والجيش في مصر علاقة 
فريدة من نوعها؛ فعادة ما تنشأ الدول ثم تُكون لنفسها جيشاً يدافع عنها، 
لكن عندنا الأمر معكوســا؛ يتواجد الجيش أولًا ثم يقوم هو ببناء الدولة 
حــدث ذلك منذ فجر تاريخنــا، حين اعتمد الملك مينا على جيشــه لإيجاد 
الدولة ثم بنائها بعــد توحيده للقطرين. أما محمد علــي فقد قام بأعمال 
عظيمة في مجالات متعددة، لكنه أبقى طــوال الوقت على العلاقة المميزة 
للجيش بالدولة. أما الزعيم جمال عبد الناصر فقد أخطأ خطأ استراتيجياً 
بالغاً حين صرح وآمن بأن ضابط الجيش يمكنه القيام بأي عمل وتقلد أي 
منصب مدني، هذا ضد المنطق وهــو المبدأ الذي كرره مدير الكلية الحربية 
منذ شــهور حين قال إن طلاب كليته هم قادة المستقبل من مديرين ووزراء 
ومحافظين وسفراء ورؤســاء جمهورية »الرجل وزع التركة لكنه - ولله 
الحمد- لــم يضف الكُتــاب والصحافيين لقائمة الميــراث«. من الممكن أن 
يشــارك أي جيش في عمليات تنمية بلده بمعاونة المؤسســات الأخرى 
وليــس في غيابها، ولكن أن يقوم الجيش بكل شــيء فهذا يُضعفه ويهدد 
بقاء الدولة نفسها وبشــكل عام فإن مليون مواطن عسكري لا يمكنهم أن 

يقوموا بعمل تسعين مليون مواطن مدني«.

معارك سريعة
وإلى المعارك الســريعة والخاطفة التي بدأها يوم الســبت زميلنا في 
»الوطن« رئيس تحريرها التنفيذي محمود الكردوسي ومهاجمته الشعب 
المصري بقوله فــي بروازه »كرباج«: »نحن تســعون مليون مواطن لكن 
الكارثة أن كل بضعة آلاف أو بضعة ملايين أصبحوا »شعب مصر« مظاهرة 
في شارع جانبي: يبقى »الشــعب رافض«! مواطنون يضجون من ارتفاع 
الأســعار: يبقى مصــر على أعتاب ثــورة جياع! البعــض لا يعجبه أداء 
السيســي أو يرفض سياساته: يبقى شــعبيته انهارت! تشاهد إنجازات 
»السيسي«: يبقى مصر بتتقدم! تذهب إلى المولات والأسواق والشواطئ: 
يبقى شعب غني ومسرف و»بيدعي« الفقر! تذهب إلى العشوائيات: يبقى 
الشــعب »مش عايش«! تزور مريضاً في مستشــفى: يبقى شعب موبوء! 

تطالع الميديا الأجنبية: العالم يتآمر علينا! تتابع أداء الحكومة: نتآمر على 
أنفسنا! أتساءل وكثيرون معي: هل هذا شعب يعاني ويئن من الغلاء؟ هل 
هذا شعب على شفا ثورة؟ هناك مشاكل طبعاً لكن الفارق كبير بين »ناس« 
تعبانة و»الناس« كلها تعبانة التضخيم والمبالغة أدوات حرب فاحذروا«.

بعد عشر سنوات
وإلى الصفحة الأخيرة من »اليوم السابع« وزميلنا محمد صلاح العزب 
وقولــه في بابه »كلمة ورد غطاها« ســاخرا بدوره مــن أحوال مصر بعد 
عشر ســنوات: »بعد 10 سنوات فقط ستصبح مصر واحدة من أعظم دول 
العالم سيكون لدينا اقتصاد شــديد القوة وستختفي البطالة وسيصبح 
دخل الفرد الشهري ليس أقل من 100 ألف جنيه وسيصبح الجنيه بثلاثة 
دولارات وســيدخل أبناؤنا المدارس الحكومية فيجدونها أفضل من أفضل 
مدرسة أمريكية. المستشفيات أيضا ومعاهد السرطان ستصبح على أعلى 
مستوى طبي سيختفي الفساد ستختفي الرشوة والبلطجة والعشوائية، 
وسنتحول إلى دولة مؤسسات كل الخطوات التي تخطوها تؤكد أن مصر 

ستصبح حاجة عظيمة بعد 10 سنوات بذمتك مش صح؟«.

»أوعى تودي ماما في داهية يا سنسن«
وأمس الأحد أيضــا خاض زميلنا في »الأخبار« خفيف الظل عبد القادر 
محمد علي معركة أخرى في بروازه اليومي »صباح النعناع« هي: »وزارة 
الصحة تشترط لصرف اللبن المدعم أن تذهب الأم إلى منفذ الصرف وتقوم 
بإرضاع طفلها علنا إذا وجدت الممرضة أنه يرفض الرضاعة من صدر أمه، 
تصرف له اللبن المدعم. أما إذا رضع فهو لا يستحقه، ولكن منظمات حقوق 
الرضع ترى أنه لابد مــن أن يكون رأي الرضيع دون ضغوط لضمان حقه 
في حرية التعبير وأن تقوم الممرضة بســؤاله شخصيا: هل تحب لبن ماما 
يا سنسن أم تفضل عليه لبن الحكومة؟ إذا أجاب سنسن بأن لبن الحكومة 
ألــذ، حلال على أمه علبة لبن مدعم  وإذا قــال إنه يرضع من ماما لأن لبنها 
طبيعي ولا يعلى عليه تأمر الممرضة بتســليم أمه للشرطة بتهمة محاولة 

الاستيلاء على اللبن العام أوعى تودي ماما في داهية يا سنسن«.

الفراعنة حجوا إلى الكعبة منذ 6 آلاف عام!
وفي عدد »الأخبار« نفســه خاض زميله أحمد جلال في بروازه اليومي 
»صبــاح جديد« معركة ســريعة ضــد الباحثة إيناس الشــافعي بقوله: 
»الفراعنة حجوا إلى الكعبة منذ 6 آلاف عــام هذا الكلام ليس تخريفاً ولا 
تهريجاً، لكنه ما كشفت عنه إيناس الشــافعي باحثة علم المصريات وفقا 
لما أثبتته الأبحــاث الفرعونية على حد قولها لكــن الباحثة لم تذكر كيف 
كانت طقوس الحج عند المصريــين القدماء، وأين كانوا يحجون؟ وما هي 
الكلمات التي كانوا يرددونها أثناء مناســك الحج؟ وهــل كانوا يرتدون 
ملابس الإحرام؟ أســئلة كثيرة تحتاج إلى إجابات مقنعة وليس إلى كلام 
مرسل ليس عليه أي دلائل. والأهم ما هي نوعية الحج عند الفراعنة منذ 6 

آلاف عام وهل كان حج قرعة أم سياحي؟«.

المنظومة الفاسدة
وننتقل إلــى »التحرير« ومقال عن المنظومة الفاســدة لســامح عيد: 
»في جولة لصلــة الرحم منفــردًا تخليت عن ســيارتي وتنقلت كعادتي 
بالميكروباص، ويبدو أن هذا سيكون ديدن العديدين من الطبقة الوسطى 
بعد الزيادات المتوقعة على البنزين. من خلال الميكروباص تستطيع قياس 
نبض الشارع الحقيقي، في موقف كبير يتعدى العشرة فدادين، أقيم موقف 
دمنهور الرئيســي، حيث تحتشــد مئات الميكروباصات والأتوبيســات، 
وســيارات النقل الداخلي، حيث تتوافد الحشود البشــرية من 14 مركزا 
حول المدينة للســفر لقضاء حوائجهم والسعي لأكل عيشهم، وقدم الناس 
فجرا للموقف يوم الســبت 17/ 9 بعد إجازة العيــد. الميكروباصات على 
الأرض، انتظر الســائقون حتى احتشد العشــرات من المواطنين وبدأوا 
ابتزازهم لزيادة الأجــرة ٪20 وقاوم المواطنون وحاولوا عدم الخضوع 
للابتــزاز دقائق معدودة بعد أن أوقف الســائقون الســيارات منتظرين 
الخضوع. وبدأ المواطنــون يخضعون واحدا تلو الآخــر، فأعمالهم التي 
صحوا مــن أجلها مبكــرا أو ربما لم ينامــوا ليلتهم أصبحــت في خطر، 
وأرزاقهم مهــددة فخضعوا وتم الابتزاز وقالها المواطن البســيط: العيب 
مش عليك، وأخذ وصلة ســب للنظام، والمواطنــون المبتزون متضامنون 
قلبيا، لم يســتطع أحد أن يعارض ولو حدث هذا مــن عامين لانهال عليه 
المواطنون بالأحذية متهمين إياه بأنه إخواني عميل مندس وخلية نائمة. 
والمتضامنون قلبيا قابلون للتحول للتضامن اللســاني ثم الحركي.. نحن 
مــا زلنا قبل رفع البنزين والســائقون يتحدثون عــن ارتفاع قطع الغيار 
وارتفاع سعر الزيوت وارتفاع أقساط السيارات. المشكلة أن هذه الحكومة 
عي أنها قادرة على ضبط أســعار السوبر ماركت اللي في خُنّ في حارة  تدَّ
وهــي غير قادرة على الســيطرة على موقف هو تحت ســيطرتها الكاملة 
.هل فكرت المحافظة في وضع رقم ســاخن في الموقف للشكاوى عند ابتزاز 

السائقين للركاب؟ وهل سيترك السائقون هذا الرقم باقيا؟ 
إحقاقا للحق ليســت محافظة البحيرة وحدها ولكــن كل المواقف بلا 
اســتثناء، التي تجولت في العديد منها رفعت من الأجرة عيانا بيانا حتى 
في الجيزة، فالمسافة من الدائري وحتى أكتوبر تم تجزئتها حتى أصبحت 
عي  بـــ6 جنيهات بدلا من أربعة. الحكومة بعد أن فرضت القيمة المضافة تدَّ
أنها قادرة على الضبط والربط وأنها ســتمنع ارتفاع الأســعار والأسعار 
ترتفع قبل تفعيل القيمة المضافة أصلًا. الطبقة الوســطى تُســحق كل يوم 
وتتراجع إلى الخلف بســرعة والنظام يعاند ويســتمر فــي عناده رغم 
البدائل الكثيرة المتاحة أمامه، من خلال كلام خبراء الاقتصاد. الجوعى لن 
يوقفهم قمع، والمسحوقون سيفضلون الموت أمام المدرعات أفضل من الموت 
كفرًا بالانتحار، والفوضى لن تفرق بين المدني والعسكري فإذا كان النظام 
قد اســتطاع توفير حياة مرفهة لطبقات بعينها في المجتمع وعلاج صحي 
عالي الجودة وأمان على المســتقبل، فإن الغاضبين لن يفرقوا بين سيارة 
المواطن البسيط وســيارة القاضي أو العسكري، بل على العكس ستكون 
الســيارات ذات العلامات أكثر استهدافا. وإن كان أحدهم قد غنى: »خدوا 
عيني شوفوا بيها« فأنا أغنّيها اليوم: »خدوا وداني اسمعوا بيها«. تابعوا 
الضغــط جيدا حتى لا تفاجــأوا بارتفاع في الضغط الشــعبي مصحوب 

بتصلب في الشرايين وجلطات في جسد هذا الشعب«.

الطبقة الوسطى تُسحق كل يوم وتتراجع إلى الخلف بسرعة والنظام يعاند ويستمر في عناده 

تكريس الولاءات الفرعية على حساب الولاء الوطني... والمواطنون المبتزون متعاطفون قلبيا
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

حفلت الصحف المصرية الصادرة يومي السبت والأحد17 و18 سبتمبر/أيلول بالكثير من الأخبار والموضوعات التي أثارت اهتمامات 
الأغلبية، كل حسب مصالحه واتصال هذه الأحداث بها. وقد سيطرت زيارة الرئيس السيسي لأمريكا لحضور اجتماعات الأمم المتحدة 

ووجود وفد من الكنيسة لدعمه هناك بين أقباط المهجر الكثير من النقاش والمعارك.
أمــا بدء العام الدراســي للمــدارس الثانوية والاعداديــة والابتدائية ومصاريفهــا فقد أثار الاهتمــام الأكبر. كما تســتعد الجامعات 

لاستئناف الدراسة يوم السبت المقبل، ومعها استعدت أجهزة الأمن  لمنع أي تجمعات أو مظاهرات من الممكن أن تخرج منها. 
والملاحــظ أن جهاز الأمن ينصح الحكومة بتأجيل إجراء زيادة أســعار تذاكر مترو الأنفاق، كمــا أن كل أجهزة الأمن ترفع تقارير كل 
عدة ساعات عن آثار زيادات الأسعار على اتجاهات المواطنين، واحتمالات القيام باحتجاجات، وإن كانت تستبعد تحولها إلى مظاهرات 
ضخمــة ضــد النظام، والتوصية بزيادة تدخل الدولة لضبط الأســعار بقدر الإمكان لمســاعدة محدودي الدخل. أما الإخوان المســلمون 
فينظرون بقلق إلى اللقاء الذي تم في فنزويلا بين وزيري الخارجية المصري والتركي أثناء مشــاركتها في الدورة السابع عشرة لحركة 

عدم الانحياز وتصريح مسؤول مصري بأن اللقاء تم رغبة من الدولتين في تجاوز الخلافات.
أما مصدرو الحاصلات الزراعية لروسيا فاهتموا بالمحادثات الجارية لإنهاء الأزمة مع روسيا. كما أن أصحاب المنتجعات والشركات 
الســياحية والعاملون فيها وهم بالملايين يترقبون عودة الســياحة الروسية وملايين أخرى من أسر الحجاج مهتمون ببدء عودتهم. أما 
مشــجعو نــادي الزمالك فمهتمون بعد فوز ناديهم على الوداد المغربي بالصعود للــدور النهائي لدوري أبطال أفريقيا، وغيرهم كثيرون 

في مختلف المحافظات في انتظار تسلم الشقق الجديدة.
أمــا الجميــع فيجمع بينهــم القلق من زيادات الأســعار وتوقع المزيد منها، خاصة بعد إقرار مشــروع القيمة المضافــة. والبعض أهتم 
باســتلام قائد البحرية الفريق أســامة ربيع يرافقه قائد البحرية الفرنســية حاملة المروحيات الثانية من نوع ميســترال والمســماة أنور 
الســادات، ورفع العلم المصري عليها والاســتعداد لإبحارها إلى مصر لتنضم إلى الحاملة الأولى جمال عبد الناصر، وكان وزير الدفاع 
المصــري الفريــق أول صدقي صبحي قد ســافر إلى روســيا للتعاقد على طائــرات الهليوكوبتر التي ســتعمل على الســفينتين. أما عن 

السياسة فلا أحد يهتم بها رغم الصخب في وسائل التواصل الاجتماعي. وإلى بعض مما عندنا..
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ثقـافـة

عبد اللطيف الوراري٭

أمير تاج السر * 

الرأي والحماية
■ منــذ أيام، وصلتني رســالة معنونــة بالتالي: إلى 
الأخ الناقــد أمير، ومعها روايــة مخطوطة يريد صاحبها 
دراســة نقدية، ينشــرها معهــا، قبل ذلــك خاطبني آخر 
بلقب الأســتاذ الناقد، وأرسل لي كتابا منشورا من أجل  
القيام بدراسة فيه، وأرى كثيرين، يتابعون ما أكتبه هنا، 
وفــي أماكن أخرى، وأنشــره بعد ذلك فــي كتب خفيفة 
ربما تهم أحدا، أو لا تهــم، ويعتبرونه نقدا، ويتحاورون 

معي على هذا الأساس.
الحقيقــة لا بــد مــن توضيح هــذه المســألة، وهي أن 
الكاتــب الروائي الذي ينفق زمنا في قراءة الكتب، وزمنا 
مضاعفا في كتابتها، لا بــد في النهاية من أن يمتلك رأيا 
خاصا، يعبر به عن الأشــياء كلها من حوله، سواء كانت 
أشــياء عامة تهم النــاس كلهم، أو أشــياء خاصة تهمه 
وحــده، وهــذا الرأي الــذي يعبر به عن تلك المشــاهدات 
وينشــره من حين لآخر ليس نقدا أبدا، ولا يصلح للتبني 
كرأي ممنهــج أو مدروس، إنه فقط تلك الأفكار المتراكمة 
حين تخــرج وراء فكــرة وتقتنصهــا، ومن ثــم تطرحها 

للتداول والحوار.
لذلك مــا يمكن أن أكتبــه عن تجربة كاتــب مبتدئ أو 
كاتب راســخ فــي الكتابة، ســواء كانت كتابــة إيجابية 
أو ســلبية، لا تعني أنني درســت التجربة كلها، وتمعنت 
فــي جوانبهــا الجيــدة وغير الجيــدة وكتبت مــا كتبت. 
وقــد ذكرت مــرة رأيي في مــا قرأته للبرازيلي المشــهور 
باولــو كويلهو، مثل »فيرونيــكا تقرر أن تموت«، و»حاج 
كومبــو ســتيلا«، وغيرهما، وقلــت إن تلــك الكتابات لم 
تلائمني ولم أستطع تذوقها والتفاعل معها، وهذا كاتب 
لــه جماهيريــة عريضة، فــي كل مكان ولــه رواية عادية 
في رأيي، هــي »الخيميائي« وصلت إلــى كل مرفأ يمكن 
تخيلــه، وأجــزم أن لها نســخا موجودة فــي كل مكتبة 
بيتية، حتــى مكتبتي الخاصة، وبطبعــات متعددة. وقد 
قرأ بعــض جماهير كويلهــو ما كتبت، وقالــوا إن نقدي 
لم يكن صائبا، وأكــرر الآن، أنني أدليت برأي ولم أكتب 
نقــدا، لتجربــة كبيرة، هنــاك مئات كتبوا عنها ســلبا أو 

إيجابا.
الياباني هاروكي موراكامــي، من الذين وطدوا صلة 
وثيقة بجمهــور القراء، في العالم كلــه، وبجميع اللغات 
تقريبــا، عبر روايــات ملاحم، تحتاج الواحــدة منها إلى 
زمــن طويــل، ربما يقترب من الشــهر، من أجــل أن تقرأ، 
وقد تخطى في ذلك الانتشــار روائيين عظماء من بلاده، 
من أمثــال ياســوناري كواباتــا، صاحــب، »الجميلات 
النائمات«، ويوكو ميشيما صاحب رواية »القناع« المهمة 

في الأدب العالمي.
إنه، أي موراكامــي، نموذج للكاتب الذي امتلك مناعة 
ضد الآراء السلبية، وضد النقد السلبي، ولم يعد بمقدور 

أحد يقرأ له، إلا أن يشيد به، وبصورة حماسية جدا.
 لقــد قرأت »كافكا على الشــاطئ«، قصــة الولد الذي 
هرب من البيــت، والرجل الذي يحــادث القطط، وقرأت 
»الغابــة النرويجيــة« أيضــا وأعدهمــا نصــان جيدان، 
لكنهما ليسا أســطوريان كما يراد من الجميع أن يهتف، 
فلا توجد نصوص أســطورية، في أي ثقافة وأي كتابة، 
بمعنى لا توجد نصوص لا يســتطيع أحــد آخر أن يكتب 
مثلهــا، أو يتفــوق عليها، وإنما توجد مناعــة ضد القول 
المضــاد، الــرأي المضــاد، تجعــل الكــرة الأرضيــة كلها 
تمجد نصــوص موراكامي، ونصوص غارســيا ماركيز 
ونصوص يوســا، وكونديرا، وترى أي نصوص أخرى 
لا تضارعهــا، وأيضا يوجد كثير مــن التجني التخريفي 
كمــا أســميه، التجنــي الــذي يجــر نصــوص الآخرين، 
ليجعلها نصوصا مســروقة من هــؤلاء المحتمين بمناعة 
الرأي المضاد، وهكذا، ويصل التخريف مداه، حين يكتب 
قارئ أو شخص يفترض أنه قارئ عن رواية أفريقية في 
كل شــيء، من زيها إلى لغتها إلى أجوائهــا، إلى كاتبها 
الذي لم يبرح أفريقيا قط، واصفا إياها بأنها نســخة من 
أعمــال كاتب أوروبي مــن الممتلكين للمناعــة ضد الرأي 

المضاد.
منــذ فتــرة، كان أحدهــم يحدثنــي عن روايــة »حفلة 
التفاهة« لميــلان كونديرا، تلك الروايــة الصغيرة التي لا 
تعثــر داخلها بســهولة، أو حتى بصعوبــة، على أحداث 
مهمة، أو تسلســل للأحداث الموجودة بالفعل، ولا تفهم 
إلا بعــد إرهــاق الخيــال والتفكير، الســبب فــي وجود 
شــخصية الزعيــم الروســي جوزيف ســتالين وصيده 
لطيــور الحجل؟ كان القــارئ يحدثني بانبهار، وأســأله 

بهدوء:
مــا هي الشــخصية التي رســخت في ذهنــك من تلك 

الرواية؟ فلم يستطع الرد
عــن مــاذا كانــت تتحــدث الروايــة؟ ولــم يســتطع 
التقــاط فكرة محددة، اســتلمها النص ومضــى بها عبر 
شــخصياته المتعددة. كانت الرواية في الحقيقة هذيانا 
لطيفــا وممتعا، بلا عامود فقــري يتكئ عليه لحم النص، 
وأجــزم أنها لــو كانت لكاتــب عربي، لمــا صمدت تحت 
ســواطير من يقــرأون ويكتبــون مراجعاتهم عــن الذي 

قرأوه.
لقد دخلت شــخصية جوزيف ســتالين بالمناسبة في 
نصوص كثيرة، ومنها نص لــي، لكن دخولها في رواية 
»المئــوي الــذي قفــز مــن النافــذة واختفى« للســويدي 
يونــاس يوناســون، كان ملائمــا جــدا، ومتناســقا مع 

الحكي الواضح البعيد عن الهذيان.
فــي أمريكا توجد كمــا هو معروف، قائمــة ترويجية 
للكتب، هــي قائمــة »نيويورك تايمــز«، والكتــاب الذي 
يدخلهــا، ويكتــب على غلافه: مــن الأكثر مبيعا حســب 
قائمة »نيويورك تايمز«، يكتسب صفة المحمي من الرأي 

المضاد والنقد السلبي على حد سواء.
لقد تابعت مرة تلك القائمة، واستللت منها كتبا تحمل 
صفة الأكثر مبيعا وقرأتها، وأذكر أن بينها قصة لجرائم 
تحدث في حقول الفراولة، ويرتكبها عامل سايكوباثي، 

أو عصابي. 
كان شــيئا غريبــا أن رواية بمواصفــات بدائية جدا، 
ويعــرف بطلهــا القاتــل مــن ربعهــا الأول، تدخــل تلك 
القائمــة، وتكتســب الحمايــة الكبرى، حيث قــام القراء 
بمراجعتهــا علــى أمــازون، وكانــت معظــم الآراء فــي 

صالحها.
هــذا المثال يؤكــد أن كل مــا يتعلق بصناعــة الكتابة، 
وصناعة الأســماء التي يراد لها أن تستمر، ملغية أخرى 
ربمــا أفضــل وأكثــر موهبــة، صحيحــا، وحتــى قوائم 
الترويــج، وقوائم الجوائــز العديدة التــي تمنح في كل 

مكان، ليست حقيقية أبدا، ولا يمكن الاعتماد عليها.

٭  كاتب سوداني

جيل البيِتْ الأمريكي... جاء إلى العالم غاضبا وسخر من الجميع!
■ لم يعرف تاريخ الشــعر الحديث، ورُبّما الشــعر في 
جميع الأزمنة، جَيْــــاً نوعيّاً ومختلفاً ومثيراً للجدل مثل 
جيل البيت الأمريكي، فهو لا يضاهيه، مع أهميتها، مثل هذه 
الأجيال الشــعرية التي تمخّضت عنهــا الحداثة الغربية: 
جيل التعبيريــين الألمان، جيل المســتقبليين الروس، جيل 
الرمزيين الفرنسي، جيل 27 الإسباني. وفي شعرنا العربي، 
أمكن لنا أن نشير إلى جيل الستينيات العراقي بالنظر إلى 

منجزه الفارق داخل مشروع الحداثة العربية.
وجيل البيت أو البيِتْ )Beat Generation(، المصطلح 
الذي استخدمه جاك كيرواك أول مرة في عام 1948 لوصف 
حلقة أصدقائه، هو في الأصل كوكبة من الشعراء والكتاب 
الشــباب الذين ظهروا فــي عقد الخمســينيات من القرن 
العشــرين في الولايات المتحدة الأمريكيــة، وقد جمعتهم 
أشــياء ودوافع كثيرة مشــتركة بدءاً مــن الاحتجاج ضدّ 
شيء ما، إلى شعورهم العفوي بالارتباط الذي يستند إلى 

خبرات فنّهم المباشر ونوازعه الجديدة .
بدا شــعراء هذا الجيــل ناقمين على معطيــات الواقع 
الحضاري الذي وجدوا أنفسهم فيه، ونافرين من التصور 
الإلزامي للغة الجاهزة بعباراتها وصيغها المســكوكة، ومن 
الُأطر الأدبية التقليدية الأوروبية التي شــاعت في أمريكا 
بعد الحــرب العالمية الثانيــة، ومن طريقــة التفكير التي 
وجدوا البشــر عليها ضمن قيم كاذبــة ومواضعات زائفة، 
بقدر ما كشــفوا عن توقهم إلى الخاص بطريقة أو بأخرى 

أكثر مأساوية.
وعندما شــرع هذا الجيل في الظهور لم يستسغ الوعي 
الســائد هذا الشعر الجديد القاسٍــي في لغة مزدهرة أصاً 
كاللغة الأمريكية، منذ أن نشر لورنس فرلينغيتي »أضواء 
المدينة« عام 1955 في ســان فرانسيســكو، وجاك كيرواك 
»على الطريق« عام 1957، ووليام بوروز »الغداء العاري« 
عام 1959، ومنذ أن أثار ألن غينســبرغ بـ«عوائه« وآرائه 
الجريئة نقاشــاً علنيّاً واسعاً بين أوساط الطلبة والمهتمين. 
فقــد لفت هذا الجيــل الاهتمام إليه بتعاطيــه لموضوعات 
جديــدة وغريبــة إلى حد الاســتهجان، تمحــورت حول 
موســيقى الجاز والبلوز، والمخدرات من هيروين وأفيون، 
والتحرر الجنســي، والبوذية، ورفــض الاقتصاد المادي، 
وإنكار التمجيد الذاتي، وفضح سياسات أمريكا العنصرية، 

والدفاع عن البيئة، ومناصرة حقوق الأقليات، إلخ.
وعرّاب هذا الجيــل ورأس حربته، هو ألن غينســبرغ 
)1926- 1997( وقد شــكل مع جاك كيرواك، وليام بوروز، 
مايــكل ماكلور، غريغوري كورســو وفيليــب ويلن أولى 
لبنات »البيت«. ويعكس غينســبرغ في شعره فورة قلقه 
المســتمرّ ووعيه الحاد والصدامي مــن العالم والحضارة، 
وفيه تتجــاور بطريقتها الخاصة جماليات متنوعة روحية 
ويسارية وإيروتيكية. وقد عُدّ ديوانه »عواء« دلياً ساطعاً 
ليس علــى وعي الجيل الشــعري الغاضب وحســب، بل 
على حركــة أدبية وثقافية تجاوزت الحــدود إلى كثيرٍ من 
بقاع العالم. وبمبدأ »قــوة الزهرة« أخذ في معارضة حرب 
فيتنام، ولم يتوانَ في دفاعه عن الحريات المدنية والأقليات 
المضطهــدة في جميع أنحــاء العالم، وفــي رفضه لأمريكا 
بســبب سياســتها الإمبريالية، وهو يصرخ فــي وجهها 
متبرّئــاً منها: »أمريكا لقد منحتك كل شــيء وها أنا الآن لا 
شيء/ أمريكا، دولاران وســبعة وعشرون سنتيمات،/ 17 
يناير وستّة وخمســون وتســعمئة وألف/ أنا لا أستطيع 
أن أحافظ على رأيي الخاص/ أمريكا متى ســننهي الحرب 
على الإنســانية؟/ انكحي نفســك بقنبلتــك الذرية!/ أنا لا 
أشــعر أنني بحالة جيدة/ لا تزعجيني/ لن أكتب قصيدتي 
حتى يســتقيم الرأي/ أمريكا متى ستصبحين بريئة؟/ متى 
ستخلعين مابسك؟/ متى ســتنظرين إلى نفسك من خال 

اللحد؟«.

أمريكا.. أمريكا

 هذه النبرة الصارخة والســاخطة تكاد تتكرر عند أكثر 
شعراء الجيل ومن أتى بعدهم، فهذا أدريان ميتشيل يكشف 
بشــكل ســاخر أكاذيب أمريكا حول فيتنــام. وهذا وليام 
بوروز يســتغل »عيد الشــكر« ليشــكر، برمزيّة أليغورية 
طافحة بالمرارة والإدقاع، أمريكا على ما تُوفّره من خدمات 
العيــد الديني بقدر ما يهــزأ من حلمها ويفضــح أكاذيبها 
وجشعها المغلف بمســوح أخاقي: »شكراً للديك الحبشي 
البــري/ والحمــام المهاجر الذي كتب عليــه أن يصرف مع 
الغائط من خال الأحشاء الســليمة لأمريكا/ شكرا للقارة 
التي تشجع النهب والتســميم )...( شكراً للحلم الأمريكي 
من أجل الفحش والتزييف حتى تلمــع الأكاذيب العارية/ 
شكراً للـ 'كي كي كي' ولرجال القانون الذين يقتلون الزنوج 

ويتلمسون شقوق جروحهم«.
 وتهزأ جـوان كـايغـــر في »الـنّوْم مــع الـبي بي سي« 
من أمريكا التي ما فتئت تعلن الحرب ضد عالم يســعى إلى 
الحرية، وأن حكومتها لا تعود إلى شعبها لمشورته في الأمر، 
فيما هي تجمّل وجهها في الإعــام: »على الأقلّ/ هم وهبوا 
نـبرة جميلة/ عـنـدما يـتحـدثـون عن القنابل/ على الأقل/ 
هــم وهبوا انحرافاً طفيفاً في الصوت/ عندما يســتعملون 
كلمة »بـوش«/ عـــنـدمــا نغادر هذا الـمـكــان/ كم يلزمنا 
أن نأخذ معنا من الأشــياء؟«. ويصل الأمر بجاك ميشــلين 

بالشــيطان  نعتهــا  إلــى 
الذي يديــر دواليب العالم 
بقبعته الكبيرة، ولا يمل من 
طقوسه في الخداع والقتل. 
لورنــس  ويوظــف 
قناع  أليغوريّاً  فيرلينغيتي 
الشــوارع  يجول  »كلــب« 
ومعــه نكتشــف زيف قيم 
الأمريكيــة:  الحضــارة 
ينبح  حــيّ/  حقيقيٌّ  »كلبٌ 
مــن أجــل الديمقراطيــة/ 
المشــاريع  فــي  يشــارك 
بشــيء  الحقيقية/  الحرة 
بشيء  الوجود/  عن  يقوله 
الواقع/ وكيفية  يقوله/ عن 
الاســتماع  وكيفية  رؤيته/ 
من  يتأرجح  برأســه  إليه/ 
جهة إلى أخــرى/ في زوايا 

الشوارع«. 
برجا  ضُــرب  وعندمــا 
العالمي  التجــاري  المركــز 
من  عشــر  الحــادي  فــي 
 ،2001 عام  سبتمبر/أيلول 
رفــض أميــري بركــة في 
قصيدته »شخصٌ مـــــــا 
أن  أمـريكـــا«  فـجّــــر 
الرســمية  الرواية  يصدق 
ويهــرول وراءهــا تحــت 

تأثير الصدمة، وظــلّ طيلة قصيدته يســتفهم عن العاقل 
»الإمبريالــي« الذي يظهر أنّه خرج عن كل عقال: »من الذي 
يعيش على وول ســتريت/ المزرعة الأولى/ من الذي ذهب 
بعقلك/ من الذي يغتصب أمّك/ من الذي قتل أباك/ من الذي 
يملك القطران/ من الــذي يملك الريش/ من الذي يملك عود 
الثقاب/ من الــذي أضرم النيران/ من الــذي قتل ووظّف/ 
من الذي يقــول أنا الله وما يزال شــيطاناً«. وبنبرة اتهام 
أوضح تابع: »من الذي كان يعرف أن مركز التجارة العالمي 
ســيفجر/ من الذي قال لأربعة آلاف عامل إســرائيلي/ في 
برجي مركز التجارة العالمــي/ أن يبقوا في المنازل في ذلك 
اليوم/ لماذا بقي شــــارون بعيداً؟«. فأمريكا- في نظره- 
تكسب المال من الحرب والخوف والأكاذيب، وتريد أن يظل 

العالم كما هو تحت قبضتها الإمبريالية. 
وعندمــا اهتزّ الضمير الإنســاني على فضيحة ســجن 
أبو غريب في العــراق بعد غزوه من أمريــكا، كتبت نيلي 
شيركوفسكي قصيدة مدماة تحت تأثير الشعور بالصدمة 
والرعب: »أبدعتُ هذه القصيدة فــي أمريكا في ذاك اليوم 
حيث عرضوا/ جُنْديّـــةً تُعامل رَجُاً عراقيّــاً وهو عارٍ كما 
لو كان كَلْباً/ فقط لأنها تمتلك أســلحة الدمار الشامل/ أبكي 
العيون الأمريكية/ أصرخ  من أجل الشعر العراقي/ من أجل 
الفخر العراقي، من أجل رغبة الشعب العراقي/ في حياته، 
في تاريخه العميق/ »عيون بســيطة« ترى كلّ شيء/ أين 

ذهبت بادنا أمريكا؟«.
كما يُبطّــن مايكل روتنبرغ شــعره نَقْداً لاذعــاً للنظام 
الأمريكي الذي يحرص على هوى الرأســمالية المتوحشــة 
وقيــم الاســتهاك الجماهيــري، وعلى اســتدامة الجهل 
والتبعية في العاقات الدولية: »حبّ مجامل؟/ كوندوليزا 
رايس وديك تشــيني/ يلعبــان الغُمّيضة فــي غرفة نوم 

لينكولن«.

جاز وأفيون وقمر

لقد كشــف هؤلاء الشــعراء، فــي نقد بلدهــم أمريكا 
»الإمبرياليــة«، عــن حسٍّ عــالٍ بأخاقيــات الكتابة في 
انحيازها إلــى الإنســان والبيئة والجمــال والحب، كما 
عند ديان دي بريما في رســائله الثورية من أجل الإنسان 
وحريته: »لن نستريح/ حتى يمشي الإنسان حرّاً وشُجاعاً 
علــى هــذه الأرض/ كلُّ واحــدٍ وفــق طريقتــه الأصلية/ 
وقبيلتــه، مُســالِماً فــي الهواء الطلــق«، أو عنــد مايكل 
ماكلور في انتصاره للبيئة، وهو ينتقد النظم السياســية 
)الشيوعية، الرأســمالية، الاشــتراكية( التي لم تقم بأي 
شــيء للحفاظ على سيرورة الحياة، ويشــير إلى الدمار 
الذي أحدثته السياســة إلى حدّ أن صار جزءاً من الجمال: 
»دعونا نتوقف! دعونا نتوقف عن/ هــذا القتل الامنتهي 
بآلة السياســة/ دعونا نقوم بما في وسعنا لنوقف/ كثيراً 

من المعاناة التي لا طائل منها«. 
فهو يتميز في شــعره بانشــغال واعٍ بالبيئة  الطبيعة، 
ولاســيما فيما يتعلق بالوعــي الحيواني الــذي غالباً ما 
يبقى مكبوتا لدى النوع البشري، فيأتي هذا الشعر مُبلوَراً 

بطريقة عضوية تعكس تقديره لصفاء الطبيعة.
أمــا آن والدمان فيتنبّأ بمصير وخيــم للعالم الذي غدا 
متشابهاً بسبب قضائه على التنوع البيئي، وأنّه في طريقه 

إلى أن يصبح مُتوحّشاً«.
وفي المقابل، بسبب ظروف الحياة القاسية أو تحت حياة 
الحشيش وموسيقى الجاز والبلوز، عاش كثيرٌ من شعراء 

الجيل حياة بوهيميــة لا تعير للأخاق وقيم المجتمع وزناً، 
بل جهروا برفضها والاســتهزاء منهــا، وفي مقدمتهم جاك 
كيرواك الذي ابتلي بالمخدرات وأفــرط في تناول الكحول 
إلى أن مــات بعد نزيف داخلي. لكنّه خلق أســلوباً خاصّاً 
به في الكتابة استوحاه من أجواء الروحانية الكاثوليكية 
وموســيقى الجاز والبوذية، وهو يتســم بالنثر العفوي 
الذي تتدافــع فيه أفكار النفس بكيفية دافقة، إذ اســتغنى 
فيه عن النقطة واســتعمل بدلًا عنه العارضة أو الشرطة. 
وعلى هذا النحو، تبدو العبارات التي تحدث بين الشرطات 
مثل لعقات موســيقيي الجاز المرتجلة على الساكسفون أو 
الترامبيت: »حزين اليوم، ســعيد غــداً: حزين اليوم، ثمل 
غــداً:/ لماذا أغضبُ/ كثيراً؟/ الكلُّ فــي هذا العالم له عيوبه 
مثلي/ لماذا أزدري نفسي باستمرار؟ هو إحساس أتى فقط 
ليذهب/ كل شيء يأتي ويذهب. ما الجدوى؟/ حروب الشر 

لن تبقى إلى الأبد/ الأشكال الجميلة تذهب أَيْضا«.
وفي فتــرات مختلفــة من حياتــه، اســتخدام بوروز 
مــوادّ تحتوي علــى الأفيونية، كما أنه أصبــح مُدمناً على 
الهيرويــن، وظل يصــارع تحت تأثير الإدمان لســنوات. 
واعتمــد جاك ميشــلين على موســيقى البلوز مــن هارلم 
وإيقاعات الجاز. عاش فقيرا علــى هامش المجتمع، وكتب 
عن المومســات ومدمني المخدرات والعمــال ذوي الياقات 
الزرقاء والمحرومين. وعانى ريشارد بروتيغن من انفصام 

الشخصية والكآبة المزمنة، ووجد منتحراً في منزله.
أما غريغوري كورسو الذي عاش حياة الأطفال المتخلى 
عنهم وتعرض لكثير من التعذيب النفســي والاســتغال 
البشع، فإنّه يبدو أكثرهم استهتاراً وتَراخياً في تعاطيه مع 
الحياة وقيم الحب والــزواج، وتكمن قدرته في ازدواجية 
خطابه الذي يجمع بين النكتــة والتعليق النقدي الجدّي: 
»ركضتُ صاعــداً إلى غرفتي الصغيرة المفروشــة/ ســتّ 
درجات على الســلم/ فتحت النافذة/ وبــدأت أرمي/ بتلك 

الأشياء الأكثر أهمية في هذه الحياة«.
هه الجنســاني إلى كتابة   وينزع فيليــب لامانتيا بتوجُّ
ســريالية غارقة في المدهش والغريب: »أنا في حانة أُدخّن 
د يشبه المســــيح/ الهيروين  القنّب الهندي مع مُشــــــرَّ
بابٌ دائماً ما تفتحه النســاء البيــض/ أول فعل من أفعال 
الخيانة هــو أنّني جئت إلى هــــــذا الوجــــود/ أنا في 
حرب مع الزوديــاك/ معاناتي تأتي مثل نار في طريقها إلى 
الخروج/ آه، تأمّل العالم الجميــل!/ إنّها لحقيقةٌ أنْ تُدخّن 

روحي!«.
وتأثر بوب كوفمان الذي عاش في نيويورك حياة الفقر 
والإدمان والسجن، بالسريالية وموسيقى الجاز التي كان 
يستوحي منها شعره ويُلقيه في المقاهي والشوارع: »ليكن 
إيمانك بالأصوات المنتظمة لموســيقى الجــاز،/ وهي تمزق 
الليل إلى أشاء متشــابكة، وتعيده مرة أخرى إلى هيئته 
بالمراقبين  وليــس  الجميلة/  المنطقية  بالأنمــاط  الأصلية/ 

المرضى/ الذين خلقوا القنبلة فقط«.

  أساليب حياة وكتابة
 

إذا كان شــعراء الجيل مــع من انتمى إليهــم لاحقاً، قد 
جمعت بينهم قواســم مشــتركة يتقاطع فيها السياســي 
بالســيرذاتي، والروحانــي بالجنســاني، إلا أن لكلِّ من 
هؤلاء أســلوبه الخاص ليس في الكتابة وحسب، بل وفي 
الحياة التي أملت هذا النوع من الكتابة أو ذاك: سياســي، 
أنثروبولوجي،  ســريالي، غنائــي،  ســاخر ولوذعــي، 
إيروتيكي، روحاني، إلخ. ومثل هذا التنوع في الأســاليب 

يجعل من جيل البيت أكبر من كونــه جياً، إنّه يضمُّ قارة 
شــعرية ممتدّة في الزمن. فمثاً، يختلف فيليب ويلن عن 
الكثير من كتابات جيل البيت، باســتعماله لأسلوب ساخر 
مفكّه بلهجته السياســية الاذعة، إما في تعامله مع الأمور 

الدنيوية البسيطة بوقار، أو إنكاره لوجود الذات. 
ويرتكز لورنــس فرلينغيتي على تقاليد الغنائية، ولكن 
ينفتح على تقنيات السرد، فتشيع في شعره عبارات قريبة 

من اليومي. 
ويبحث غاري ســنايدر عــن تمظهــرات الطبيعي في 
الإنساني، فيلجأ إلى التقاليد الشفهية للأدب وإلى التعزيم 
والأغانــي  الشــعبية. وتتميز كتابات ريشــارد بروتيغن 
بقــدرة فائقة علــى التخيــل وروح الدعابــة، وقد أضفت 
الاســتعارات المبتكرة على نثره إحساساً شــاعريّاً فريداً. 
وبسبب نزوعه إلى البوذية، فهو  يعالج ازدواجية الماضي 

والمستقبل وغياب الاستمرارية في الحاضر.
وتمزج ديان دي بريما في شــعرها بــين تقنيات الوعي 
السياســي  القصدي بشــكل يمزج  المنســاب والانتبــاه 
بالممارســة الروحية. فيما يلتزم أدريان ميتشــيل بكتابة 
شــعرية تســمح بانضواء جميع الفئات الاجتماعية تحت 
لوائهــا، وهو من قال إنّ »معظم الناس يتجاهلون معظم ما 
كُتب من الشعر، لأنّ معظم ما كُتب من الشعر يتجاهل معظم 

الناس«.
ويرفع مايكل روتنبرغ من وتيرة الســرد شبه المنطقي 
والميكانيكــي الذي يحيّــد البعدين الغنائــي والعاطفي، 
ويتيح التهويل من تفاصيل صغيرة ومبتذلة حيناً، ومفكّكة 
ومبتورة حيناً آخــر، في أتون اللعبــة الإبداعية للخيال. 
وكما عبّر عن ذلك فيليب لامانتيــا في أحد نصوصه، فإنّنا 
أمام: »جيل مختلف/ من شــعراء ملوك يبنون/ العالم في 
أجــزاء/ من اللعب الطبيعي الحلو/ ومن أشــياء مصنوعة 
من معدن خفيف/ مــادّة تنمو بمودة/ عــن طريق التأمل/ 
لت إلى مادة )...( مــن مرجع لا ماضي له/  والروح قــد حُوِّ
مضاد للعقانية، شعريّ إلى درجة لا تصدق/ سلبيّ بعنف/ 
ز بعاطفة/ كل شــاعر هو نسيج وحده/ والشعر هو  ومُتحيِّ

الحقيقة الجوهرية«.

 حقبة مضت

وإذن، فإنّنا نســتعيد مع هذا الجيل حقبة أساســية في 
متخيل الشــعر الأمريكــي لا يمكن فصلها، بــأيّ حال، عن 
ســياقها السياســي والسوســيوثقافي والأخاقي. وفي 
هذه الأثناء، يســتعيد مركز بومبيدو فــي باريس، بين 22 
حزيران/ يونيو و3 تشــرين الأول/ أكتوبــر، حقبةَ الجيل 
ف  الأمريكي بشــكل يتيح لزوّاه من الأجيال الجديدة التعرُّ
على شــعرائه وأشــهر نصوصهم وجذور الرفض عندهم. 
فقد قدّمت نصوصهم، على اختاف حساســياتهم ورؤاهم 
وتعبيراتهــم، شــهادات كثيفة وجريحة عــن عصر ظالم 
ووحشي تأذّوا منه قبل غيرهم؛ فأتت مغمورةً بسيل جارف 
والأماكن،  الأعــام،  وأســماء  والمصطلحات،  المفاهيم  من 
والتواريخ، وصيغ التعبيــر الرافضة والاذعة، وإيماءات 
هة بالسخرية، وقهقهات  هات المفكَّ الجسد المتبجسة، والتأوُّ

الحرية من الدوكسا وعمى الحاضر. 
المقطع الشــعرية المستشــهد بها هي من ترجمة الشاعر 
الحبيب الواعــي الذي يعدّ أنطولوجيا موســعة عن جيل 

البيت الأمريكي.

٭ كاتب مغربي

إنعام كجه جي... السرديات العراقية واستحقاق الجائزة
■ فــوز الروائية إنعام كجه جي بجائزة مؤسســة 
لوك لاغادير ومعهد العالم العربي في باريس اعتراف 
بأهمية الرواية الوثائقية، وجدّية حضورها المميز في 
السرديات العراقية والعربية، مثلما هي تعريف بفكرة 
)الماجرى( في الوقائع العراقية ومرثياتها في مرحلة 

ما بعد الاحتلال الأمريكي.
ففي روايتها الساحرة »طشّاري« التي تم اختيارها 
كأفضــل رواية عربيــة مترجمة للفرنســية، تبدو هذه 
الوقائــع حاضــرة بقــوة، فــي توصيفهــا التاريخــي 
والأنثربولوجي، إذ تترســم إنعام كجه جي اغترابات 
الكائن العراقي فــي الداخل والخارج، وتلامس محنة 
هويتــه القلقة، الهويــة المفجوعة بوجع )الطشّــار( إذ 
تــاه مريدوها فــي المهاجر بحثا عن لحظــة أمانٍ قلقة، 
لكنهــم- رغــم القســوة والتوحــش- يظلــون الأكثر 
انشــدادا للوجــود الغامــر فــي الذاكــرة والتفاصيل 
هــذا  يتحــول  مثلمــا  بالمــكان،  العالقــة  واليوميــات 
)الطشّار( الوجودي إلى شهادة مضادة وفاضحة لما 
جرى فــي العراق، ولما تعرضت لــه المكونات العراقية 
من مكاره إنسانية وظلامية بسبب الاحتلال وتوحش 

جماعات الصراع الأهلي.
وحيواتهــم  أبطالهــا  عــن  جــي  كجــه  شــهادات 
واغتراباتهــم في هذه الرواية تســتدعي القراءة ليس 
بوصفهــا مغامرة في الســرديات العراقيــة، بل لأنها 
عبّرت عــن لحظةِ وعــيٍ ظاهراتــي متعــال ومفجوع، 
اســتعادت عبر قصديته الكثير من الوقائع والظواهر 
التاريخــي  الصــراع  محنــة  ومقاربــة  الســرد،  إلــى 
وسسيولوجيا العنف في الذاكرة العراقية، من خلال 
ســيرة الطبيبــة العراقيــة )وردية( التــي كانت تعمل 
فــي مدن الجنــوب العراقي، حيث بدت عــين الروائية 
هــي عين كاميــرا في رصد تحــولات عوالــم الصراع، 
واســتكناه خفايا روح المكان العراقــي وما تعرّض له 

من تغيّرات وصدمات مسّت هويته ووجوده.

ولعل ترشــيح  هذه الرواية ضمن القائمة القصيرة 
الواضــح  التأكيــد  كان   2014 عــام  البوكــر  لجائــزة 
واللافــت علــى القيمــة الفنيــة والأنثربولوجيــة لها، 
فضــلا عــن قيمتهــا التاريخيــة بوصفها أثراً ســرديا 
لعلائــق عاشــتها البطلــة فــي المــكان العراقــي، ومع 
حيــوات اجتماعيــة تنتمي إلــى التنــوع الديموغرافي 
العراقــي، وهــو ما أســبغ علــى الرواية بُعــدا مميزا، 
لتقانتهــا الفنية، ولأســلوبيتها فــي معالجة تحولات 
الأحــداث والصراعات، وهو يضع الرواية في ســياق 
الرواية الواقعية الجديدة، التي تســتحق الالتفات إلى 
جدّتها وحيويتها، وإلى خصوصية مقاربتها للوثيقة 
والحدث والشخصية والزمن، إذ زاوجت الروائية في 
معالجاتها الفنية ما بين الواقع والتخيّل، وبين سردية 
الحكــي وســردية الريبورتاج، تلك التــي بدت وكأنها 
أكثر تمثلًا لما جرى في الوقائع العراقية، ولما حفلت به 

من تحولات ومفارقات، تفجر فيها الكثير من الأنساق 
المضمرة، وســرائر المقموع والمسكوت عنه، إذ تقصت 
تشــظي شــخصياتها في مدن المهاجر والمدن النائية، 
مثلما لامســت فواجعهــا في الداخل، وفــي يومياتها 

وفي اغتراباتها.
روايــة »طشّــاري« روايــة وقائــع، وروايــة تاريخ، 
وبقدر حساســيتها الواقعية، إلّا أنها، قدّمت لنا روحا 
جديدة في السرديات الجديدة، تلك التي احتفتْ بروح 
التفاصيــل، والحفاظ على وهج وجودها في المســار 
الروائي، مثلما بدتْ لقارئها وكأنها كشوفات موجعة 
للذات العراقية ولسيرتها، ولرعب هوامشها الضاجة 
بفوبيا الاستلاب، فقد وضعتنا الروائية أمام )مشهد 
عراقي( يختــرل الوجــع الوطني، والانهيــار المكاني، 
لكنهــا بالمقابــل وضعت أحداثها خــارج لعبة الهروب 
إلــى الأمــام، إذ ظلــت مســكونة بالحنــين، وحافلــة 

بحرارة حضورها القلق، حيث تبحث وسطَ هذا العدم 
التاريخي عن هاجسها العميق بالوجود الاستعادي، 
الذي جســدّه الحفيد فــي ألعابه وهو يقتــرح مقبرته 

الإلكترونية للموتى العراقيين في المهجر.
لقــد وضعتنــا إنعــام كجــه جــي أمــام ســرديات 
التعريــف بالروايــة العراقيــة الجديــدة، ليس بمعنى 
التعريف بتقانتها الفنية حسب، بل- أيضا- بجرأتها 
في تناول موضوعات مهمـــــــة مثل الهوية والتاريخ 
والجنــدر والحرية، فهــي ورغم كل التباســاتها ظلت 
غائرة في الأنســاق المضمرة في الواقع المرعب، وأكثر 
إثارة في مشــــغل الســـــرديات العراقـــــية، لاسيما 
تلك التي تتعلق بأزمات التعــــــاطي مع ما يدور حول 
مفاهيم المهجر والآخــــر والحرب والاحتلال والحياة 
والمــوت، وهذه المفاهيــــــم الإشــكالية تحولت داخل 
ســياق هذه الرواية إلى عناصر مولـــــدة وباعثة على 
اســتكناه معــان مغايــرة للحيــاة التي اضطــرت لأن 
تعيشــها، مثلما تعبّر عــن وعي قرائــي دال على عمق 
الرؤيــة، والاندفاع باتجاه تحويل الوعــي الظاهراتي 
إلى قــوة احتجاجيــة رافضة لهيمنة المــوت ولقهريته 

الطاردة.

٭ ناقد عراقي

علي حسن الفواز٭

)Beat Generation( جيل البيت
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على شفة الذاكرة

إذكريني إذا ما اشرأبّتْ
زرافاتُ عشقيَِ أعناقُها

وسالَ حليبُ الحنينِ 
طويلًا على شفةِ الذاكرةْ 

٭٭٭
إذكريني ولو حطّ  بومُ الخرابِ 

على برتقالِ حقول اللقاءِ
وطارت عن الغصنِ 

كلُّ حساسينِ آمالِنا الساهرهْ
٭٭٭

إذكريني ولو مزّقَ البعدُ

ثوبَ الوصالِ
وأحرقَ  جندُ التتارِ

تفاصيلَ شكلِ الحدودِ
بأيدي عصاباتهِ الجائرةْ 
إذكريني إذا ما استطالت

يدُ الغدرِ بين القبائلِ 
كي تستعادَ المناصبُ

حيث المكاسبُ 
تسلب من لقمة الشعب قهراً

وعيُن الجموعِ  بدت حائرةْ 
٭٭٭

إذكريني إذا هبّ عطرُ نسيم
البراري

بمنعطفاتِ الأزقّةِ
حيثُ بقايا الكلامِ 

وبوح الحديث الِمسجّل 
زيّنَ جذعَ الشجيرات والخاصرةْ

٭٭٭
إذكريني

فأنت بلادُ الذين استعاضوا
عن التبرِ بالخبزِ  - حينا - وبالخابيةْ 

لتبقى الكرامةُ رمزاً 
ويزهرُ لوزُ الصمودِ 

على أرضهم،
كي يورقَ الحبُّ فوق نباتِ التحدي

الذي بذروهُ
بحقلِِ  الكوارث والمجزرة 

٭٭٭
أودّعك الآن حيثُ الجنون
يصب ُّ كؤوسَ انكساري

فيظهرُ للناس عاري
لأني أديرُ لك الظهرَ 

في أوج طهرك 
لا أستطيعُ لكِ البوح بالسرِّ

كي لا تثور
بوجهِ بقائي الرؤى العاهرة

٭ شاعر من فلسطين

Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـة

بروين حبيب *

كائنات حزينة
 

■ حين اقتلع الإنســان الأســود من قارته وألقــى عليه القبض 
وكأنه قرد ورمى به في قارة أخرى بعيدا عن فضائه الحر، وتعرّض 
لــكل أنواع العنف، بدأ يئــن، وذلك الأنين مع الوقــت تحوّل إلى ما 
يشــبه مناجاة لطلب الخلاص، فولد »البلوز« وتحوّل شيئا فشيئا 
إلى نوع من الفنون الشعبية المحببة لأنها عبّرت عن مشاعر المعذبين 

في أرض الأحلام. 
»البلوز« بدوره أنجــب أنواعا أخرى من الفنــون وأثرى فنونا 
أمريكية كثيرة منها موســيقى الجاز التي تحرّك المشاعر كلها، وتهز 
القلوب. ومن دون أن يعرف ســامعها تاريخ تلك الموسيقى ومن أين 
أتت شــعر أنها تترجم معاناته وتلامس مواقــع الحزن القابعة في 
داخله. تلك المعاناة نفسها نجدها في الموّال، ومهما اختلفت نظريات 
نسبه إلى بلد معين فإنه ولد من رحم الحزن واختصر المرثيات التي 

تقال في مناسبات مؤلمة بعد فقد الأحبة. 
وســواء في أمريكا أو في عالمنا العربي أو في أي بقعة أخرى من 
هذا العالم، فإن الأغاني الحزينة لم يقصد مؤلفوها أن تكون كذلك، 
وليس قائلها - كما تدعي الأجيــال المعاصرة - كائن حزين وكفى، 

فقد كان ولا يزال الناطق الرسمي بأوجاعنا.
وأشــك أن يكون أول من أطلق العنان لحنجرته بألمه يعرف أنه 
شاعر، المحتمل أنّه في ما بعد مُنِح ذلك اللقب الرّفيع. وفي الغالب هذا 
هو مقياس نجاح الشــعر، إذ مهما تعلّم الشخص تقنيات الزخرفة 
اللفظية، وأوزان الشــعر وبحوره، إلّا أن شيئا ما يقف حاجز عثرة 
أمامه ليكتب شعرا يدخل قلوب الناس. الطريق إلى الجمهور يصبح 
صعبا متى ما بدأ الشاعر باختبار قدراته الشعرية. وقد لن يفهم أن 
السر ليس في تطبيق قواعد الشعر وإنّما في مخزون الشعر نفسه 

ونوعيته التي يجب أن تعبّر عن شيء مسكوت عنه.
وباعتبار أن مصطلح »المســكوت عنه« يطلق على كل التابوهات 
الجنسية والدينية والسياسية، فإن الحزن والألم وعذابات الذات 
تبدو خارج تلك الدائرة مع أنّها لو كانت من بين المسوحات للتعبير 

عنها لما خرجت متنكرة برداء الشعر.
نعم الحزن أيضا من تابوهاتنا التي يمنع التعبير عنها، لهذا حين 
نفتح فضائياتنا نجد كمية لا حصر لهــا من الفرح المصطنع الذي لا 
يعكس أبدا أوجاعنا، هناك إفراط في البرامج التي تحاول إضحاك 
النّاس في اعتقاد ســلبي لجعل حجم الحزن الذي نعيشــه بسبب 
ظروفنا أقل. هناك لامبالاة بمشاكلنا وقضايانا الكبرى والصغرى، 
لأننــا عاجزون عن حلّها ولأننا في خضم هــذه العملية التي نراوغ 
فيهــا متاعبنا تحدث التّراكمــات المرضية التي تتحــوّل إلى أورام 
تدمرنا في صمت لأننا بكل بساطة أغلقنا منافذنا الذاتية التي يخرج 

منها الشعر.
كمية الرّقــص الفاجر التي تقدم لنا في كليبات لأغان ســطحية 
يعتقد أصحابها أنهم يسعدوننا، ويرددون دوما المقولة المهترئة إن 
»الجمهــور عايز كده« يقتلون فينا تلك الرغبة في البوح بما يتعبنا. 
أكثر من عشرين ســنة ونحن ننحدر نحو حضيض لا علاقة له بما 
نعيشــه وما نشعر به، أضواء الميديا تســلّط على خشبة مسرح لا 
يعنينا، ولكنّنا مع مر الســنين زحفنا جميعا نحو تلك الأضواء لأن 
العتمة تحيط بنا من كل جانب ولأن لا شــيء غيرها في الأفق، تماما 
كالضائــع في الفلاة ولا أمل له في الخلاص غير شــعلة صغيرة من 

نار تلوح له من بعيد.
وإلى اليوم يمكن أن نلفق لأم كلثوم مليون تهمة على أنها ســبب 
هزائمنا العربية كلها، لكن ســتظل معشــوقة مــن جمهور يتجدد 
عبر الســنين. ولعلّنا لم نسأل أنفســنا أبدا، لماذا ينافس الموتى في 
عالم الفن كل هؤلاء الأحياء الذين يســتعملون كل وسائل الإغراء 
للوصول الجمهور؟ ولماذا ينافس الأبيض والأســود بهرج الألوان 

المعاصر بكل أقنعته الساحرة؟
حتى أصحــاب الأصوات الجميلــة والأغاني الجيــدة يلجأون 
لراقصات لا يعرفن من الرّقص ســوى هزّ المؤخرات والتلوّي الذي 
لا جماليــة فيه، يجعلنهــن خلفية لهم وكأن أداءهــم لا يكفي، وهم 
ا منهــم أن »الجمهور عايز كــده« فيما الجمهور لا  يفعلــون ذلك ظنًّ
يعبأ بهن، بل إن فئة كبيرة منه تعاني من التشــتت وهي تتابع تلك 

الفيديوهات المليئة بالمتناقضات.
وفــي تجربة مضحكة فعلا يمكن تخفيــض الصوت ومتابعة أي 
كليب راقص لرؤية السخافات التي تحشر مع أغنية مصورة، هذا لا 
يعرفه المطربون في الغالب إلّا قلة منهم وهم أولئك الذين يرفضون 
أن يغنوا إلا على المسرح أمام جمهور ينصت لهم حين يجب الإنصات 
ويرقــص معهم حين يجب الرقــص. هذه حــال كل الفنون، وحال 

الشعر تحديدا حتى إن كان الكلام عن الأغنية المصورة.
لا يمكن أن نتعلّم الشعر في ورشة كتابة، لا يمكن أن نكتب الشعر 
كيفمــا كان لأننا نتقن عشــر لغات مثلا، لا يمكن أن ينبثق الشــعر 
مــن أعماق قلوبنا إن كنا ننتمي لأمم تســخر من الشــعر وتعتبره 
وليد النفوس المريضة، ولا يمكن أن نحوّل الشــعر إلى استعراض 
مناســباتي... يطرق بمطارق ثقيلة خلال الأيــام العادية ويُفَصّل 

حسب الطلب في تلك المناسبات.
إن لم يولد الشــعر تلقائيا من قلب مآسينا ومواجعنا وأحلامنا 
الحقيقية فلا داعي لأن نلفق للشــعر تهمة ســيئة كالتي تصدر في 
هيئة مجموعات شــعرية لا علاقة لها بالشــعر لا من قريب ولا من 
بعيــد، وهي مجموعات »راكــدة« إن صح التعبير ليســت أكثر من 
نصوص تحمل صورا متقاطعة من الحياة لكنها خاوية تماما من أي 

نبض.
لقد طرحت الســؤال على نفســي لماذا يتبادل أبنــاء هذا الجيل 
مقولات وأشــعارَ للشاعر إبراهيم ناجي مثلا الذي لم يعش أكثر من 
55 سنة، وغادرنا منذ 63 سنة، ولا يعرفون شاعرا معاصرا من الحي 

الذي يقطنون فيه؟
أليس غريبا أيضا أن يحفظ ابن العشــرين سنة أبياتا من الشعر 
الجاهلي ويرددها استشهادا على كلامه فيما يغيب عنه بيت واحد 

لأحد الشعراء المعاصرين؟
إن قلنا إنها مســألة ميديا والتقصير منــا جميعا فهذا مبرر أقبح 
من عذر، وإن قلنا إن ما قيل منذ ســنوات أو منــذ قرون أقرب إلينا 
مما يقال اليوم فهذا يثير الكثير من الطعن في نوعية الشــعر الذي 
ننتجه، والسؤال هنا أين الإنســان في الشعر المعاصر؟ هل أصبح 
الشــعر لعبة لغوية ميتة، تماما كالمواد الإعلامية الميتة التي تســد 
الثغرات ويمكن تمريرهــا عند غياب المواد الجــادة الآنية؟ أم أنها 
سياســة تكميم الأفواه والشعر بحاجة لفضاء أوسع للتعبير؟ وإن 
توقفنا عند هذا الســؤال الأخير علينا أن نسأل هل وضع الحريات 
عندنا مأســاوي أكثر من وضــع الزنوج الذين اســتعبدهم بيض 
أمريكا؟ فقد انبثق الشــعر عندهم من عقر المجمعــات المتعفنة التي 
حبسوا داخلها، وقد أقر الدارسون والأكاديميون والجمهور القارئ 
أن الشعر شــق للزنوج طريق الحرية، وهذا دور الشعر عموما في 
القضايا الكبرى، وليس خافيا على أحد أن الشعر في حروب العرب 

كان الحربة الأولى التي ترمى في وجه العدو...
أين دور الشعر اليوم؟ 

إن لم يكن قياديا لصنع وعي الشــعوب متخذا مقدمة الفنون في 
مســيرته فما هو البديل الذي يمكنه القيام بهذا الدور؟ إن أجابني 
أحدكم أن التعليم هو البديــل فلنتذكر معا أن القصائد المغناة كانت 
ولا تزال أول مدرســة لنا، فيجب ألا ننسى أننا كنا أطفالا، ويجب ألا 

نسخر من تلك الكائنات الحزينة التي كتبت لنا تلك القصائد. 
 

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين
 

افتتاح مهرجان سان سيباستيان السينمائي الدولي الـ 64

الدنماركي بيل أوغيست: سوف نتابع العروض بقلوب مفتوحة
سان سيباستيان ـ »القدس العربي« 

من خالد الكطابي:

في جو ممطر لم يمنع عشاق الفن السابع ونجومه من 
حضور حفل افتتاح فعاليات مهرجان ســان سيباستيان 
الســينمائي الدولي في دورته 64 الذي انطلق يوم الأحد 

الساعة التاسعة ليلا.
وتميز الحفل، الذي اســتمر أكثر من ثلاث ســاعات، 
بتقديم نســائي لــكل فقراتــه من طرف ثــلاث ممثلات 
إســبانيات وهــن إيمــا كوســتا وميريــا غابيلوندو، 

كايتاناغيين كويربو. 
وتمت مقاطعة تقديمهن أربــع مرات متتالية من طرف 
ناشطين، قبل أن يتم إخراجهم من القاعة، يدعون إلى نقل 
السجناء الباســكيين المرضى من حركة إيتا إلى سجون 
محلية. وأقيم الحفل في القاعــة المتعددة الاختصاصات 
»كورسال«، حيث تم تقديم جائزة فيبريسي لهذه السنة 
التــي كانت من نصيــب المخرجة الألمانيــة مارين أد عن 

فيلمها »توني إيردمان«.
ونظرا لتعــذر حضورها، بســبب مــرض ابنها، فقد 
مثلها في تناول الجائزة كل من الممثل بيترسيمونيشيمك 

والمنتجة جانين جاكوسكي.   
وتعتبــر مارين أد أول مخرجة ســينمائية تتوج بهذا 
اللقب الذي كان حكرا منذ إطلاقه سنة 1999على المخرجين 
الذكور فقط. وســبق لمارين أن صرحت فور إعلان فوزها 
بالجائزة »أحس بأنه تم تشــريفي لأن الأشخاص الذين 
شاهدوا كل أفلام السنة وقع اختيارهم على فيلمي توني 

إردمان في مهرجان كان«. 
ولافتتاح الدورة وقع اختيار المنظمين على فيلم »لافي 
دي بريســت«، أي ابنة بريســت، للمخرجة الفرنســية 
إيمانويل بركــوت. والفيلم اقتبســته المخرجة من قصة 
حقيقية ســردت من خلالها قصة نضــال ومعاناة طبيبة 
من مدينة بريست ضد شركة عقاقير الأدوية التي تسببت 
في وفاة مجموعة من الفرنســيين أغلبيتهم من النســاء. 
وبحماســة منقطعة النظير حيت إيمانويل بركوت، التي 
حضــرت رفقة بطلــة فيلمها الممثلة الدنماركية ســيدس 
بابيت كنودســن، الطبيبة إيريني فلاشون ومن خلالها 
كل النســاء قائلة »عاشت النساء الشــجاعات والنساء 

اللواتي يبدعن الأفلام«. 

وفــي لحظة جــد مؤثرة عرفهــا الحفل تلــك المتعلقة 
بتكريم المخرج الفرنسي الراحل جاك بيكر من خلال فقرة 
استعادية كلاسيكية تم تخصيصها لأعماله السينمائية، 

حيث اعتبره بيرتراند تافيرنيي »منبعا للإلهام«. 
وأبرز ابن الراحل الســينمائي جاك بيكر، الذي حضر 
لحفل التكريم، مناقــب والده ومشــوار حياته معلنا أن 

العدالــة  وروح  »الكــرم 
الأفلام  كل  طبعت  ســمتان 
الراحل«.  أخرجهــا  التــي 
المنظمون خلال  وخصــص 
جائزتــي  الــدورة  هــذه 
مسار  لتكريم  »دونوستيا« 
ممثلــين عالميــين احتفــاء 
بتجربتهما الغنية ودورهما 
بالإبــداع  الســمو  فــي 
واحتفالهمــا  الإنســاني 
الأمر  ويتعلــق  بالحيــاة، 
إيثان  الأمريكــي  بالممثــل 
هاوك )45 سنة(، ومواطنته 
عاما(   66( ويفر  سيغورني 
حفل  في  الجائزتان  وتسلم 
خاص لكل واحد منهما على 

انفراد، ورغــم أن الممثلين يتمتعان بألقاب كثيرة وتاريخ 
حافل على مستوى الأداء المتميز فإنهما لم يظفرا بجائزة 

الأوسكار رغم ترشيحهما في أكثر من مناسبة. 
كما ستمنح جائزة جايغر لو كولتر للسينما اللاتينية، 
التي تم إحداثهــا قبل خمس ســنوات، للممثل والمخرج 

والمنتج المكسيكي غايل غارثيا بيرنال.
كما تقديم لجنة التحكيم الرســمية لهذه الدورة التي 
يرأســها المخرج الدنماركي بيل أوغيست، حيث أعلن في 
كلمته »أن مهمتنا لا تتمثل في الحكم على الأفلام ونقدها، 
بل تتجســد فــي دفع الأعمــال المتميــزة«. وأضاف بيل 
أوغيست »دعونا نرى الأفلام بقلب مفتوح رفقة الجمهور 
الأكثر حماسة في العالم، في مهرجان سان سيباستيان«.

وقــدم بيــل أوغيســت زملاءه فــي لجنــة التحكيم 
التــي تضم في عضويتهــا كلا من المخرجة الســينمائية 
والسينمائية  بيرنيري،  أنايي  الأرجنتينية  والمســرحية 
الألمانية بينا دايغلير، المنتجة الإسبانية إيستر غارسيا، 
المخرج وكاتب السيناريو والمنتج الصيني جيا زانغ كي، 

المصور السينمائي الأمريكي ماثيو ليباتيك.
كما تم تقديم الأفلام 16 التي ســتتنافس في المســابقة 
الرســمية إلى جانب فيلم الافتتاح »لافي دي بريســت« 
وتشــمل فيلمين من أمريكا »أز يــو آر« لميليس جوريس، 
»أمريكان باســتورال« لإيوان ماكغريغوب، ومن فرنسا 
أرنو  للمخرج  »أورفيلين«  بونييو،  لبرتراند  »نوكتيراما« 

دي باليير، »ليدي ماكبــث« للإنكليزي ويليام أولدرايد، 
»خيســوس« للمخــرج فيرناندو غوثوني من تشــيلي، 
»جاتن« للســويدي جوهانس نيهولم، »إيل إينبيارنو« 
للأرجنتيني إيميليانو توريس، »إيــكاري« للياباني لي 
سانغ إيل، »دو وات« لبالتســار كورماكور من إيسلندا، 
»يور ســيلف أند يورس« لهونغ ســانغ ســو من كوريا 
الجنوبية، بلاي غروند للبولندي بارتوســز كوالسكي، 
»أيام نــوت مدام بوفــاري« للصيني شــياوغانغ فينغ. 
وتمثل إســبانيا بـ3 أفلام: »إلأومبــري دي ميل كاراس« 
بيردوني«  نــوس  ديوس  »كــي  رودريغيث،  لألبيرتــو 
لخوناس  »لاريكونكيســتا«،  ســوروغويين،  لرودريغو 

ترويبا. 
في حين ســتعرض 7 أفلام خارج المســابقة الرسمية 
وتضم »ســنودن« للمخــرج الأمريكي أوليفير ســتون، 
»يور نــايم« للياباني ماكوتو شــينكاي، ومن إســبانيا 
هناك »مانــدا أويبــوس« لدييغــو غــالان، »بيبير إي 
أوتراس فيكســيونيس« لخوصول، »كولوسال« لناتشو 

بيغالونــدو، »أون ماوســترو بييني أبيــر مي« لخوان 
أنتونيو بايونــا، بيغاس إي بيغــاس للمخرج بيغاس 
لونا، بالإضافة إلى فيلم »الأوديســا« للفرنســي جيروم 

سال الذي سيعرض خلال اختتام الدورة.
وتنظم في المهرجان أيضا مســابقات أخرى لها لجان 
تحكيمها الخاصة كمنافســة »المخرجــين الجدد« و«آفاق 
لاتينيــة«، »زابالتيغــي تاباكاليــرا« المتعلقــة بالأفلام 
»ســافايدج  الطبخ«،  »ســينما  »جواهر«،  التجريبيــة، 
ســينما« الخاصــة بأفلام المغامــرة ورياضــة الحركة، 
»زينيميرا« المتعلقة بالأفلام الباسكية و«مايد إن سباين« 
الخاصة بالأفلام الإســبانية، »ســينما طلاب المدارس«، 

»سينما الطفل«.
وســيعرف المهرجان حضور نجوم ســينمائيين مثل 
مونيكا بيلوتشــي، جينيفــر كونيلي، خافييــر بارديم، 
ريتشــارد جير، جوزيف جوردون ليفيت، هيو غرانت، 
إيزابيل هوبير، إيوان ماكغريغور، سينثيا نيكسون، كين 

واتانابي، لامبرت ويلسون وشايلين وودلي.

صورة الطفل في السينما المغربية وحساسية الرؤية
مراكش ـ »القدس العربي« ـ عبدالله الساورة:

نــال موضوع الطفل في الســينما المغربيــة اهتماما 
بشــقيها  المغربيــة،  الســينما  حصيلــة  فــي  نســبيا 
الكولونيالي أو الوطني، واتسم حضورها باجتهادات 
الــرؤى  واختــلاف  تصوراتهــم  حســب  المخرجــين 
والحساسيات. وبهذا المنظور وظفت السينما المغربية 

الطفل المغربي بطريقة خاصة.
وحســب السينما الاســتعمارية ففي أغلب الحالات 
ميزت بشــكل واضح بين ابن المستعمر الأنيق الوسيم 
اللافت للنظر بأســلوبه وطريقة عيشــه، المحــب للعلم 
والســلم معا، وابــن المغربــي العنيف المتســخ المحتاج 
للرعايــة الطبية والنفســية، المفتقر لأدبيــات التواصل 
والحوار والمحتاج للمســتعمر من أجــل تهذيبه وصقل 
مواهبه. وقد حفلت الســينما الاســتعمارية في المغرب 
بالعديــد مــن العينات مــن الأفلام بــدءا بفيلــم »طفل 
باربــس« )1912(، »مكتوب«، »إيطو«، »هرب محمود«، 

»أبناء الشمس«.
وعمومــا لم تتجــاوز النظــرة الكولونياليــة، النظرة 
الدونيــة والتقصيريــة فــي تحقيــر الكائــن المغربــي 

وتهميشه حتى لو كان طفلا.
وتناولت السينما الوطنية موضوع الطفل بكثير من 
الاهتمام وخصصت جزءا مهما، سواء كأفلام قصيرة 
أو روائيــة بدءا بالفيلــم القصير »صديقتنا المدرســة« 
لتتوالــى الأفــلام الروائية الطويلــة من »الــواد اهيه«، 
»إيميــر«، »حــادة »، »أيام مــن حياة عادية«، »شــاطئ 
الأطفــال الضائعــين«، »علــي زاوا«، »أيــام مــن حياة 
عادية«، »ألف شهر«، »جوهرة بنت الحبس«... ويمكن 
الوقــوف كثيــرا عنــد الفيلمــين القصيريــن: »الحافة« 

الإبداعــي ونظرتهمــا  و«العــرض« نظــرا لمســتواهما 
العميقة ذات الملامح والوجوه الإنسانية.

هذه الأفلام المغرببية  خصصت جزءا مهما لموضوع 
الطفولــة من خــلال الوقوف علــى الجوانب النفســية 
والثقافية والاجتماعية وأحيانا بأبعادها السياســية، 
تلك المقاربات المختلفة في معالجة ثيمة الطفولة منحت 
فرصــة الاطلاع علــى جوانب متعددة مــن حياة الطفل 
المغربــي وإشــكاليات التربيــة والعنف الممــارس على 

الطفل داخل الأسرة وخارجها.
مــن جانب آخــر ولوج الطفــل المغربي في الســينما 
فــي وقت مبكــر كممثل من خــلال أفــلام الكولونيالية 
ككومبارس، أي كشــيء ثانوي يؤثت البناء الســردي 
للفيلــم، فــي هــذه الفتــرة كان محمــد عصفــور يدخل 
مغامرة الســينما كطفل ومخرج في الوقت نفســه إلى 
جانــب زوجته وثلة مــن الأصدقاء، مجســدين أدوارا 
بســيطة ومقلديــن مــا كانــوا يشــاهدونه مــن أفــلام 
تلــك الفتــرة بعناوين مختلفــة: »أموك الــذي لا يقهر«، 
»طرزان«، »الابن العــاق«، »اليتيم« الذي مثل فيه آنذاك 
الطفل عبدالرزاق البدوي وســنه 12 ســنة. وفي نظري 
فإن محمد عصفور هو طفل سينمائي بالمعنى الرمزي، 
عاش من من أجل الســينما ولها، تســكنه حد الوجود 
وتقتحمــه في صورهــا الجميلة والمعبــرة، فهو مفتون 
بالصــورة مــن خــلال أفلامــه التســجيلية والروائية 

الجميلة في حدودها النسبية.
ســاهم محمــد عصفــور كطفــل فــي إرســاء الفعل 
الســينمائي بصورة تلقائيــة لمرحلة معينــة من تاريخ 
المغــرب المعاصــر، وتوالى العديد مــن الأطفال كمحمد 
البوعنانــي، محمــد الــركاب الذيــن لعبوا في ســينما 
الخمسينيات في المغرب وولعهم بالسينما دفعهم إلى 
وهناك  الســينمائي.  الإخراج 
نمــاذج جميلة أرخــت للممثل 
الطفل داخل السينما المغربية 
كعبدالــرزاق البدوي في فيلم 
» اليتيــم«، توفيــق دادة فــي 
فيلم »وشمة« والطفلة الرائعة 
فيلــم  فــي  مســرور  فضيلــة 
»الطفولــة المغتصبة« للمخرج 

حكيم نوري. 
الأطفال  من  العديد  وهناك 
الممثلــين ككمبــارس أو قاموا 
بــأدوار ثانويــة ولــم تكتــب 
جنرييــك  فــي  أســماءهم 
الفيلــم المغربي وهــو نوع من 
الإقصــاء المتعمد لطاقة الممثل 
قدرته  من  والتبخيــس  الطفل 

التمثيلية. 
اســتخدم الطفــل المغربــي 
كمــا فــي ســياقات مغايــرة 
ككمثل بشكل سلبي وبعقلية 

الكبــار ولم يتم التعامل معه بشــكل خاص يســتجيب 
لنفســيته الخاصــة إلا لمامــا، ووظف ليؤثــت الفضاء 

الفيلمي ولاحتياجات متواليات السرد الفيلمي. 
وهنــاك أفــلام تعاملت مــع الطفل في إطــار خاص 
من بينها تجربــة »من الواد اهيه« ، »علــي زاوا«، »ألف 
شــهر«، »العرض«، »الحافة » مجســدة ســينما الطفل 
كقضية بأبعادها النفسية والسوسيولوجية  وبقيمتها 

الإبداعية الكبيرة.
وبشــكل عام لم تقم فــي الجانب النقدي دراســات 
مهمــة في هــذا الجانب وهنــاك تقصير كبيــر في هذا 
البــاب ومــا كُتــب مجهــودات شــخصية مــن النقــاد 
الســينمائيين المغاربــة لا تكفــي للغــوص بعيــدا فــي 
حيثيــات الموضوع الشــائك في بناء تصــور عام حول 

علاقــة الطفل بالســينما ســواء كممثــل أو كموضوع 
للحدث الفيلمــي، بالإضافة إلــى أن المخرجين المغاربة 
لــم يهتموا كثيــرا بقضايا الطفل المغربــي كالاغتصاب 
والتحرش الجنســي وقضيــة الأطفــال المتخلى عنهم 
والاعتــداء علــى القاصرين وأطفــال الهجرة الســرية 
وقــوارب الموت وأطفــال الشــوارع... لهــذا يجب عدم 
القول باســتهلاك هذا الموضوع بالنظــر لأبعاده، نظرا 
لتجــدده باســتمرار، يمكــن النظــر لســينما الطفل في 
إســبانيا أو فــي إيران ومــا قدمته في هــذا المجال، من 
جيــل لآخر وحســب حساســية المخــرج، لهــذا وجب 
الالتفات لســينما الطفل بكل مرجعياتهــا لما تقدمه من 
وعي متقدم بعالــم الطفولة واختلالاتهــا العميقة على 

أكثر من مستوى وصعيد.

 لطفي خلف٭

شعر

صور مهرجان سان

مشهد من الفيلم المغربي علي زاوا

الطفل في السينما

ملصق فيلم عايدة
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منوعــات

 

الحمل

تبدو متفائلًا جداً. تقدم على عملية 
إقناع مذهلة وتكون متحمسا. قد تسرع 

لإنجاز جديد وتحلم بالنجاح
الثور

تبدي حماسة شديدة اليوم، وقد تقع 
في الغرام إذا كنت خالياً. تملك قوة إقناع 

هائلة، سواء كنت تتحدث أو تبيع أو 
تروج لفكرة أو تعلن عن منتجات

الجوزاء

يحمل اليوم آفاقاً جيدة وارتياحاً 
للتطوّرات. تمرح وتمزح وتسعد بالقرب 

من بعض الأحباء.

السرطان

انتبه من مواجهة ومن تعريض 
سمعتك للخطر. قد تطرأ أحداث لا 

تستطيع السيطرة عليها وتشعر أنّك لا 
تتحكم في ظروف تفاجئك

الأسد

كرس اليوم للتخطيط والتفكير بعيدا 
عن الأضواء، حاول أن تعالج أمراً 

وتحسمه ولكن بصمت. حضر نفسك 
للقاء رومانسي

العذراء

حاذر، قد تفتقر إلى الصبر. يجب 
أن تأخذ بعين الاعتبار رغبة الزوج أو 

الشريك، لا تتفرد بالقرار. وإذا كان هو 
المعاند، فيجب أن توقفه عند حدّه 

الميزان

قد يبدأ البعض في دراسة أو يغيّرون 
توجهاتهم التربوية ويختارون جديداً 

يفرحون به، إذ يضيفونه إلى برنامجهم، 
وربما يتلقون مفاجأة

العقرب

يطلب منك التروي وعدم الغوص في 
مشاريع وهمية. لا تخلط بين الحقيقة 

والخيال وكن واقعيا

القوس

تأكد أن هذه الأيام هي من الأفضل 
وذلك على كل الأصعدة، شخصية، مهنية 
وعائلية. يناسب اليوم لإحداث تطور في 

مجال ما، وللأعمال الخيرية والهبات 
والمشاريع الإنسانية. قد تؤدي رسالة

الجدي

تنزوي لسبب أو لآخر أو تشعر بعدم 
الأمان أو تشكّك بنوايا الآخر أو تتحفظ 
حتى ولو كان العرض مغرياً. أنت اليوم 

مضطرب لكن لا تقلق لأن ذلك عابر
الدلو

يجذب إليك فرصاً مهمة ويحقق 
الأهداف ويجمعك بأصدقاء محبين. 

تنفتح على آفاق جديدة وتبدو صابرا 
حذرا وواعياً. قد تحقق أعمالًا ناجحة 

جداً تجذب الحساد

الحوت

تطل على فترة تحمل إيجابيات 
وتدعوك إلى الاستثمار وتجربة الحظ 

واكتشاف آفاق جديدة. قد تتلقى 
مفاجأة ملفتة تغير مسار بعض الأمور

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

بحضور 10 من رؤساء مهرجانات العالم

غداً تنطلق فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي
القاهرة - »القدس العربي«

 من نسرين لطفي:

يوم واحد فقط يفصلنا عن إنطلاق الدورة الثالثة والعشرين من 
مهرجان القاهرة الدولي للمســرح التجريبي، والتي ســتقام ابتداء 

من غد 20 إلى 30 أيلول/ سبتمبر الجاري. 
المهرجــان في دورتــه الجديدة لديه كم كبير مــن الفاعليات التي 
ستقام إلى جانب العروض المسرحية المشاركة والتي وصلت لأكثر 
من سبعة عشر عرضاً من مختلف دول العالم. حيث يقيم المهرجان 
لقــاءات ضمــن محــاور بحثية متعــددة ومائــدة مســتديرة حول 

المهرجانات المسرحية وست ورش لمدربين مسرحيين في العالم. 
وهنــاك أربعــة محــاور فكرية تحمــل عنوانــا رئيســيا »الإبداع 
ق«،  المســرحي والحركة النقدية.. فضاءات الحوار والتفاعل الخلاَّ
أما المحــاور الفكريــة الفرعيــة الأخرى فهــي: »ماذا قال؟ المســرح 
وقضايا تكفيــر التفكير«، أما المحور الثانــي: »كيف قال؟ التجريب 
وتثوير الأبنية الجماليــة«، والمحور الثالث: ماذا نقول للآخر؟ وفيه 
يتــم تناول القضايــا العربية في المســرح الغربي، والمحــور الرابع: 

كيف نتفاعل؟ حول الحركة النقدية والمسرح المقاوم.  
وتضم هذه المحاور 30 باحثــا مصريا وعربيا ودوليا يمثلون 18 
دولة، بالإضافة لعروض المهرجان التي بلغت 31 عرضا مســرحيا، 
وتكريم شــخصيات مســرحية مصرية وعربيــة ودولية، و6 ورش 
مســرحية لمدربين دوليين، بالإضافة إلى ســتة باحثين عرب، ممن 
يقيمون فــي دول المهجر، ويمثلون خمس دول مــن بينها الولايات 
المتحــدة وبريطانيــا والســويد وكنــدا والدنمــارك، بالإضافة إلى 

مشاركة أحد عشر باحثا وناقدا مصريا. 
 فيما تقام مائدة مستديرة تحت عنوان »دور المهرجانات العربية 
فــي ســياق التفاعل المســرحي العربي مــع العالم« ضمــن فعليات 
المهرجان الموازية، وتضم عشــرة من  رؤساء المهرجانات المسرحية 
العربيــة والدوليــة، بهــدف إنشــاء شــبكة للمهرجانــات العربية 

والعالمية وإعداد بروتوكولات تعاون بين تلك المهرجانات. 
وذكر ســامح مهــران رئيس المهرجــان في بيان، أنــه تمت دعوة 
تســعة من رؤســاء المهرجانات الدولية والعربية، للمشاركة وطرح 

أفكارهــم حول طريقة التشــبيك بين هــذه المهرجانــات.  من بينهم 
الإماراتي أحمد أبو رحيمة رئيس مهرجان أيام الشارقة المسرحية، 
والتونسي الأسعد الجاموسي رئيس مهرجان قرطاج، وبوريسوفا 
جالينا رئيــس مهرجان Antistatic international، وديبوا 
أشــيمواي عضو اللجنة المنظمة لمهرجان كمبالا، وخالد أمين رئيس 
مهرجان الفرجة بطنجة، و Roberta Levitow ممثلة لمهرجان 
صن داون للمسرح )أمريكا(، وعلي عليان رئيس مهرجان الحر في 
الأردن، وفتــاح ديوري رئيــس مهرجان هانوفــر )المانيا(، ومحمد 
الضمور مدير مهرجان المســرح في الأردن، ويترأس الجلسة رئيس 

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي. 
يذكر أن المهرجان سوف يعرض ما يقرب من 17 عرضا مسرحيا 
مــن 14 دولــة من أنحــاء العالم، ويقــدم كل منها علــى مدى يومبن 

خلال فترة إقامة المهرجان.
وتضم قائمة الأعمال المشــاركة عرضان مأخوذان عن نصوص 
للكاتب الإنكليزي الشــهير وليام شكســبير وهمــا »كلان ماكبث« 
أو »عشــيرة ماكبث« إخــراج دانيال ســكاتينا لفرقة مســرح الظل 
مــن ايطاليا، وعرض »فينوم هاملت« أو »ســم هاملــت« لفرقة ارت 

فاكتوم للمخرج ألبرتو سانتياجو من المكسيك.
وتقــدم الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عرضا من نوعية المســرح 
الوثائقي بعنــوان »خواريز« للمخرج روبين بولندو وفرقة مســرح 
ميتو، بينما تقدم المخرجة بأولا كالدرون عرض »بانكر« من تشيلي 
لفرقــة مســرح كويربوليميــت، ومــن أرمينيا عرض »مرســيدس« 

إخراج هاكوب غازانكيان لفرقة مسرح شباب ولاية يريفـان.
وتشــارك فرقــة مســرح عرائــس بوزنــان البولنديــة بالعرض 
المســرحي »مولييــر« إخــراج نيفيــل ترانتــر، وتقدم فرقة مســرح 
فوجيان الصينية عرض »ثاندر ستورم« أو عاصفة الرعد« للمخرج 
تشــين داليان، ولفرقة مسرح يوجين يونسكو من مولدوفا العرض 

المسرحي »آخر ليلة في مدريد« إخراج فيتالي دروسيس.
وتعــرض فرقة أميزيــرو من روانــدا عرضا بعنوان »مســرحية 
إذاعيــة« إخــراج ويزلــي روزيبيزا، ومن روســيا عــرض »لن نقتل 
عمدا« لفرقة مســرح بيرلوك إخراج لوري زايتســيف، ومن السويد 
عرض »ركائز الدم« لفرقة أجســاد عراقية إخراج أنمار طه، أما عن 
الدول العربية المشــاركة في الــدورة الجديدة فهــي لبنان وتونس 
والإمارات، وتشــارك كل منها بعرضين حيث يقدم لبنان عرين »هو 
الذي رأى« لفرقة زقاق المسرحية إخراج عمر أبس عازار، و«بس أنا 

بحبك« للمخرجة لينا أبيض وفرقة »بيروت 8:30«.
وتشــارك تونس بعرضي »الصابرات« إخراج حمادي الوهايبي 
لفرقــة المركز الوطنــي للفنون الدراميــة، و«برج الوصيــف« لفرقة 
المســرح الوطني التونسي إخراج الشــاذلي العرفاوي. بينما تقدم 
الإمــارات عرضــي »مرثية الوتــر الخامس« لهيئة الفجيــرة للثقافة 
والإعــلام إخــراج فــرأس المصــري و«تحــولات حــالات الإحيــاء 

والاشياء« لمسرح الشارقة الوطني إخراج محمد العامري. 

جاذبية »أيقونات لبنانية« في »بيروت آرت فير« 

علي طليس موهبة تنمو وتفاجئ المحترفين في تحد لحالة التوحد
بيروت - »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:

 إلى »بيــروت آرت فير« انضم الفنــان علي طليس ليقدم 
مجموعة بورتريهات تحت عنوان »أيقونات لبنانية«. 

الجمعيــة اللبنانية للتوحد شــغلت جناحاً فــي الدورة 
الســابعة لهذه الفعالية الفنية الكبيرة، والتي تشــارك فيها 
45 صالة مــن لبنان و20 بلــداً أجنبياً وعربيــاً في بيروت. 
في جناحــه الخاص كان علي طليس الفنــان الذي يتعايش 
مع حالة التوحــد بدعم كبير من عائلته محاطــاً إضافة إلى 
الأيقونات التي رســمها من فنية وأدبية بأســتاذته المزهوة 
بــه ريتا مكرزل، والفنان راغب علامــة الذي حضر خصيصاً 
لدعمه. كذلك حضر فنانون لمعاينة وجوههم من خلال ريشة 
علي. منهم ميشال الفتريادس، وجورج وديع الصافي، الذي 
أثنى على رســم والده الراحل. وهنأ علي الذي يعشق موال 

»راح حلفك بالغصن يا عصفور«.
الأســتاذة ريتا مكرزل، التي رعت موهبة علي منذ تفتحها 
ووضعتها على الطريــق الصحيح تعتبــر تلميذها الآن في 
نقلــة نوعية. تقول: لأن علي يعيش حالــة توحد فهو يعاني 
من التكرار في الرســم. مهمتي في المرحلة الأولى تركزت على 
التكرار، فبرزت لديه موهبة كبيرة فــي التنقيط، وهي التي 
قدمته للعالم. هذا العــام تّم التركيز علــى البورتريه وكان 

هذا المعرض حصيلتــه. المهم والجديد الذي اكتشــفته لدى 
علي ضربة قلمه. لننظر إلى رســم سعيد عقل فقلم الرصاص 
لديه أعلــن الكمال. يمكنني من خلال هذا الرســم تحدي أي 
فنان كبير ليشــير إلى خطأ. علي لم يســتعمل الممحاة على 
الإطلاق. يبدو أن دماغ المتوحد لديه قدرة كبيرة على »كوبي 

– بيست«.
وتضيــف: كانت مع علــي نقلة إلى الباســتيل »الأبيض 
والأســود«، وقدرة علــى التقــاط »كونتراســت« الأبيض 
والأسود وبســرعة فائقة. وإن كان للتكرار لدى المتوحدين 
حســناته في تقنية التنقيط، فله حســناته كذلك في رســم 

الوجوه والتقاط الظلال، والنور والعتمة.
 تشرح مكرزل بعضاً من أسلوبها في تعليم علي فن الرسم 
بخاصة فــي مرحلة ولوجه إلــى عالــم  البورتريهات. تلك 
المرحلة بدأت مع علم التشــريح بتحديد مواقع العين، الأنف، 
الأذن وغيرهــا في الوجه. هي مبــادئ أولية ضرورية، وهو 

يلتقط ويحفظ جيداً.
 من هي الشــخصية »الأيقونة« الأبــرز التي تأثر بها علي 
ســابقاً أو خلال رســمها؟ تعلن مكرزل بحب أن فيروز تأتي 
في الطليعة. هو يردد وعلى الدوام وبالحرف »الســت فيروز 
يقبرنــي صوتا.. يقبرني جمالا«. وعندما رســم نادين لبكي 
وجورج خباز قــال لي مردداً اســمها »متلــي بيمثلو«، فهو 
اشــترك في التمثيل سابقاً. ولاحقاً انتبهت كيف يميز برسمه 
من يحبهم. كذلك هو متأثر براغب علامة لأنه يعرفه شخصياً.

 بحســب مكرزل انجز علــي 22 بورتريها خلال شــهرين 
من العمل المتواصل بحيث يبدأ يومه في الســابعة والنصف 
صباحاً وينتهــي في الرابعــة بعد الظهر. هل يناســبه هذا 
الضغط؟ تقــول مكرزل: لا يشــعر به، لكني أشــعر به. من 
واجبي وضع ايقاع عمله في مكانه الصحيح. أشعر شخصياً 

بالتعب، لكن علي يكون خلال الرسم مغموراً بالفرح.
لعلي ترحيب مميــز بكل من قصد ركنه الخاص هو مغمور 
بالفرح والابتسام لا يفارقه. ويخبرنا أنه رسم 11 بورتريه، 
والعمل فيها استغرق بين 10 و15 يوماً. قال: احببت الوجوه 
كثيراً رغم كونهــا اصعب من التنقيط. ويعلــن حبه للفنان 
وديــع الصافي ولأغنيــة »رح حلفك بالغصن يــا عصفور«، 

وللسيدة فيروز وأغنية »عيد العزابي«.
في آليات رســم الوجوه ورغم اشــادة اســتاذته مكرزل 
لموهبته المطلقة في تقنية الباســتيل يخبرنا علي: الباستيل 
والظلال والضوء »صعبة شوية«. وقريباً سأكون في معرض 

عالمي آخر في فرنسا.
اللبنانية للتوحد أروى حلاوي  وتعبر رئيســة الجمعية 
عن فخرها ببلوغ علي طليس المشاركة في معرض عالمي. علي  
سفير الجمعية. وهو النموزج الذي يؤكد أن العمل الصحيح 
مع حالات التوحد من شــأنه أن يعطي نتائج باهرة. ما بلغه 
علــي هو نتيجة تكاتــف الجهود من الجمعية، شــركة الألفا 
التي تبنته، الأستاذة مكرزل، وعائلته، جميعها عناصر أدت 
ليكون علي ســفيراً ونجماً كذلك. علي يمــد الأهل بالأمل بأن 

العمــل الجيد مع اطفالنا الذين يعيشــون حالة توحد تؤدي 
لنتائج جيدة. وبشكل غير مباشر  يســاعدنا علي في تقديم 
حالــة التوحد للنــاس بطريقة خلّاقة للغايــة. لكن للتوحد 

درجات منه الخفيف، المتوسط والشديد.
الفنان ميشال الفتريادس جاء إلى المعرض ليعاين رسمه 
برشــة علي علّق قائلًا: علي اصاب صورتي بشكل جيد جداً 
لكني اتمنى أن لا تســاهم بتعزيز الصيت الشــيطاني الذي 
ضربني، وتالياً تنال اعتراض الرقابة الدينية والاجتماعية. 
وأتمنى أن لا تتحرك النيابة العامة فتقرأ الشيطان في نظرات 

العيون.
 يشير الفنان راغب علامة إلى السعادة التي غمرت عيني 
وصوت وحركة علي طليس وهو يفسر له كيف رسمه وكيف 
رسم الآخرين. نعم أنا فرح لفرح علي الذي هو برأي صنيعة 
دعم عائلته. شــخصياً أشــعر بالرضى الذاتــي عندما أرى 
ســعادة حقيقية تنضح من علي وكأنها هدية نزلت عليه من 
الســماء. لننظر إلى وجهه ونلمس مــدى غبطته بما انتجه 
وبالتفاف الناس حوله. عندما اسمع علي يشرح عن لوحاته 

اشعر كأني اسمع أغنية جميلة. لقد رسمني بشكل ممتاز.    

»وتستمرّ الحكاية« في مهرجان قابس
الدولي للفيلم العربي في تونس

المغاربة يفضلون القنوات الأجنبية
على المحلية

الرباط – »القدس العربي«:

كشــف تقرير لمؤسســة »ماروك متــري«، المكلفة بقياس نســب مشــاهدة 
القنوات في المغرب، أن أكثر من 25 ملـــيون و300 مغـــربي شـاهد التلفـزيون 
في شــهر آب/ أغسطس الماضي ونـــحو ملـــيون و300 شخـــص في اليـــوم 

الـواحد.
وأضاف التقرير أن المشــاهد المغربي، قضى في الشــهر الماضي  ســاعتين 
و35 دقيقــة أمام التلفزيــون كل يوم، فيما بلغت مدة مشــاهدة التلفزيون في 

البيت الواحد 6 ساعات في اليوم.
وأشــار التقرير إلــى أن المغاربة يفضلــون القنوات الأجنبيــة على نظيرتها 
المغربيــة إذ إن أكثر من 57 في المائة من المغاربة يشــاهدون القنوات الأجنبية، 

فيما 43 في المائة يشاهدون القنوات المغربية.
وجــاءت القنــاة المغربية الثانيــة 2M  متقدمة على القنــوات المغربية التي 
يفضلها المغاربة، من حيث عدد المشــاهدين طوال اليوم، بنســبة 32 في المائة 
من عدد المشاهدين، مقابل 4.9 في المائة ممن يتابعون القناة »الأولى«، وتأتي 
قناة »المغربية« في المرتبة الثالثة بنسبة 3.5 في المائة، وباقي القنوات المغربية 

بنسبة 2.5 في المائة.

تونس – »القدس العربي«:
بعد نجاح الــدورة الأولى من المهرجان الدولي للفيلم العربي في مدينة قابس التونســية 
خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي بتنظيم من جمعية »جسور« الثقافية، تجري 
الآن الاستعدادات المادية والفنية لإنجاح الدورة الثانية من المهرجان التي ستمتدّ على الفترة 
ما بين 24 و30 ســبتمبر/أيلول الجاري بإدارة الســينمائي محمود الجمني وبرئاســة شرفية 

للفنانة هند صبري.
 وستتنافس على الفوز بجائزة هذه الدورة - التي ترأس لجنة تحكيمها الفنانة المسرحية 
والســينمائية جليلة بــكّار- 10 أفلام عربية طويلــة منها فيلم »على حلّــة عيني« للمخرجة 
التونسية الشابة ليلى بوزيد )ابنة المخرج السينمائي توري بوزيد(، وتدور أحداثه في العام 
2010 عبر قصّة شــابة تونســية متعلّمة لها طموح فنّي يجعلها تدخل فــي مواجهة مع بيئتها 

الأسرية ومع ثقافة مجتمعها الذكورية ومع نظام البلاد آنذاك بصفة عامّة.
سيتمّ افتتاح هذه الدورة التي تحمل شعار »وتستمرّ الحكاية« في ساحة السوق العتيقة في 
مدينة قابس من خلال عرض الفيلم الفلسطيني »ديغراديه«، وهو إنتاج فرنسي - فلسطيني 

مشــترك، تّم تصويــره فــي الأردن، وقامت 
بالبطولــة فيه كلّ مــن فيكتوريا باليســكا 
وهيام عباس ومنال عواد، وأخرجه الأخوان 
أحمد ومحمّد أبو ناصر اللذان اختارا له قاعة 
حلاقة فضاءً تروي فيه النســوة حكاياتهن، 
التي وإن اختلفت في مشاهِدها فإنها تتعاضد 
كلّها لتحكي بسخرية لاذعة معاناة الغزّاويّين 

بسبب الحصار المفروض عليهم. 
يذكر أنه ســبق لهــذا الفيلم أن شــارك 
في مهرجــان »كان« الســينمائي في دورته 
للسعودية  »وجدة«  فيلم  وسيكون  الأخيرة. 
هيفــاء المنصور حاضــرا في مســابقة هذا 
الدورة حاملا لأسئلة المرأة في المملكة العربية 
الســعودية وهي تردّد حيرتها بين أخلاقيات 

الواقع وطموحات الذات. 

وودي آلن يثني على المهارات الكوميدية لمايلي سايرس
■ لوس أنجليس - رويترز: قد تكون المغنية الأمريكية 
مايلي ســايرس معروفة أكثر هذه الأيام بحركاتها المثيرة 

فــي الرقــص وصورهــا المغرية، لكــن ذاكرة 
المخرج المخضرم وودي آلن عن مهاراتها 

الكوميدية وهي تمثــل في طفولتها 
هي مــا دفعتــه لاختيارها لدور 

بطولة في مسلســل تلفزيوني 
من إخراجه.

ويقــدم آلــن )80 عاما( 
مسيرته  خلال  أخرج  الذي 
أكثــر مــن 40 فيلمــا أول 
التلفزيونيــة  أعمالــه 
بمسلسل من ســتة أجزاء 

بعنوان  أمــازون  لشــركة 
ســيكس  إن  )كرايســيس 

ســينز( وتلعب فيه سايرس 
دور امرأة تدعى لوسي.

وقال آلن على البســاط الأحمر 
نيويورك  في  للمسلسل  الأول  للعرض 

»رأيتها عندما كان أطفالي يشاهدونها وكنت 
أمر مــن أمام التلفزيون في طريقي لشــيء أكثر أهمية. 

وقلت »من تلك الفتاة الصغيرة؟ لديها أداء كوميدي ممتاز، 
إنها تلقي تلك النكات بطريقة رائعة.«

وأضاف »قلــت أتذكرون تلك الفتــاة الصغيرة؟ قالوا 
نعم مايلــي ســايرس فقلت نعــم دعونا نســتعين بها، 
ستكون مناســبة لهذا الدور وســأثق في أنها 
ستؤدي حواري بشكل رائع وفعلا كانت 

عظيمة.«
وكتــب آلن وأخرج وشــارك 
مع  المسلســل  في  التمثيل  في 
مجموعة من الممثلين تشــمل 
ماي.  وإيلين  بيهــار  جوي 
المسلسل  عرض  وســيبدأ 
أمــازون  خدمــة  علــى 
الولايات  فــي  المباشــرة 
المتحدة وبريطانيا وألمانيا 

في 30 سبتمبر/ أيلول.
تمكنــت  كيــف  وعــن 
اســتوديوهات أمــازون من 
إقناعــه بالعمل معهــا قال آلن 
إن ســر ذلك هو السماح له بحرية 

الإبداع.
وقال »علموا كيف أحــب أن أعمل: 1000 
بالمئــة من عدم التدخــل... فقط ضع النقــود في كيس 
ورقي بني وأرحل من هنا! وســأراك بعد ســتة أشــهر... 

وكانوا داعمين لي جدا ولم يمانعوا في ذلك«.

»السعد العاتر« أغنية جديدة للمطرب المغربي سعيد هيكل
الرباط – »القدس العربي«:

 أصدر الفنــان المغربي المقيــم في ألمانيا 
ســعيد هيكل، أغنية جديــدة تحمل عنوان 
»الســعد العاتر«، من كلمات الشاعر محمد 

جنيح، وهو أول تعاون يجمع المبدعين.
وكانت آخر أعمال سعيد هيكل، المطرب 
والملحــن، أغنيــة بالمغربيــة والألمانيــة من 
كلماته وألحانه، شــارك فيهــا أطفال ألمان 
ومغاربة وأتــراك وجزائريون ولبنان ومن 
البيــرو بالإضافة إلــى أطفــال لاجئين من 
ســوريا، وهو يشــتغل أساســا في مجال 
الرقميــات الاقتصادية فــي ألمانيا، وعرف 
بأدائه الأغانــي الخالدة في بداياته الفنية، 
وخاصــة أغاني عبــد الحليم حافــظ، قبل 
الإنتقــال إلى إنتاج وتقديم أغان مماثلة من 

كلماته وألحانه.
وســبق للفنان ســعيد هيكل أن شــارك 
فــي مهرجــان الأغنيــة المغربيــة بأغنيتــه 

»مســجون«، التي توجت حينها بالجائزة 
الثالثة، كما شارك في مشروع دعم الأغنية 
المغربيــة ســنتي 2011 و2012 مــع المنتــج 
حميــد العلوي، ونجحت في هذا المشــروع 
أربعة من أغاني الفنان هيكل، كتب كلماتها 
بنفسه كما لحنها وأشـرف علـى توزيـعها.

الفيلم الفلسطيني »ديغراديه«

المخرجة ليلى بوزيد

ملصق المهرجان

علي طليس مع الفنان راغب علامة

مايلي سايرس
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القاهرة -  »القدس العربي«: 

أعلنت إدارة مهرجان مالمو للفيلم العربي في دورته 
السادسة )من 30 سبتمبر/أيلول إلى 5 أكتوبر/ تشرين 
الأول المقبل( عن الأفلام في ثلاث مســابقات رســمية 
للأفــلام الروائية الطويلة، والوثائقيــة، والقصيرة. 
وجاءت الأفلام المشــاركة من أكثر من 17 دولة عربية، 

أغلبها يمثل العرض الأول في شمال أوروبا.
في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة )والتي يرأس 
لجنة تحكيمها عمر عبد العزيز وعضوية كل من الناقد 
السينمائي إبراهيم العريس وكاتبة السيناريو فاطمة 
أفلام عربيــة، معظمها  الكوليلي(، تشــارك ثمانيــة 
سبق مشــاركتها في مهرجانات دولية وواحد منها تم 
ترشيحه لجوائز الأوســكار العام المقبل، وهو الفيلم 

الجزائري »البئر« إخراج لطفي بوشوكشي. 
كما يشــارك الفيلم الفلســطيني »3000 ليلة« وهو 
أول أفــلام مخرجته مي المصري فــي الأفلام الروائية 
الطويلــة بعد عــدة أفــلام وثائقية طويلــة أنجزتها 
وتعاملت فيها مــع القضية الفلســطينية من الناحية 

السياسية والإنسانية في السنوات الأخيرة. 
وفيلــم »3000 ليلة« كان قد شــارك فــي عدد كبير 
من مهرجانات الســينما العالمية في مقدمتها مهرجان 
تورنتو الســينمائي والدورة التاســعة والخمســن 
أخرى  ومهرجانات  الســينمائي،  لنــدن  مهرجان  من 
مثــل الأقصر للســينما الأفريقية في مصــر، وبيروت 
في  الدولي  السينمائي  بوسان  ومهرجان  السينمائي، 

كوريا الجنوبية. 
وتتناول مخرجة الفيلم »مي المصري« قصة »ليال« 
المدرســة التي ســجنت ظلمــاً في ســجون الإحتلال 
الإســرائيلي، والفيلم مأخوذ عن قصــة واقعية، وقد 

صورت مخرجته مشاهد الفيلم بالكامل في السجن. 
يذكــر أن من الأفــلام التي قدمتهــا المصري ولاقت 
شــهرة واســعة في المهرجانات الدولية فيلم »زهرة 
القندول« عام 1986، و»أطفــال جبل النار« عام1991، 

و»أحلام المنفى« 2001 و»يوميات بيروت« عام 2006.
وتشــارك مصر في فيلمن وهما »نــوارة« إخراج 
هالة خليل، والذي اختير ليكون فيلم الإفتتاح للدورة 
السادسة من مهرجان مالمو للســينما العربية، وفيلم 

»هيبتا المحاضرة الأخيــرة« إخراج هادي الباجوري، 
وسوف يعرض في حفل الختام. 

ومــن بن الأفــلام المشــاركة في مســابقة الأفلام 
الطويلة »شــبابك الجنة« من تونــس وإخراج فارس 
نعناع، والفيلم الإمارتي »ســاير الجنة« إخراج سعيد 
ســالمن، والفيلم الأردنــي »المنعطف« إخــرج رفقي 

عساف، وهو أول أفلامه الطويلة. 
أما مســابقة الفيلم الوثائقي فســوف يترض فيها 
ثمانية أفلام، مــن بينها فيلم »جــاي الزمان« إخراج 
دينا محمد حمزة، وهو الفيلم المصري الوحيد المشارك 
في هذه المســابقة، وهو أول أفلامهــا الطويلة، تروي 
فيه علاقتها بوالدها الشــاعر الغنائي الراحل »محمد 
حمزة« بعــد أعوام مــن وفاته، وفيه ترصــد تاريخ 
الأغنية في مصر والوطن العربي متلامساً مع التغيير 

السياسي والإجتماعي الذي حدث في مصر. 
كما يشارك الفيلم الســوري »جلد للمخرجة عفراء 
باطوس، والفيلم الســعودي »المتاهة« إخراج فيصل 
العتيبي، والفيلم الســوداني »أبناء يســوع« إخراج 

مزمل نظام الدين. 
وســوف يشــارك 12 فيلما فــي مســابقة الأفلام 
القصيــرة، منها »حــار جاف صيفا« إخراج شــريف 

البنــداري من مصــر، وفيلم »خبز الحصــار« إخراج 
ســؤدد كعدان من سوريا، وفيلم »آية والبحر« إخراج 
مريم توزاني من المغرب. وفيلم »تحت العمامة« إخراج 

أمل العقروبي من الإمارات العربية. 

الجدير بالذكر أن الدورة الجديدة من مهرجان مالمو 
للســينما العربية والتي يترأسها الســينمائي محمد 
قبلاوي، إختارت السينما المغربية لتكون ضيف شرف 

المهرجان. 
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منوعــات

»المنسف« الأردني ينتخب و»يقتل« أيضا 
رصاصة إسرائيل لا تقرأ »دفتر العائلة« 

وسؤال للمقاتلات الأمريكية: مطار أم عرس؟

الناطقــة باســم الخارجيــة الروســية إنفعلــت وصاحت وهــي تتحدث 
لنشــرة أخبار محطة »موســكو« عن الغارة الأمريكية المثيــرة للجدل في دير 
الزور الســورية، التي ضربت الجيش الســوري بدل »تنظيم الدولة«، متهمة 

واشنطن بالتواطؤ مع »داعش«.
في الأثناء فردت »بي بي ســي« العربي مساحة واسعة لتغطية الحدث، 
وســمعت محللا أردنيا يتحدث لها عــن انهيار متوقع للتفاهمات الروســية 

والأمريكية وهي تفاهمات نفهم من نشرة أخبار »الجزيرة« أنها »تترنح«.
في الأحوال كلها نقلت »ســي أن أن« عن البنتاغون أن الغارة كانت عبارة 
عن »خطأ«..  كيف تخطىء طائرات أمريكية من النوع، الذي ينجح في تقنية 

إيقاظ الطيار إذا ما أصيب بإغماءة أو صاروخ؟
ضحايــا الخطــأ الأمريكــي هــذه المرة الجنــود المســاكين، الذيــن زجهم 
ديكتاتور ســوريا فــي معركة لا طائل منهــا ولا نهاية لها، فيمــا يتمختر هو 
بكبريــاء في شــوارع داريا محتفلا بانتصــار موهوم بعدمــا تدمرت بلاده، 
بمرافقة فحيح تصويري على شــكل موســيقى عابثة على شاشة الفضائية 

السورية.
 الخد العربي والإسلامي  معتاد تماما على »أخطاء« الطيارين الأمريكيين 
من ملجأ العامرية إلى الأعراس في أفغانستان ودور العزاء في الفالوجة... 
أحببت رغم كرهي الشــديد للنظام السوري أن أســأل البنتاغون والتحالف 
وغــرف العمليات: يا قوم ... هذا مطار وليس عرســا في قرية أفغانية نائية، 
فكيــف تخطئون الهــدف؟ هل يســتمر القصف الخطــأ لـ50 دقيقــة ويوقع 

عشرات القتلى؟! هي لعبة في النهاية وقودها الشعب السوري .

مناسف وانتخابات 
لم يخترع الزميل حســن الشــوبكي مراســل »الجزيرة« فــي عمان الذرة 
أو حتــى العجلــة في تقريره، الــذي أثار عاصفة جدل غيــر مبررة حول دور 

»المناسف« في الإنتخابات والحياة العامة في الأردن.
 لــولا »خبث« المخــرج »التقني« وانتقاء لقطات شــرهة يتدافع فيها القوم 
علــى القصعة وكأنهــم في مجاعة وليس فــي بلاد الخير الأردنيــة  لقلنا إن 
التقرير من حيث المضمون وليس الشــكل يعرض الواقع الذي لا أرى ســببا 

لإنكاره أصلا.
الحياة العامة في الأردن تتمحور برمتها حول المناسف والموائد وتحديدا 
تلك المترفة المليئة بالمؤامرات السياســية في الفلــل والمزارع الخاصة.. على 
الأقل في مقــرات الانتخاب يأكل الفقراء في بلد اعتــاد مواطنوه على الكرم 

وطبخ المنسف للعابر ولأي سبب .
 لا ضير في أن يتصدر المنسف الشهير المناسبات الاجتماعية والسياسية 
ومشــكلتي شخصيا مع المنســف ليســت تلك التي حاول تقرير »الجزيرة« 
إســقاطها، بل تتمثل في المنسف »اللذيذ القاتل«، فالدكتور كامل العجلوني 

ما زال يعتبر المنسف القاتل الأول للأردنيين قبل حوادث السير والكوارث.
  قلتهــا باختصــار وأعيدهــا : من صرخ فــي الأيدي التي تحــاول تلقف 
سدر المنســف.. »أردني«.. من حصدوا الطبق وحولوه إلى فتات أردنيون.. 
من ظهر على شاشــة »الجزيرة« يلتهم بشــراهة وبيديه المنسف الإنتخابي 
أردنــي.. كذلك من حمل الكاميرا والتقط الصور وبايع المرشــح..المقر أردني 

والمرشح كذلك وفي النهاية حسن الشوبكي أيضا أردني.
 توجد مقرات خالية تماما من المناســف والمظاهر الشرهة.. توجد مقرات 
فيهــا حوارات ونــدوات وحوار فكري لــم ترصدها »الجزيرة« فــي التقرير 
وهذا خلل.. طبعا غالبية الأردنيين الساحقة شرفاء وجزء منهم سخفاء في 
مسألة المال الأسود.. تقرير »الجزيرة« منقوص  صحيح. لكن صحيح أيضا 
أن الصــور لبعضنــا ولنا نحن وكلنا يعــرف ذلك وأنها لقطــات لم يخترعها 

الشوبكي.

شهداء من الكرك للقدس
أقــرب الطرق إلى القدس هي الكــرك... هذا ما قاله الأردنيون من مختلف 
أصولهم ومنابتهم وهم يزفون شهيد المسجد الأقصى الشاب سعيد العمرو 
إبــن مدينــة الكــرك، الذي ذهب فــي »زيارة ســياحية« للصلاة في المســجد 

الأقصى فقتله الإحتلال بدم بارد.
 لافت جــدا أن التلفزيون الحكومي الرســمي لم يشــر للقضية من قريب 
أو بعيد، فالرجل ارتقى شــهيدا علــى درب القاضي رائد زعيتــر، الذي قتله 
الإســرائيليون أيضا بــدم بارد ولم تنبــس حكومة عمان ببنت شــفة، ليس 

لسبب، إلا لأنها أضعف من حكومة الإحتلال .
القنــاة الثانيــة فــي تلفزيــون الإحتــلال إســتضافت عــددا مــن محللي 
الاســتيطان ووقف أحدهم ليعلن بان الشــاب الشهيد كان بصدد طعن أحد 

الجنود وأن الأردن بات »مصدرا للإرهاب«.
الرصاصة الإســرائيلية لا تقرأ دفتر الأحوال المدنية ولا تميز بالتالي بين 
مقدســي وكركي.. بين لاجىء وبدوي، فالجميع أهــداف ووحدها حكومة 

الأردن مصرة على اعتبار العلاقة مع إسرائيل أساس الثبات والاستمرار.
ســتزداد لاحقــا نغمة«الإرهــاب« العابــر مــن جســور الأردن والهــدف 
سياســي، فالإحتلال يجهز للدولة اليهودية ويستغني عن »الدور الأردني« 
ويبنــي الأســوار على حدود فلســطين مــع الأغــوار، وتركيا بــدأت بتقليب 
صفحــات ملف »القدس والأقصى« وســفيرة واشــنطن تســأل فــي عمان: 
لماذا يحب الشــعب الأردنــي الرئيس رجب طيب آردوغــان؟ كل ذلك يحصل 

وتلفزيون عمان نائم بالعسل.

صلاح الدين وابن الخطاب
أطلقها السياسي المخضرم ممدوح العبادي مبكرا وعلى سبيل السخرية 
اللاذعة وتبنتها فضائية »رؤيا«.. الســيد المســيح شــوهد في منطقة »رأس 

العين« وسط العاصمة عمان.
 العبــادي يقــدم وصلة هادفة ومختصــرة لانتقاد التوظيــف الديني في 

الحملة الإنتخابية  .
 لكــن المشــهد بإختصار كالتالي: وفقا للمرشــح ســعود أبــو محفوظ.. 
صــلاح الدين الأيوبي خرج من منطقة »الخربة الســمرا« فــي مدينة الزرقاء 
لتحرير القدس، وحسب منافســه محمد نوح القضاة استظل الرسول عليه 

الصلاة والسلام بشجرة في منطقة السخنة في المحافظة نفسها .
 مرشح ثالث وفي الزرقاء أيضا كان له مسار مختلف في المتاجرة بالدين 
خلال الدعايــة الانتخابية... صاحبنــا وعلى قاعدة »اللي بيحضر الســوق 
بيتســوق« قال لناخبيه إن عمر بن الخطاب زاره في المنام وبشره بالفوز في 

الانتخابات.
 زميل إعلامي كتب على »فيســبوك« تعليقا طريفا يســأل: طيب..عمر بن 

عبد العزيز ألم يكن له »بسطة« في المجمع القديم؟!

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

بسام البدارين ٭

فضائيات
وأرضيات

أفلام حققت نجاحا تتنافس في مهرجان مالمو للسينما العربية في السويد

»شبابك الجنة«»3000 ليلة «

»نوارة«

مي حريري انتحبت وبكت أبو مجد... ثم نفت

ما حقيقة إصابة ملحم بركات بمرض خبيث؟
مسرحية »حنين« المغربية

حول زواج القاصرات تفوز في مهرجان البحرين

ما هي الشخصيّة التي تعاقب عليها
ثلاثة فنانين في »باب الحارة«؟

دمشق – »القدس العربي«:

انضــم الفنان الســوري يزن الســيد إلى فريق 
»بــاب الحــارة« بجزئــه التاســع، بدور »بشــير« 
ابن فــرّان الحارة، ليحل كبديل عــن الفنان جوان 

خضر، الذي جسّد الشخصية في أجزاء سابقة.
وشــخصيّة »بشــير« كانــت بدأت منــذ الجزء 
الأوّل من »باب الحارة« وجسّــدها الفنان أسامة 
حــلال، ولكنــه ما لبــث أن اعتــذر عن الاســتمرار 
بالشــخصية فــي الجــزء الثامــن، ليحــل مكانه 
الفنان جوان خضر، وبهــذا يكون قد تعاقب على 

شخصية »بشير« ثلاثة فنانين.
ويعتبــر الفنان جــوان، رابــع فنــان يعتذر عن 
اســتكمال دوره في باب الحــارة بجزئه الجديد، 
حيــث اعتــذر كل من كنــدة حنا ومعتصــم النهار 

ويحيى بيازي عن المشــاركة في الجزء التاســع، 
الــذي يقــوم بإخراجــه المخــرج الســوري ناجي 

طعمي.

بيروت – »القدس العربي« 
من ناديا الياس: 

فضح الموسيقار اللبناني ملحم بركات كل ما قيل 
عن تدهــور حالته الصحية ودخولــه إلى  العناية 
الفائقة في مستشــفى اوتيل ديو  حيث »يعّد الأيام 
الصعبة ». وقد انتشــرت شــائعات نُسبت إلى مي 
حريــري تفيد عن اصابة بركات بمرض الســرطان 
منذ أشهر وأنه في حالة حرجة ويصّر أن يُبقي الأمرَ 

سراً«.
هــذا الخبر الذي نشــر منــذ أيام بثّتــه إحدى 
الإذاعات الإخباريــة إذ ذكرت أن بركات في العناية 
الفائقــة فــي مستشــفى أوتيــل ديو منــذ حوالى 
الأســبوع. وأوردت أن »مــي حريــري اتصلت من 
ميلانو وهي تنتحب وتصرخ وتبكي وهي تردد: »يا 
حبيبي يا بيي يا خيي يا عمري يا نور عيوني يا أبو 
مجد«، وقالت »أبو مجــد يودّعنا ولا يريد أن يعرف 
أحد بذلك«. ونًقــل عنها قولها »ما عــاد يملك ملحم 
بــركات هذا الحــق وهو في أصعب حالاته وأســوأ 
أوضاعــه الصحية  وهو يرقد تحت تأثير )المورفن( 
في المستشــفى«. وفور اذاعة الخبر ما هي إلّا ثوان 
حتى ضّجت مواقــع التواصــل الإجتماعي بالخبر 

وبالتعليقات والصلوات الداعية له بالشفاء. 
وبعد أن تّحول هذا الخبر إلى بلبلة في الأوساط 
الإجتماعية وفي أوساط محبيه وعشاقه وجمهوره 
الواســع والى مادة دســمة للبعض أراد الموسيقار 

ملحم بركات »بكلمة منه أن يفضح يللي صار«، فأطّل 
عبر »صــوت الغد« مع الإعلامية ريمــا نجيم  لينفي 
خبر اصابته بالســرطان، مطمئناً جمهوره إلى أنه 
بصحة جيّدة وأنه »لم يدخل إلى العناية الفائقة إلا 
في عقول أصحاب الأقلام الصفراء الكاذبة »، مشيراً 
إلى أنــه يُعاني منذ فترة من أوجــاع في الظهر وقد 
يُجري عملية جراحية في الفترة المقبلة إذا إســتلزم 

الأمر.
واســتهجن تصرّف مي حريري، التــي قال إنها 
»تريد أن تعمل »ســكوب« كما اســتغرب في الوقت 
عينه تصّرف العديد من وسائل الإعلام التي تداولت 

الخبر من دون التأكد من صحته.
 إلى ذلــك، نفت مصادر مقّربة مــن عائلة بركات 
صحــة المعلومــات حــول اصابته بوعكــة صحية 
وتدهور في حالته، وأكدت أن دخوله إلى المستشفى 
هو بســبب »ديسك« سبّب له أوجاعاً في ظهره الأمر 
الذي اضطره إلى اجراء بعص الفحوصات اللازمة. 
وفي المقابل، نفت مي حريري في حديث صحافي 
أن تكون قد صرّحت بــأي معلومة حول حالة ملحم 
بركات الصحية، وقالــت »لا أريد الدخول حالياً في 

هذا الموضوع خصوصاً أنني خارج لبنان«.
ومع  أبو مجد »مجد الأغنية والموســيقى« نقول 
»تعا ننسى تعا ننسى« كلّ ما أثير من أخبار مشبوهة 
حول  صحته وما »الأواو«  التي صدح بها ملامســاً 
قلوب وعقول الملاين من محبيه وعشــاقه ســوى 
تعبيــر صادق عن أنه »قمر لا بــل قمرين« واقف في 

باب الفنّ الغنائي والموسيقي. 

الرباط – »القدس العربي«:

حصلت مسرحية »حنن« لفرقة »فانتازيا« المغربية 
على ثلاث جوائز فــي مهرجان الصواري المســرحي 
للشــباب، المنظم في العاصمة البحرينية المنامة وهي 
جائزة أفضل إضــاءة، وجائزة أفضل ممثلة، وجائزة 
عبد الله الســعداوي، التــي تقدمها لجنــة التحكيم 

الخاصة لأفضل عرض في المهرجان.
وتنافســت المســرحية على جوائز المهرجان ضمن 
قائمة أعمال مــن البحرين، والســعودية، والكويت، 

وعمان، ومصر.
وقال مخرج المسرحية، أنوار حساني 

عقب حفل تسليم الجوائز، إن الجوائز 
الثلاث التي نالتها فرقة فانتازيا تعكس 
المكانــة المتميزة التي يحتلها المســرح 

المغربي على الصعيد العربي.
الفوز  هذا  المغربي  المســرحي  وعزا 
إلى قوة العــرض الذي نــال إعجاب 
الفرق المسرحية المشاركة في المهرجان 
والجمهــور، معربا عن ســرور الفرقة 
بباقي  للفوز  ترشحت  المسرحية  لكون 
الجوائز؛ جوائــز أفضل نص وأفضل 

ديكور، وأفضل إخراج.
وإضافــة إلــى مخرج المســرحية 
الوفد  ضم  أولحوس،  كريمة  وممثلتها 
المغربي المشــارك في الدورة الحادية 
البحرين  في  الصواري  لمسرح  عشرة 

كلا من إســماعيل قباج )إدارة الخشبة( ووفاء عدوي 
)مؤثرات(.

وتعالــج مســرحية »حنــن«، التي ألفهــا الكاتب 
السعودي عباس الحايك، ظاهرة زواج القاصرات في 
أبو  العالم العربي من خلال شــخصيتن محوريتن: 
التي زوجت  الزوج الشــيخ المتوفى، وحنن  سلميان 
قهرا له وهي في سن الثانية عشرة، لحظة كانت تلهو 

بألعاب الأطفال وترنم أغانيهم.
وســبق للفرقة أن شــاركت في مهرجانات نظمت 
بالهند وبيلاروسيا ومصر، حيث فازت في عدة جوائز 

في مهرجان بورسعيد خلال العام الحالي.

40 فيلما من 20 دولة في الدورةرواج سوق الفنانين الشعبيين في موسم رسم جداريات الحج في صعيد مصر
■ الأقصر )مصر( - د ب أ: يشــهد سوق من  التاسعة لمهرجان طنجة الدولي للفيلم

يســمَونَ بالفنانن الشــعبين، رواجا شديداً، 
في قرى صعيد مصر، لرسم مئات من جداريات 
الحــج، علــى منــازل الحجــاج، العائدين من 

الأراضي السعودية، بعد أدائهم لفريضة الحج.
وتستعن عائلات الحجاج، بهؤلاء الفنانن، 
الذين ينتشرون في المدن والقرى، بالتزامن مع 
موســم عودة الحجاج، لرسم الصور التي تعبر 
عن الفرحة، وتوثــق لرحلة الحج، عبر لوحات 

فنية مبهرة.
أبرز  وتعد رســوم الحج وجدارياتــه، أحد 
العــادات التــي يحــرص عليها، حجــاج بيت 
الفنانون  الله الحرام، مــن المصرين، ويبــدع 
الشــعبيون، في رســم رحلة الحج، بــدءاً من 
وداع الحاج لأهله، مروراً باستقلاله للطائرة أو 
الباخرة، وطوافه حول الكعبة المشرفة، ووقوفه 

بجبل عرفة.
كما تســجل على جــدران منــازل الحجاج، 
أغاني الحج الشــهيرة، بصعيــد مصر، بالكلمة 
والصورة، في مشاهد تجتذب المهتمن بالفنون، 
فــي العالم أجمع، وقد عرفــت المكتبات العربية 
والأجنبية، عددا من الكتب والمؤلفات المصورة، 
التي تحكى تاريــخ ذلك الفن، الــذى يتفرًد به 
صعيد مصر، ومن أشــهر تلك الكتــب، ما أعده 
»آن باركر« و«أفون نيــل« واللذان وضعا كتابا 
وثائقيا حوى تســجيلا للعشرات من جداريات 

الحج في صعيد مصر.

ويذكر باحثون شــعبيون فــي صعيد مصر، 
أن أول رصــد لرســوم وجداريــات الحج في 
العصر الحديث، كانت على يــد رحالة أجانب، 
زاروا مصر في نهاية القرن التاســع عشر، وأن 
جداريات الحج كانت بدايتها عبارة عن كتابات 
بخط بارز تعلن عن أداء صاحب البيت لفريضة 
الحج، ثم تطور الأمر إلى أن أصبح فنا وظاهرة 

شعبية لافتة في قرى صعيد مصر.
خديجة  الدكتورة،  المصريــة  الباحثة  وترى 
فيصل مهــدي، أن جداريات الحــج، لها جذور 

الدينية،  النقوش  من  اســتمدت  وقد  فرعونية، 
التي كانت تنتشــر على جدران المقابر والمعابد 
الفرعونيــة، ومنــازل قدمــاء المصرين، وهي 
تحاكي أيضا، تلك الرسوم التي تتميز بها منازل 

النوبة في محافظة أسوان، جنوبي مصر.
وتشــير إلى أنه مــن الصور المدهشــة التي 
تشتهر بها مدينة الأقصر، هي رسوم وجداريات 
الحج، التي رسمت على جدران منازل الحجاج، 
الملاصقة لمعابــد الفراعنة، فــي منطقتي القرنة 

والكرنك شرق وغرب مدينة الأقصر.

■ الربــاط - رويترز: تتنافــس أفلام روائية ووثائقيــة قصيرة من أكثر 
من 20 دولة عربية وأجنبية على جوائــز )مهرجان طنجة الدولي للفيلم( في 
المغرب والذي تقام دورته التاســعة في الفترة من 20 إلى 24 سبتمبر/ أيلول 
الجاري. ويضــم المهرجان - الذي تنظمه جمعية النور - مســابقتن الأولى 
للأفــلام الروائية القصيــرة وتشــمل 27 فيلما من لبنان ومصر وفلســطن 
وإسبانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال وبولندا وإيطاليا وسلوفينيا واليونان 
وسويسرا وبريطانيا والنمسا والجبل الأسود وكولومبيا والولايات المتحدة 

وكندا والمغرب.
وينافس المغرب في هذه المسابقة بفيلم )عسل وجبن قديم( للمخرج ياسن 
الإدريســي إلى جانب ثلاثة أفــلام عربية أخرى هي )هكــذا كانت الوحدة( 
للمخرجة المصرية ماريان عبد المالك و)الســلام عليك يا مريم( للفلســطيني 
باســل خليل و)البندقية.. الثعلب.. الذئب والفتى( للمخــرج اللبناني وليد 
مؤنس. وتتشكل لجنة تحكيم هذه المسابقة برئاسة المخرج الإسباني خورخي 
دورادو وعضوية كل من الممثل المصري خالد أبو النجا والممثل الروسي دانييل 

هورفات والمنتج التايواني فانسون وونغ والممثلة المغربية نادية العلمي.
أما المســابقة الثانية فهــي للأفــلام الوثائقية القصيرة وتضــم 13 فيلما 
من مصر وســوريا وتونس والعراق وإســبانيا وألمانيا وفرنسا وسلوفاكيا 

وهولندا وكولومبيا والصن.
وتتنافس بهذه المســابقة ثلاثة أفلام عربية هي )إيمان( للمخرج المصري 
مينا مجدي و)ديناصورات الصحراء( للتونســي أنيس عبســي و)ياسمن( 
للســوري المهند كلثوم. وإلى جانب المسابقتن الرســميتن يعرض المهرجان 
برنامجــا خاصا بعنوان )بانوراما الفيلم الطويل( يشــمل خمســة أفلام من 

تركيا وألمانيا وكوريا الجنوبية ومصر والمغرب.
ويكرم المهرجان في دورته التاســعة المخرج والمنتج الســينمائي المغربي 
قويدر بناني )71 عاما( الذي عمل مديرا للمركز السينمائي المغربي في الفترة 

من 1976 إلى 1986.

مشهد من »حنين«

الصورة من صفحة الفنانة مي حريري على »الفيسبوك«

جداريات الحج على البيوت في مصر 

يزن السيد
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اقتصاد ومـال

ناقلة نفط راسية على الرصيف الجديد في ميناء الفجيرة

■ الريــاض  -د ب أ: توقــع مراقبــون أن تعلــن 
السعودية بعد أسبوعين الرسوم الجديدة على سبع 
خدمات حكومية كانت قد تحملت الدولة في الأعوام 
الماضيــة 50 في المئة من قيمتها، فيما ســيبدأ تطبيق 
رســوم جديدة علــى الخدمــات البلدية وتأشــيرات 

الدخول.
وينتهــي العمــل بالرســوم القديمــة مطلــع العام 
الهجــري المقبــل، وذلك وفقــاً لقرار مجلــس الوزراء 

الذي صدر في كانون أول/ ديسمبر 2013 .
وحسب مصادر صحافية سعودية تم حصر سبع 
خدمات قد تبدأ الحكومة رفع نســب الرســوم عليها 

تتمثل في الموانئ، وجوازات السفر، ورخص السير، 
ونقل الملكية، والمخالفــات المرورية، وتجديد رخصة 
الإقامــة للعمالة المنزلية، والحمايــة الجمركية لـ193 
ســلعة، بينما ســتبدأ الدولة أيضا في تطبيق فرض 
رسوم جديدة على خدمتي التأشيرات والبلدية التي 

فرضت العام الجاري.
وكان مجلس الوزراء قد أقر مطلع آب/أغســطس 
الماضــي رســوم الخدمــات البلديــة، ورفــع رســوم 
مبــادرة  ضمــن  المروريــة  والمخالفــات  التأشــيرات 
قدمتها وزارتا الماليــة والاقتصاد والتخطيط لتعزيز 
الإيــرادات، حيــث أصبــح رســم تأشــيرة الدخــول 

المتعــدد للمملكــة ثمانية آلاف ريال، مــا يعادل 2133 
دولارا، وخمســة آلاف ريــال للتأشــيرة التي مدتها 
ســنة، وثلاثة آلاف ريال لتأشيرة الســتة أشهر. أما 
الدخول لمرة واحدة فســيتكلف ألفي ريــال، على أن 
تتحمــل الدولة هذا الرســم عن القــادم للمرة الأولى 

لأداء الحج أو العمرة.
وشملت القرارات زيادة رسوم تأشيرات الخروج 
والعودة لتصبــح 500 ريال لعدة ســفرات لمدة ثلاثة 
أشــهر، و200 ريــال عن كل شــهر إضافــي، وكانت 
الرســوم من قبل 500 ريال للخروج المتعدد لمدة ستة 

أشهر.

السعودية تفرض رسوما جديدة على 7 خدمات حكومية

معهد: التوقعات حول الاقتصاد الإماراتي لا تزال متفائلة 
رغم ازدياد مخاطر سلسلة التوريد الإقليمية

الفجيرة تدشن بعد غد أول رصيف 
للناقلات العملاقة على ساحل المحيط الهندي 

■ الفجيرة - وام: يدشــن الشــيخ 
حمد بن محمد الشــرقي، عضو المجلس 
الأعلى حاكم الفجيرة، بعد غد الأربعاء 
أول رصيف في الدولة لتحميل ناقلات 

النفط العملاقة فئة »في.إل.سي.سي«.
ويقــع الرصيف الجديد فــي ميناء 

الفجيرة المطل على المحيط الهندي.
ويعزز المشــروع، الــذي يعد الأول 
عالميــا في الســعة التشــغيلية، موقع 
كمحور  الاســتراتيجي  الفجيرة  ميناء 

أساسي لتجارة النفط العالمية.

كما يعتبر افتتاح الرصيف المخصص 
خطوة  العملاقــة   النفــط  للناقــلات 
رئيســية في تمكــن مينــاء الفجيرة 
من تطويــر خدماتــه في ظــل تنامي 

الاستهلاك العالمي للنفط.
وقــال الشــيخ صالــح بــن محمد 
الشــرقي، رئيــس دائــرة الصناعــة 
ورئيس  الفجيــرة،  فــي  والاقتصــاد 
الفجيــرة، في  إدارة مينــاء  مجلــس 
تصريح في هذه المناســبة »إن تدشن 
أول رصيــف لناقلات النفــط العملاقة 

»في.إل.سي.ســي« في الامارة سيقدم 
الدعم المتكامل للطلــب على الطاقة في 
الدولة و يواكب ركــب التطور في هذا 

القطاع التنافسي«.
وأضــاف أنه منذ التشــغيل الفعلي 
الإنجاز  تحقق   1983 عام  خلال  للميناء 
تلو الآخر فيما يجســد تدشن رصيف 
ناقلات النفط العملاقة الجديد الإصرار 
على ترسيخ اسم إمارة الفجيرة ودولة 
الإمــارات العربية المتحدة على خارطة 

تجارة الطاقة الإقليمية والدولية.

صــادق  وكالات:   - تونــس   ■
البرلمان التونســي أمــس الأول على 
مشــروع قانــون جديد للاســتثمار 
يهدف إلــى تعزيز منــاخ الأعمال في 
في  الاقتصاد  عجلة  بدفع  أملا  تونس، 
البلاد لمواجهة تباطؤ مستمر في النمو 
الانتفاضة  مــن  ســنوات  خمس  بعد 

الشعبية.
وتم اعتمــاد القانــون المنتظر منذ 
ســقوط نظام زين العابدين بن علي 
في العام 2011، بحضور 134 نائبا من 
بموافقة  المشــروع  وحظي   .217 أصل 
114 نائبــا ومعارضــة أربعــة نواب 

وتحفظ 16.
وينــص القانــون الجديــد، الذي 
يدخل حيز التنفيذ في الأول من كانون 
مجلس  تشــكيل  الثاني/يناير،علــى 
أعلى للاســتثمار، بهدف إزالة بعض 
والســماح  البيروقراطية  الحواجــز 

بمرونة أكبر لمناخ الأعمال.
والاســتثمار  التنمية  وزيــر  وقال 
والتعــاون الدولي التونســي فاضل 
راض  لســت  أني  »رغم  الكافــي  عبد 
تماما عن هــذا القانون، إلا أنه خطوة 
إيجابية«، حســب تصريحات نقلتها 
جمعية »البوصلــة« وهي منظمة غير 
حكومية تراقب أعمــال مجلس نواب 

الشعب.
»الاستثمار  أن  الكافي  عبد  وأضاف 
يجب أن يضمن أيضــا وظائف لائقة، 
اجتماعية  وتغطيــة  لائقــة،  وأجورا 

احتمال الاقتراض من الخارج لدفع أجور الموظفين

البرلمان التونسي: قانون جديد للاستثمار  بهدف تعزيز مناخ الأعمال وتحفيز الاقتصاد

شكيب خليل: تقارب روسي سعودي قد يعيد لسوق النفط توازنه

أمين عام »أوبك« يتوقع عقد اجتماع غير عادي إذا توافق الأعضاء على موقف خلال لقائهم في الجزائر
■ الجزائر - وكالات: نقلت وكالة 
الأنبــاء الجزائريــة أمــس الأحــد عن 
محمد باركيندو، الأمــين العام لمنظمة 
للبتــرول »أوبك«،  البلــدان المصــدرة 
قولــه ان أعضــاء المنظمة قــد يدعون 
إلى عقــد اجتماع غير عادي لمناقشــة 
أســعار النفط، إذا توصلوا إلى توافق 
خلال اجتماع غير رسمي في الجزائر 

هذا الشهر.
وقــال انه متفائل بشــأن الاجتماع 
الذي تســتضيفه الجزائر بين 26 و28 
العام  ســبتمبر/أيلول. وكان الأمــين 
قــال فــي وقــت ســابق ان مباحثات 
الجزائر ستكون تشاورية ولن تسفر 

عن قرارات كبيرة.
عــن  الجزائريــة  الوكالــة  ونقلــت 
باركينــدو قوله »نقتــرح أن يتوج هذا 
الاجتماع غير الرسمي )في الجزائر( 
باجتمــاع اســتثنائي بهــدف اتخــاذ 
قرارات« من شــأنها تحقيق اســتقرار 

أسعار النفط.
وكان الأمــين العــام لـ«أوبك« قال 
في وقت ســابق إن المنظمة لا تســعى 
وراء نطــاق محــدد لســعر النفط، بل 

إلى تحقيق الاستقرار في السوق.
ومــن المنتظــر أن تشــارك روســيا 
وإيــران وغيرهمــا مــن كبــار منتجي 

النفط في اجتماع الجزائر.
ودعــا بعــض المنتجــين الأعضــاء 
في »أوبك« إلى تثبيــت الإنتاج، لكبح 
تخمة المعروض النفطي التي تســببت 
فــي انهيــار الأســعار خــلال العامين 

الأخيريــن، بمــا قوض إيــرادات كبار 
المنتجين.

واتفقت الســعودية وروســيا غير 
العضو فــي »أوبك« هذا الشــهر على 
التعــاون في أســواق النفــط، وقالتا 
إنهمــا قــد تحــدان مــن الإنتــاج فــي 
المســتقبل. وحســب الأمين العام فإن 
الإجتمــاع المخطط له فــي الجزائر تم 
اقتراحــه مــن قبل قطــر فــي يونيو/

لســماح  بهــدف  الماضــي،  حزيــران 
وتبادل  بالتشــاور  »أوبــك«  لأعضاء 

الآراء حول السوق النفطية.
وتابــع »لقــد اجتمعنــا فــي يونيو 
)الماضــي( وقــد حدثت أمــور كثيرة، 
اجتماعــات  عــدة  هنــاك  وســتكون 
ثنائية بين أعضــاء المنظمة خلال هذا 

الاجتماع المقبل«.
تجــدر الإشــارة أن وزيــر الطاقــة 
الجزائري، نــور الديــن بوطرفة، قام 
مطلــع الشــهر الجــاري بجولــة إلــى 
دول فاعلــة داخــل منظمــة »أوبــك« 
وخارجها، منها قطر وإيران وروسيا، 
كما التقــى نظيره الســعودي مؤخرا 
في باريس فــي محاولة لرأب الصدع 
وتقريب وجهــات النظر بــين منتجي 
النفــط، علــى أمــل نجــاح الاجتمــاع 
المقبل، والخروج بقرار تجميد الإنتاج 

لإعادة التوازن إلى لسوق.
وكشــف الوزيــر الجزائــري، فــي 
تصريحات على هامش زيارته لموسكو 
في التاســع من الشــهر الجــاري، أن 
»الجزائــر لديها بخصوص اســتقرار 

■  دبي -  وام :أظهر مؤشــر مخاطر 
سلســلة التوريــد في منطقة الشــرق 
الأوسط وشمال إفريقيا ـ الصادر أمس 
الأحد عن معهد »تشــارترد للمشتريات 
»دن  شــركة   من  المدعوم  والتوريــد«، 
من  ملحوظا  ارتفاعا  برادستريت«،  آند 
371 نقطــة إلى  406 نقــاط خلال الربع 
الثاني من العام الحالــي وذلك بالرغم 
الاتحاد  من  للخروج  بريطانيا  تصويت 

الاوروبي.
وجاء في بيان صــادر عن المعهد أن 
تعهد الإمــارات العربية المتحدة بإيداع 
مليــار دولار لدى المصــرف المركزي في 
مصر يــدل على أن اقتصــاد الدولة في 

حالة ايجابية.
وفــي التقرير الذي صــدر عن معهد 
»تشارترد للمشتريات والتوريد« ووزع 
في دبــي أمس ألاحد يتبــن أن مخاطر 

ارتفعت  قــد  العالمية  التوريد  سلســلة 
أيضا إلى 80.8 نقطة فــي الربع الثاني 
مــن العام الحالــي، وهــي واحدة من 
أعلى النسب التي تم تسجيلها منذ عام 
1995، ما يعني ان منحى مخاطر سلسلة 
التوريد العالمية مستمر في الاتجاه نحو 
الهبوط الذي بدأ منــذ الربع الرابع من 

العام الماضي.
مخاطر  مؤشــر  أن  بالذكــر  جديــر 
سلســلة التوريــد في منطقة الشــرق 
الأوســط وشــمال إفريقيــا يرصد أثر 
التطورات الاقتصادية والسياسية على 

استقرار سلاسل التوريد العالمية.
سلسلة  مخاطر  أن  المؤشــر  وأوضح 
الأوســط  الشــرق  منطقة  في  التوريد 
نسبة  أعلى  ســجلت  إفريقيا  وشــمال 
لها منذ الربع الأول مــن العام الماضي، 
التزام دولة  وأن من المنتظر أن يســهم 

دولار  مليــار  مبلغ  بإيــداع  الإمــارات 
لــدى المصــرف المركزي فــي مصر في 
تخفيف وطــأة النقص الحاد في العملة 
الأجنبيــة، إلا أنه من المبكــر جدا توقع 
مســتوى التحســن الذي قد يطرأ على 

هذه السلسلة.
الإقليمي  المدير  أشامبون،  سام  وقال 
والتوريد«  للمشتريات  »تشارترد  لمعهد 
في منطقة الشــرق الأوســط وشــمال 
إفريقيا، في تصريــح صحافي في دبي 
أمس انه مع تدني أســعار النفط نسبيا 
فإن الإمــارات العربيــة المتحدة تتخذ 
تســريع  إلى  تهــدف  فاعلة  خطــوات 
إجراءات تحقيق »رؤيــة العام 2020«، 
كمــا تقوم الدولــة أيضا بدعــم بنيتها 
الاقتصاديــة بما يمكنها من اســتقطاب 
النشــاط الإضافي للشــركات التي قد 
تغير وجهة أعمالها من بريطانيا نتيجة 

لانسحابها من الاتحاد الأوروبي.
واشــار إلــى أن العجــز الحالي في 
بالمصرف  الخــاص  الجاري  الحســاب 
المركزي في مصر أدى إلى ارتفاع نسبة 
المخاطــر في منطقة الشــرق الأوســط 
وشمال إفريقيا، ولكن خطوات الإمارات 
لدعم مصر ســتترك تأثيرا إيجابا على 

سلسلة التوريد الإقليمية.
ولفت اشامبون إلى أن قرار تصويت 
بريطانيا بمغادرة الاتحاد الأوروبي أثر 
على مخاطر سلســلة التوريد العالمية، 
فما ان صــدرت نتائج تصويت الخروج 
مــن الاتحــاد الأوروبــي حتى شــهد 
أدى  كبيرا،  تدهورا  الإسترليني  الجنيه 
ارتفاع حاد في تكاليف الشــركات  إلى 
التوريد، وهذا ما شــجع  المعتمدة على 
كثيرا من الشركات على إعادة النظر في 

استراتيجيات التوريد.

■ تونــس - الأناضول: قــال وزير الفلاحة 
التونســي، سمير بالطيب »تونس تشكو عجزا 
يقــدر بـ 500 مليون متــر مكعب من المياه ناتجة 
عــن 3 ســنوات من الجفــاف شــهدتها البلاد، 
مقابل وجود مخزون حالــي من الموارد المائية 

يبلغ 720 مليون متر مكعب«.
وحذّر بالطّيب، خلال مؤتمر صحافي حول 
»مســتقبل المياه فــي تونس« عقــد أمس الأول 
في مقر المعهــد الوطني للعلــوم الفلاحية، مما 
أســماه بـ«انتفاضة العطش التــي قد تنتج عن 
نقــص الموارد المائيــة في البــلاد«، معتبرا أنّ » 
ذلك من أكثر الأمــور المهددة لأمن تونس خلال 

هذه السنوات«.
وتابــع وزيــر الفلاحــة أن » تونــس بصدد 
تنفيــذ مشــروع 40 وحــدة تحليــة ميــاه بحر 

متنقلــة بقيمــة 200 مليون دينــار )حوالي 100 
مليون دولار( وهي تكنولوجيا جديدة تســاعد 
فــي خلق بعــض الموارد في ظل هــذه الظروف 
الصعبــة. وســتكون جاهــزة بدايــة الصيــف 
المقبل، وســتمكن مــن تحلية ألفــي متر مكعب 

يوميا«.
ووفق تصريحــات صحافية ســابقة لوزير 
الفلاحة الســابق ســعد الصديق »إذا لم تشهد 
البــلاد هطولات للأمطار حتى ســبتمبر/أيلول 
الحالــي فســيكون ذلــك كارثيــا وســتضطر 
الدولة لتقسيط مياه الري وتسجيل انقطاعات 

وخفض في تدفق مياه الشرب«.
وتســبب انخفــاض الهطــولات المطرية في 

تونس بجفاف في عدد من السدود.
وبحســب إحصائيــات رســمية يوجــد في 

تونس 34 ســدا بقــدرة تخزين تبلــغ 1.9 مليار 
متر مكعــب، ويعتبر ســد »وادي الكبير« قرب 
العاصمة أول سد تم بناؤه سنة 1928 في عهد 

الاستعمار الفرنسي.
ووفق تصريحات أدلى بها في وقت ســابق 
رئيس اتحــاد الفلاحة والصيــد البحري، عبد 
المجيــد الزار، قدر مخزون الســدود في تونس 
مطلــع عــام 2016 بحوالــي 1212 مليــون متــر 
مكعــب، لينخفض إلى 882 مليــون متر مكعب، 
فــي أواخــر تموز/يوليو الماضي، فــي حين أن 
معدل المخزون العادي يقدر بـ 1500 مليون متر 
مكعــب، وبالتالــي فإنه تم تســجيل نقص قدّر 

بـ41 في المئة
كما تكبدت البلاد بســبب الجفاف خســائر 
مادّيــة قدّرت بمليــاري دينار أي بمــا يعادل 7 

في المئة من ميزانية الدولة التي تقدر بـ 29.250 
مليار دينار )15.03 مليار دولار(. 

و أثار الحديث عن جفاف الســدود وتراجع 
مخزون المياه مخاوف عديد المواطنين، خاصة 
في ظــل الانقطاعات المتكررة لمياه الشــرب في 

عدد من محافظات تونس. 
ووفق دراســة أجراها معهد الموارد العالمية 
)منظمة بحثية عالميــة( فإن تونس تعد من بين 
33 بلــدا في العالم المهــددة بمخاطر كبيرة جدا 
في العقــود المقبلة بســبب نقص الميــاه، حيث 
يمكن أن تخســر تونس أكثر من 80 في المئة من 

مواردها المائية الطبيعية بحلول عام 2040.
وينــص الفصل 44 من الدســتور التونســي 
على أن المحافظة على الماء وترشــيد استغلاله 

واجب على الدولة والمجتمع. 

تســتعيد الأســواق النفطيــة توازنها 
بحلول النصــف الثاني لعــام 2017، 
مما سيدفع بالأسعار نحو مستويات 
بــين 50 و60 دولارا للبرميل، في حال 
تحقيق توافق ســعودي روســي في 
اجتماع المنظمة المقرر نهاية سبتمبر/

أيلول الجاري.
وقــد تولى شــكيب خليل رئاســة 
و2008،   2001 عامــي  بــين  »أوبــك« 
ووزارة الطاقــة الجزائريــة مــن عام 

1999 وحتى 2010.. 
وأضاف خليــل أن »تحقيق توافق 
تجميــد  بشــأن  روســي  ســعودي 
الإنتاج، سيســرع من عــودة التوازن 
للأسواق وامتصاص فائض العرض 

الحالي«.
وأوضــح أن »جملة مــن المعطيات 
تدفع نحو تحقيق التوافق الروســي 
الســعودي، خاصة أن هذين البلدين 
توصلا إلى أعلى مستوى لإنتاجهما، 
وإلــى أعلى نســبة مــن حصتهما في 
الســوق العالمــي، وعليــه أتوقــع أن 
يصلا إلى قــرار تجميد إنتاجهما لأنه 

لا يمكنهما فعل أكثر من هذا«.
فــي المقابل، اســتبعد خليل، قبول 
إيران رســميا تجميــد إنتاجها »لأنها 
تحــاول فــي هــذه المرحلــة الخروج 
مــن تبعــات عقوبــات غربيــة كانــت 
مفروضة عليها بفعل الملف النووي«.

وأســتطرد رئيس »أوبك« الأسبق 
قائــلا ان »العديــد من الــدول داخل 
وخارج أوبك، أخــذت موقفا ايجابيا 

إلــى توافــق )بشــأن  إزاء التوصــل 
اجتمــاع  خــلال  الإنتــاج(  تجميــد 
الجزائر، لأن ذلك سيكون له انعكاس 

على السعر في السوق العالمي«.
وفي رد على ســؤال حول إمكانية 
الذهــاب نحــو خفــض الإنتــاج، قال 
بســبب  وهــذا  لا،  »بالطبــع  خليــل 
الوضع الجيو-سياســي في منطقة 
العالمي«،  والنمــو  الأوســط  الشــرق 
الإنتــاج  »تجميــد  أن  علــى  مشــددا 
ســيكون خطوة ايجابية وغير مكلفة 

كقرار مرحلي«.
وأضاف المتحدث »أوبك، لم تقضِ 
تماما على البترول الصخري، وهكذا 
فــإن أي ارتفــاع في الســعر مع حالة 
عــدم التــوازن الحاليــة في الســوق، 
ســينجم عنه أخطار في إنعاش إنتاج 
البترول الصخري، ومن بعد سيعود 
مجددا لمنافسته حصة الدول المنتجة 

الأخرى في السوق العالمي«.
وشــدد علــى »ضــرورة مواصلــة 
أوبــك جهدهــا للوصول إلــى توازن 
حقيقي في الســوق عــن طريق زيادة 
فــي الطلب، وليس عــن طريق خفض 
فــي الإنتــاج، لكي لا يســمح للبترول 
الصخــري أن ينافــس حصــة الدول 
الأعضاء فــي المنظمــة وخارجها في 
الســوق العالمي، وهو ما سيمكن من 
عودة التوازن للسوق بحلول النصف 
الثاني من 2017 بشكل يسمح بعودة 
الأســعار إلى مســتويات بين 50 و60 

دولارا«.

الســوق النفطيــة، اقتراح ســتطرحه 
على المشــاركين في اجتماع الجزائر 
حيث تشير المشاورات التي أجريناها 
مع شــركائنا إلى وجود إجماع حول 
ضرورة اســتقرار الســوق ويعد هذا 
بمثابــة نقطة إيجابيــة والاجتماع قد 

يفضي إلــى اتفاق للفاعلــين المعنيين 
بهذه المسألة«.

وأضــاف أن »ســعرا أقــل مــن 50 
دولار للبرميل غير مقبول ولا يخدم لا 
البلدان المنتجــة ولا الاقتصاد العالمي 
فــي مجمله، بينما الســعر المقبول قد 

يتراوح ما بين 50 إلى 60 دولارا«.
الأخيرين،  العامــين  مــدى  وعلــى 
هبطت أسعار النفط العالمية بأكثر من 

النصف.
شــكيب  توقــع  ثانيــة  جهــة  مــن 
خليل، الرئيس الأســبق لـ«أوبك« أن 

لائقــة«. وكشــف عبــد الكافــي عن 
منها  تعاني  كبــرى  ماليــة  صعوبات 
الحكومة قد تضطرهــا إلى الاقتراض 
أجور  ســداد  أجــل  مــن  الخارجــي 

الموظفن.
العامة  الموازنة  »أن  الوزير  وأوضح 
للدولة ارتفعت من نحو 18 مليار دينار 
عام 2010 إلى قرابــة 30 مليار دينار، 
وتداعيات ذلــك هو تضاعف مديونية 

الدولة من 25 مليار دينار إلى نحو 55 
مليار دينار«.

وأفــاد الوزير »ما يتــم تداوله بأن 
الاقتــراض الخارجــي ســيكون حلا 

لسداد الأجور هو صحيح«.
صعوبات  مــن  تونــس  وتعانــي 
اقتصاديــة جمة تضاعفــت طيلة مدة 
الانتقال السياسي في البلاد منذ2011. 
الوطنية  الوحدة  حكومة  واســتلمت 

الشــاهد  يوســف  برئاســة  الحالية 
الحكــم، بهــدف القيــام بإصلاحات 
مالية  منظمــات  بهــا  تطالب  كبــرى 
عالميــة، وانعــاش الاقتصــاد وجلب 
عمل  فــرص  وخلــق  الاســتثمارات 

للعاطلن.
وقــال الوزير ن »موقــع تونس في 
العالم تدهور، ونحن نواجه منافســة 

من المغرب ومصر وجنوب أوروبا«.

يذكر ان قانون الاستثمار أثار جدلًا 
كبيرًا في الســنوات الأخيرة، في ظل 
ما تعيشــه تونس من أزمة اقتصادية 
وتوقف مشــاريع عديدة لمســتثمرين 
تونســين وأجانب بسبب التأخر في 

إقراره منذ ثورة 2011.
وجاء في إطار مراجعة جذرية لمجلة 
)قانون( تشجيع الاستثمار في تونس 
الصــادرة منــذ 1993. وارتكزت هذه 

المراجعــة على منوال جديــد للتنمية 
نصت عليه الوثيقة التوجيهية لمخطط 
التنمية في تونس 2016-2020، يرتكز 
على دفع الاســتثمار الخاص وتطوير 
منــاخ الأعمال بما يمكن مــن الارتقاء 
بنســبة الاســتثمار الإجمالي إلى 25 
الإجمالي  المحلي  النــاتج  من  المئة  غي 
ســنة 2020، وزيادة حصة الاستثمار 
الخــاص إلى أكثر مــن 65 في المئة من 

إجمالي الاستثمارات في أفق 2020.
يذكر أنّ صندوق النقد الدولي قدّم 
لتونس في عــام 2012 قرضًا ائتمانيًا 
بقيمة 1.7 مليار دولار تّم صرفه على 4 
أقساط، وقد اشترط الصندوق مقابل 
هذا القــرض جملة مــن الإصلاحات 
الاقتصادية من بينها الإصلاح البنكي 
والجبئــي والصناديــق الاجتماعية، 
وقانون الاستثمار، والقواعد المتحكمة 

بالصرف ومراجعة الدعم.
التنمية والاســتثمار  وأفاد وزيــر 
والتعاون الدولــي فاضل عبد الكافي 
أنها  القانــون،  علــى  المصادقة  إثــر 
»خطوة أولى لترويج موقع استثماري 

لتونس في البحر الأبيض المتوسط«.
واعتبــر أن »الخــروج بالبلاد من 
المشــكلة الاقتصادية يتطلب تشجيع 
الاســتثمار الخاص والأجنبي اللذين 
هربــا مــن البــلاد لأســباب أمنيــة 

وسياسية معروفة«.
مشــروع  على  المصادقــة  وتأتــي 
قانون الاستثمار فيما تتحضر تونس 
لاســتضافة أكثر من ألف شركة في 29 
و30 تشــرين الثاني/نوفمبــر المقبل، 
في مؤتمر دولي كبيــر يهدف الى دفع 
اقتصاد البلد.وأعلنت الجهات المنظمة 
الخميــس أن المؤتمر ســيكون فرصة 
للتعبير عــن »ارادة الدولة في القيام 
بإصلاحات هيكلية« و«تشــجيع نمو 
الاســتثمار الخاص« من خلال تحديد 

القطاعات الواعدة.

500  مليون متر مكعب عجز المياه في تونس 

محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة »أوبك«
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اقتصاد ومـال

إيران تحث أمريكا على عدم عرقلة محاولاتها شراء طائرات مدنية
■ طهــران - وكالات: حثت إيــران الولايات 
المتحدة أمس الأحد على إزالــة العقبات المتبقية 
أمام شــرائها طائرات ركاب، بعد رفع العقوبات 
الدوليــة التي كانــت مفروضة عليهــا، وأعلنت 
ترحيبها بالمســتثمرين الأجانب في إطار سعيها 

لتعزيز قطاع الطيران.
واتفقــت إيــران في وقت ســابق مــن العام 
على شــراء أكثر من 200 طائــرة بقيمة 50 مليار 
في  و«بوينغ«،  »إيربــاص«  شــركتي  من  دولار 
إطار الاتفاق المبرم بين طهــران والقوى العالمية 
على  قيــود  فرض  مقابل  العقوبــات  لتخفيــف 

أنشطة إيران النووية.
لكن مصيــر الاتفاقين معلق على عملية موافقة 
الخزانــة الأمريكية التــي تســتغرق أطول من 
الأمريكية  للقطع  الكبيرة  النســبة  سبب  المتوقع 
في جميع الطائرات الحديثة، بمــا في ذلك التي 

تصنعها شركة »إيرباص« الأوروبية.
في  تــرددا  الأوروبية  البنــوك  تُبــدي  كمــا 
على  المفروضة  القيود  بســبب  الاتفاقين،  تمويل 
استخدام الدولار الأمريكي في الماملات مع إيران، 
والمخاوف من المخاطــر القانونية في حالة فرض 

العقوبات من جديد.
الإيراني،  المــدن  وتنمية  الطــرق  وزير  وقال 
عباس أخوندي، خلال مؤتمر لقطاع الطيران إن 
إيران ملتزمة بتعهداتها وإنها تواصل في الوقت 

الراهن التفاوض مع الأطراف المعنية الأخرى.
وقــال خلال قمة تمويل الطيــران، وهي ثاني 
أكبر تجمع لمســؤولي القطاع في طهران منذ رفع 
العقوبات فــي يناير/كانــون الثاني »نتفاوض 
مع كل هذه الأســماء الكبيرة. هنــاك الكثير من 
العقبات لكنني واثق من حل جميع هذه المشكلات 

لأننا نحترم جميع القواعد والنظم العالمية.«
وقــال منتقدون في الكونغــرس الأمريكي إن 
إيــران قد تســتخدم طائرات الــركاب لأغراض 
عســكرية مثل نقــل مقاتلــين لمحاربــة القوات 
الأمريكيــة أو الحلفاء في ســوريا، أو نقل ملكية 
طائرات إلى شــركات طيــران مازالت خاضعة 

للعقوبات الأمريكية.
ونفى أخوندي ذلك في مقابلة مع رويترز وقال 

■ رومــا - أ ف ب: قــال ماتيــو رينــزي 
فــي مقابلة مــع صحيفــة )كورييــري ديلا 
ســيرا(  أمــس الأحــد ان القمــة الأوروبية، 
التي شــارك فيها 27 مســؤولا والتي عقدت 
يوم الجمعة الماضي في براتســلافا، شكلت 
»فرصــة ضائعة«، معربا عــن خيبة امله من 

المسؤولين الفرنسيين والألمان خصوصا.
وردا على ســؤال حــول غيابه عن المؤتمر 
الصحافــي المشــترك الــذي عقــده الرئيس 
الفرنســي والمستشــارة الألمانية فــي نهاية 
القمــة، اكــد رئيــس الحكومــة الإيطالية انه 
ليست لديه »اي مشكلة« مع فرنسوا هولاند 

وانغيلا ميركل.
لكنــه اضاف فــي المقابلة مــع )كورييري 
ديلا سيرا( ان »عقد مؤتمر صحافي لا نقول 

فيه شيئا ليس حلم حياتي«.
وأضاف انــه اذا اراد الرئيس الفرنســي 
والمستشــارة الألمانية »تمضية الوقت المتاح 
لهما بعد الظهر في كتابة وثائق تخلو من اي 
مضمون، يمكنهما ان يفعلا ذلك لوحدهما«.

التقــوا  قــد  الثلاثــة  المســؤولون  وكان 
آب/ اواخــر  وجوههــم  تعلــو  والبســمة 
اغســطس قبالة جزيرة فنتوتيني الإيطالية 
الصغيرة في البحر المتوسط، خلال اجتماع 

ثلاثي مهد لقمة براتيسلافا.
لكــن ماتيو رينــزي لم يخف خيبــة أمله، 
وقــال فــي هــذه المقابلــة  »اخذتهمــا الــى 
فنتوتيني لإرســاء مســار وليس لمشــاهدة 

المناظر الخلابة او أكل السمك«.
ويتضــح مــن المقابلــة ان ماتيــو رينزي 
مســتاء خصوصا مــن عدم تحقيــق نتائج 
حول الهجرة، وقال »لا يمكننا ترك مشــكلة 
أوروبــا«،  عجــز  بســبب  تنفجــر  الهجــرة 
وســخر بعــد ذلــك مــن الاتحــاد الأوروبي 
الــذي »يبني في الوقت نفســه مقــرا جديدا 
للمجلس الأوروبــي تبلغ تكلفتــه مليارات« 

في بروكسل.
وقــال »ســأقترح أن نضــع امــام المقــر، 
الســفينة التي انتشــلتها إيطاليا من أعماق 
البحر وهي الأن في اوغوســتا« في صقلية. 
وأضــاف »على الاقل بهــذه الطريقة، وكلما 
عقــد اجتمــاع، بــدلا مــن ان ننظر فقــط الى 
المقاعد الجديدة، ســننظر الى هذه السفينة 

وفضيحة الهجرة«.
وكانــت إيطاليا قد انتشــلت هذا الصيف 
الســفينة التي لقي فيها حوالى 700 مهاجر 
مصرعهــم فــي نيســان/ابريل 2015 قبالة 

السواحل الليبية.

رئيس الوزراء الإيطالي يصف قمة الاتحاد الأوروبي بأنها »فرصة ضائعة«

■ دبي - رويترز: أقبل المستثمرون على بيع 
الأســهم الســعودية أمس الأحد بسبب موجة 
التي شهدتها أســواق الأسهم والنفط  الهبوط 
العالمية في الآونة الأخيرة، بينما سجل المؤشر 
القطري مكاســب محدودة مع اتجاه المتعاملين 

لشراء الأسهم بأسعار منخفضة.
ونزل مؤشــر الرياض 1.9 فــي المئة في أول 
أيام عمــل البورصة بعد عطلــة عيد الأضحى 
التي استمرت عشــرة أيام. لكن حجم التداول 

كان الأدنى منذ سبتمبر/أيلول الماضي.
بقطاع  المرتبطة  الشــركات  أسهم  وتضررت 
النفــط، حيث هبط ســهم »كيان« الســعودية 
للبتروكيميائيــات 2.3 فــي المئة فــي تداولات 
العالمي  القيــاس  كثيفة، بعدمــا انخفض خام 
مزيــج برنت فــي العقود الآجلة نحو خمســة 
في المئة خلال الأيام العشــرة التي أغلقت فيها 

بورصة الرياض.
وســجلت أســهم البنوك أيضا أداء ضعيفا 
حيث هبط سهم البنك الأهلي التجاري ذو الثقل 

4.2 في المئة.
الســعودية  في  الفائــدة  أســعار  وترتبط 
الفائدة في الولايات المتحدة في ضوء  بأسعار 
ربط الريال بالدولار. وتأثرت المعنويات ســلبا 
بحالة الضبابية التــي تكتنف اجتماع مجلس 
الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي( 
المقــرر بعد غــد الأربعاء عقب صــدور بيانات 
اقتصادية أمريكية متباينة. لكن الســوق ترى 

أن احتمالات رفع الفائدة الأمريكية ضئيلة.

وارتفع مؤشــر البورصة القطريــة 0.4 في 
المئة في تداولات نشــطة، حيــث ارتفع حجم 
التــداول إلى أعلى مســتوياته في شــهر، مع 
عودة المستثمرين إلى شراء بعض الأسهم التي 

تضررت جراء جني الأرباح قبل العطلة.
الريان الإســلامي هو  وكان ســهم مصرف 
الأكثــر تداولا، وارتفع 0.7 فــي المئة، بينما قفز 

سهم »أريدُ« للاتصالات 3.9 في المئة.
وكانت أسهم الشــركات المقرر إدراجها على 
مؤشــر »إف.تي.إس.إي« للأســواق الناشئة 
الثانوية في 20 ســبتمبر/أيلول ســجلت أداء 

فائقا في الشهر الماضي.
وتماسك مؤشر ســوق دبي وارتفع 0.03 في 
المئة بعدما هبط 1.1 في المئة يوم الخميس حين 
العمل عقب عطلة استمرت  البورصة  استأنفت 

أسبوعا.
وصعد سهم »شــعاع كابيتال« 9.3 في المئة. 
وكان سهمها قد صعد بأكثر من 36 في المئة على 
مدى الأســابيع الثلاثة الأخيرة، منذ أن بدأت 
الشــركة في تقديم خدمات السيولة لتعاملات 
العقــود الآجلة للأســهم المفردة فــي بورصة 
ناســداك دبي. وشعاع هي الشــركة الوحيدة 
التــي تقــدم تســهيلات صناعة الســوق إلى 

السماسرة.
وزاد ســهم »جي.إف.اتش« المالية إثنين في 
المئة ليواصل المكاسب التي حققها يوم الخميس 
الماضي وبلغــت واحدا في المئــة، بعدما قالت 
المجموعة إن وحدتهــا »جي.إف.اتش كابيتال« 

ومقرها دبي باعت حصتهــا المتبقية البالغة 18 
في المئة في نادي ليدز يونايتد الانكليزي لكرة 

القدم.
وفي إمارة أبوظبي نزل المؤشر العام للسوق 
0.3 فــي المئة، مع انخفاض أســهم بنك الخليج 
الأول 0.8 في المئة، وشركة »إتصالات« العملاقة 

0.3 في المئة.
الرئيسي للبورصة المصرية  وتراجع المؤشر 
0.8 فــي المئة في تداولات هزيلــة مع انخفاض 

نحو ثلثي الأسهم.
وكانت شــركات التطوير العقــاري من بين 
أكبر الخاســرين، حيث هبطت أسهم »مجموعة 
طلعت مصطفى« 4.4 في المئة و«بورتو غروب« 

3.7 في المئة.
وفيما يلي إغلاق مؤشــرات أسواق الأسهم 

في الشرق الأوسط:
في الســعودية هبط المؤشر 1.9 في المئة إلى 
6060 نقطة، بينما ارتفع مؤشر قطر 0.4 في المئة 

إلى 10572 نقطة.
وزاد مؤشــر دبي 0.03 في المئــة إلى 3483 
نقطة.، في حين تراجع مؤشــر أبو ظبي 0.3 في 

المئة إلى 4486 نقطة.
وارتفع المؤشــر البحرينــي 0.3 في المئة إلى 

1128 نقطة. 
وفي مصر انخفض المؤشــر 0.8 في المئة إلى 

7916 نقطة.
وكانت بورصتــا الكويت وعمــان مغلقتين 

أمس.

هبوط أسهم السعودية مع انخفاض التداول
لأدنى مستوى في 12 شهرا وارتفاع بورصة قطر

■ أبوظبــي - وام: عقــدت اللجنــة العربية 
للمعلومــات الإئتمانية اجتماعهــا الثاني أمس 
الأحد في فندق جميرا في أبوظبي والذي يستمر 

حتى اليوم الأثنين .
وتناقش اللجنة فــي اجتماعها ـ الذي ينظمه 
صندوق النقد العربي ـ عــدة موضوعات أهمها 
الدولي  القانوني  الرقم  تطبيق  إدخال  مناقشــة 
الموحد للشــركات في الدول العربية، ودور نظم 

المعلومات الإئتمانية في هذا الشأن .
كما تناقش إحتياجات تطبيق آلية التصنيف 
الإئتمانــي في نظــم الاســتعلام الإئتماني في 
الدول العربية، إلى جانب ســبل تطوير خدمات 
المعلومات الإئتمانية لأغراض دعم المشــروعات 

الصغيرة والمتوسطة .
العربية  الدول  اللجنة إلى تجــارب  وتتطرق 
علــى صعيــد التعامل مــع القــروض المتعثرة 

واحتمالات عدم السداد في التقارير الإئتمانية .
إلــى جانــب موضــوع تبــادل المعلومــات 
الإئتمانية في الدول العربية، سيتناول الاجتماع 
كيفية تبني آليات وإجراءات تساعد على تبادل 
المعلومــات الائتمانيــة بين المصــارف المركزية 
ومؤسســات النقــد العربية، على ضــوء النمو 
المتزايد للمعاملات المالية والمصرفية عبر الحدود 

.
يذكــر أن هــذه اللجنــة تنبثق عــن مجلس 
محافظي المصــارف المركزية ومؤسســات النقد 
العربيــة، وتضم في عضويتها المــدراء المعنيين 
بنظم المعلومات الإئتمانيــة، ومراكز المخاطر في 

المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.
العامون  والمدراء  الرؤســاء  فيها  يشارك  كما 
في شركات الاستعلام الإئتماني المرخص لها في 
الدول العربيةـ إضافة إلى صندوق النقد العربي 

الذي يتولى الأمانة الفنية لها .
مــن جهــة ثانية نظــم معهــد السياســات 
الاقتصادية في صندوق النقد العربي، بالتعاون 
مع مركز الاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط 
التابع لصندوق النقد الدولي، ووزارة المالية في 
مملكة البحريــن، دورة »إحصاءات دين القطاع 

العام« التي تستمر إلى يوم الخميس المقبل. 
الإقتصادي  قعلــول،  ســفيان  الدكتور  وقال 
في  الاقتصادية  السياســات  معهــد  فــي  الأول 
صنــدوق النقد العربــي، في كلمــة ألقاها نيابة 
عن الدكتور عبدالرحمن بــن عبدالله الحميدي 
المدير العام رئيس مجلــس إدارة الصندوق، ان 
تنظيم الدورة يأتي للمساهمة في إعداد الكوادر 
خلال  من  كفاءاتهــا  لتطوير  الرســمية  العربية 
توفير الفرص لتجميع وفهم إحصاءات وبيانات 

دقيقة وشفافة .

أن الإحصــاءات الصحيحــة  إلــى  وأشــار 
والموثوق بها تبرز مؤشــرات مســار وســلوك 
إقتصادي، الأمر الذي يساعد صانعي السياسات 
على رسم وتنفيذ السياســات الكفيلة بتحسين 

وتطوير الأداء الاقتصادي .
تحســين  على  تركــز  الــدورة  أن  وأوضــح 
حداثتها،  مســتوى  ورفــع  المعلومات،  جــودة 
بالاســتناد على »دليل إحصاءات الدين العام« 
الصادر عن صندوق النقــد الدولي، والذي يعد 
مصــدرا مرجعيا مفيدا لمعــدي إحصاءات الدين 

ولمستخدميها .
وأشــار إلى أن الدورة تغطي موضوعات مثل 
وتحديد  للدين،  المحاســبية  والمبادئ  التعاريف 
وتوحيد  المؤسســية،  والقطاعات  الدين  أدوات 
والأدوات  العــام،  القطــاع  ديــن  إحصــاءات 

التحليلية لدين القطاع العام .

صندوق النقد العربي يبدأ الاجتماع الثاني للجنة 
المعلومات الإئتمانية وينظم دورة إحصاءات دين القطاع العام 

■ ســان فرانسيســكو - د ب أ: ينصح 
فريق مــن الباحثين في بريطانيا بضرورة 
استخدام شبكات الكهرباء الذكية لما تتميز 
به من فوائد جمة، مثل تحسين سبل توليد 
وتوصيــل الطاقــة، وزيادة دقــة فواتير 

الاستهلاك.
تشــالمرز  كارل  الباحثــون  ويوضــح 
وماكيــل مــاكاي وإينــي مكديرموت، من 
جامعــة جون مــورز في مدينــة ليفربول 
البريطانيــة، أن »شــبكة الكهرباء الذكية 
هــي منظومة عصرية ومعقدة، تســتخدم 
وحدات استشــعار ورصد واتصال، فضلا 
عن تقنيات التشغيل الآلي لتحسين خدمة 

الكهرباء«.
وأضــاف الفريق في دراســة نشــرت 
فــي الدوريــة العلميــة (إنترناشــونال 
جورنــال أوف ســمارت غريد أنــد غرين 
الذكيــة  الشــبكات  أن  كوميونيكيشــن( 
»تغير بشكل أساســي الطريقة التي نولد 
بها الكهربــاء ونوزعهــا ونراقب معدلات 
أنها تقوم بتحســين  اســتهلاكها، حيــث 
التحتية  البنية  واعتمادية  ومرونة  فعالية 

الكهربائية القائمة بالفعل«.
وقــال فريــق البحث فــي تصريحات 
أوردها الموقع الإلكتروني )ساينس ديلي(، 
المعني بالأبحــاث العلمية والتكنولوجية، 
ان الفارق الأساســي بين شبكات الكهرباء 
التقليدية والذكية هــو وجود بنية تحتية 
متقدمــة للقيــاس، تحقــق التواصل بين 

تبادل  أن  حيث  والمستهلك،  التوليد  مصدر 
لشــركات  يســمح  الطرفين  بين  البيانات 
توليد الطاقــة بمواكبة كمية الكهرباء التي 
يجري توليدها مع حجــم الطلب الفعلي، 
فضلا عن رصــد أنماط التغيير في معدلات 
الاستهلاك من يوم لآخر وباختلاف فصول 

السنة، على سبيل المثال.
ولكن الخبراء يحذرون في دراستهم من 
أن الانتقال من شــبكات الطاقة التقليدية، 
التــي تعتمد علــى الفحــم أو النفط، إلى 
الغاز  على  تعتمد  أحدث  شبكات  استخدام 
الطبيعي أو مصــادر الطاقة المتجددة مثل 
الريــاح أو الطاقة الشمســية أو النووية، 
يجعل هذه الشبكات أكثر عرضة للحوادث 
والمشكلات المتعلقة بتدفق البيانات، فضلا 
عن احتمــالات التعرض لأعمال تخريب أو 

انشطة إجرامية أو إرهابية بشكل أكبر.
ويقــول أعضــاء الفريــق أن »البنيــة 
جذابا  هدفــا  تمثــل  الحرجــة  التحتيــة 
للإرهــاب والضربــات العســكرية، بــل 
وقراصنة الانترنــت الذين قد يرغبون في 
عرقلة عملية التشــغيل، وسرقة البيانات 
أو وقف قدرات دولة ما عن توليد الكهرباء 

عن بعد«. 
وأضاف الفريق أنهــم الآن وقد حذروا 
يتعين  فإنه  الاحتمــالات،  هذه  من  بالفعل 
اتخــاذ إجــراءات أمنية مشــددة لحماية 
البنية التحتية والحفاظ على سلامتها من 

المخاطر المختلفة.

خبراء بريطانيون ينصحون 
باستخدام شبكات الطاقة الذكية 

لتحسين سبل توصيل الكهرباء للمستهلك

أ:  ب  د   - انغولشــتات)ألمانيا(   ■
أفــادت تقاريــر صحافيــة فــي ألمانيا أن 
للســيارات  الألمانيــة  »أودي«  شــركة 
تعتزم تغيير أحد أعضاء مجلس إدارتها 
التطويــر بســبب  المســؤول عــن قســم 

فضيحة عوادم سيارات الغاز.
وأوضحــت صحيفة )بيلد آم زونتاغ( 
الألمانية الصادرة أمس الأحد أن شتيفان 
كنيــرش، المســؤول منــذ يناير/كانــون 
الثانــي، الماضي ســيتم وقفه عــن العمل 

وسحب مهامه منه في الأسبوع المقبل.
باســم  متحــدث  قــال  جانبــه،  مــن 
»فولكــس  لمجموعــة  المملوكــة  »أودي«، 
فاغن«، أمــس في انغولشــتات، في رده 
علــى ســؤال حــول تقريــر الصحيفة ان 
الشركة لا تعلق على مثل هذه التكهنات.

التحقيقات  فــإن  للصحيفــة،  ووفقــا 

الأمريكــي  المحامــاة  لمكتــب  الداخليــة 
»جونــز داي« المكلفة من »فولكس فاغن« 
بالتحقيــق فــي واقعة فضيحــة الديزل، 
انتهت إلى إدانة كنيرش، إذ أنه كان على 
علم منذ فترة مبكرة ببرنامج الغش الذي 

تم استخدامه في المحركات سعة 3 لتر.
منصبــه  مهــام  تولــى  كنيــرش  كان 
فــي مجلــس الإدارة مطلــع العــام، خلفا 
لأولريــش هاكنبرغ عضو مجلــس إدارة 
»أودي« الذي تم إيقافه عن العمل بسبب 
أزمة الديــزل. وكان كنيــرش يعمل لدى 
بشــكل  و«بورشــه«  »أودي«  شــركتي 

متقطع منذ 1990.
يذكر أن كنيرش شــغل فــي عام 2013 
منصب مدير قســم تطوير المحركات في 
أهم الشركات المملوكة لمجموعة »فولكس 

فاغن«.

»أودي« تغير مدير قسم التطوير
بسبب فضيحة عوادم سيارات الديزل

واشنطن - »القدس العربي« 

 من تمام البرازي:

مارتــن«  »لوكهيــد  شــركة  تربعــت 
الأمريكيــة، لصناعة الأســلحة وخاصة 
الطائرات المقاتلة، على عرش الشــركات 
الأكثر دخــلا في العالم، حيث حققت 40 

مليار دولار للعام 2015.
ذلــك ما قالتــه مجلة )ديفنــس نيوز( 
الأمريكيــة التــي نشــرت هذا الاســبوع 
لائحتها السنوية لأول 100شركة لصنع 

الأسلحة في العالم.
الثانيــة شــركة  المرتبــة  فــي  وجــاء 
»بوينــغ« الأمريكية بـ30 مليارا، في حين 
شــركة »برتيش إيروســبيس سيستم« 
البريطانيــة المرتبــة الثالثــة بـــ25 مليار 
دولار. اما المرتبــة الرابعة فقدد احتلتها 
شــركة »ريثــون« الأمريكية بـــ21 مليار 

دولار. 
وجاءت شــركة »جنرال دايناميكس« 
الأمريكيــة فــي الترتيب الخامــس بـ19 
مليار دولار. وتلتها في المرتبة السادسة 
شــركة »نرثــورب غرونمــان« الأمريكية 
)التــي تصنــع طائــرة الشــبح القادفــة 

ب42( بـ17 مليار دولار. 
امــا المرتبة الســابعة فقــد ذهبت الى 
 12.7( الأوروبيــة  »إيربــاص«  شــركة 
مليار دولار(، ثم تلتها في المرتبة الثامنه 
شركة »ليوناردو.اس.بي.آي« الإيطالية 
بدخل 9.3 مليار دولار. والتاسعة شركة 
»ال.3.كومينيكيشــن« بدخــل 8.7 مليار 
دولار. امــا الموقع العاشــر فقــد إحتلته 
شــركة »ثيلــز« الفرنســية بـــ7.8 مليار 

دولار.
وفي الإجمال تعدت مداخيل شركات 
السلاح العشر الأوائل في العالم الـ188 

مليار دولار لعام 2015. 
»المازانتــي«   شــركة  ان  ولوحــظ 
الروســية احتلــت المرتبــة الـــ11 بـــ6.9 
مليــار دولار. واحتلــت شــركة »البيــت 
سيستمز« الإسرائيلية المرتبة 26 بدخل 
قــدره 3.1 مليار دولار. و جــاءت بعدها 
شركة »راين ميتال« الألمانية بـ2.8 مليار 

دولار.
»هندوســتان  شــركة  وجــاءت 
إيرونوتيكس« الهندية فــي المرتبة الـ35 
بينمــا  دولار،  مليــار   2.4 قــدره  بدخــل 
احتلت شركة »أســيلان« التركية المرتبة 

المرتبة الـ58 بدخل قدره مليار دولار.

دخول أكبر 10 شركات في العالم لصنع 
الأسلحة تتعدى 188 مليار دولار

»لدينا عقد ونحن نلتزم به«.
من جهة ثانيــة قال الوزير أخوندي ان إيران 
قــد توقع على اتفــاق عالمي مهــم يحمي حقوق 
شركات التأجير الأجنبية. ويسهل الاتفاق الموقع 
في كيب تاون عام 2001 جذب شــركات التأجير 
الأجنبيــة عن طريق حمايــة حقوقها في إعادة 
تملك طائراتها في حالة إفلاس شركة الطيران. 
وأضاف »نحن ندرس ذلك. إذا توصلنا لنتيجة 

)إيجابية( فسنمضي في الأمر بالتأكيد.«
وقالت مصادر في القطــاع ان توقيع الاتفاق 

قد يســهل تمويل صفقات الطائرات بما في ذلك 
اتفــاق مؤقت لشــراء أكثر مــن 100 طائرة من 
شــركة »إيرباص«. ولتمويل الاتفاق من المتوقع 
أن تبيع شركة »إيران للطيران« معظم الطائرات 

إلى شركتي تأجير ثم تعيد شراءها. 
مــن جهة ثانية قــال أصغر فخريه كاشــان، 
نائب وزير الطرق وبنــاء المدن، ان إيران تلقت 
إخطارا بــأن الولايات المتحدة ســتصدر خلال 
أسابيع تراخص التصدير اللازمة لتسهيل شراء 
طائرات من »بوينــغ« و«إيرباص«. وأضاف ان 

صدور الموافقة كان متوقعا بنهاية أغسطس/آب 
لكنه تأجل إلى نهاية سبتمبر/أيلول.

وقال كاشان ان عدم موافقة الولايات المتحدة 
ستعد انتهاكا للاتفاق المبرم بين طهران والقوى 
العالمية لتخفيف العقوبات في مقابل فرض قيود 

على الأنشطة النووية لإيران.
وفي وقت سابق قال مسؤول في »شركة إيران 
للطيران« ان الشــركة تتطلع إلى شــراء طائرات 
مستعملة أو استئجار طائرات بأطقمها للمساعدة 

في تلبية حاجاتها الأكثر إلحاحا. 

طائرات إيرانية من طرازات قديمة في مطار مهباد قرب طهران

مصنع لأجهزة نقل الحركة في مصنع لشركة »أودي« في الصين
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البايرن يفلت من كمين إنغولشتات... ودورتموند يكتسح دارمشتاد بالستة

■  برلــن - د ب أ: أقال نــادي فيردر بريمن 
الألمانــي المــدرب فيكتور ســكريبنيك من تدريب 
الفريق بعد سلســلة مــن الهزائــم، كان آخرها 
الخســارة الثقيلــة التي منــي بها الفريــق أمام 
المرحلــة  فــي   4/1 مونشــنغلادباخ  بوروســيا 

الثالثة.
وأوضح النادي أنه أسند مهمة تدريب الفريق 
بشكل مؤقت لألكسندر نوري مدرب فريق تحت 
23 عامــا بالنــادي. وتلــت الهزيمة فــي مباراة 
الســبت الهزيمتن في أول مباراتــن بالدوري 
أمــام بايرن ميونيخ صفر/6 وأوغســبورغ 2/1 
بجانب خروجه مــن الدور الأول لــكأس ألمانيا 
علــى يــد نــادى الدرجــة الثالثة ســبورتفروند 
لوتي. وجاء إعلان النادي عن إقالة ســكريبنيك 
بمثابــة مفاجأة بعد ســاعات من إبــداء النادي 
دعمــه للمدرب. وقال فرانك بومــان مدير الكرة 
بالنادي: »لدينا ثقة فــي فيكتور وفريقه«. ومع 
ذلــك، قال بومــان إنه ليــس هنــاك أي مبررات 
للمستوى الذي ظهر عليه الفريق خلال الشوط 
الأول مــن المباراة وتلقيه أربعــة أهداف خلاله، 
مضيفــا: »بهذا المســتوى لا يمكــن التنافس في 
البوندســليغا«. وقال ســكريبنيك إنه لا يعتزم 
الاســتقالة، لكنــه اعتــرف بــأن أداء فريقه في 
الشوط الأول من مباراة مونشنغلادباخ لم يكن 

على مستوى البوندسليغا.

واتفورد ينهي انتظار 30 عاما ليفوز على يونايتد... وسيتي غوارديولا يحافظ على العلامة الكاملة 
■ لنــدن - د ب أ: تلقــى مانشســتر يونايتــد 
ومدربه جوزيه مورينيو صدمة قوية وخســر أمام 
مضيفــه واتفــورد 3/1 ضمــن منافســات المرحلة 

الخامسة من الدوري الإنكليزي.
وافتتــح إيتيــان كابو التســجيل لواتفــورد في 
الدقيقــة 34 ثــم أدرك ماركوس راشــفورد التعادل 
ليونايتــد فــي الدقيقة 62 قبــل أن يســجل البديل 
خــوان كاميلو زونيغا الهــدف الثاني لواتفورد في 
الدقيقــة 83 وختم زميلــه تروي دييني التســجيل 
بالهدف الثالث من ركلة جزاء في الثواني الأخيرة. 
ورفع واتفورد رصيده إلى ســبع نقاط بينما تجمد 
رصيد يونايتد عند تسع نقاط بعدما مني بالهزيمة 
الثانية له فــي الدوري، لتتضاعــف الضغوط على 
مورينيو. وحقق واتفورد بذلك انتصاره الأول على 
مانشســتر يونايتد خلال 30 عاما، حيث كان الفوز 

الأخير في أيلول/ سبتمبر 1986.
وحافظ مانشستر ســيتي على العلامة الكاملة 
تحت قيادة مدربه الأســباني جوســيب غوارديولا 
وحقق انتصاره الخامس على التوالي في الدوري 
والثامن علــى التوالي في ثماني مباريات رســمية 
هذا الموســم بفوزه الســاحق 4/صفــر على ضيفه 
بورنمــوث. ورفع الســيتي رصيــده إلــى 15 نقطة 
ليواصل التغريــد منفردا على قمة الــدوري بفارق 
نقطتــن أمــام إيفرتــون، وخمــس امــام أرســنال 
الذي حقق انتصــاره الثالث علــى التوالي. وأنهى 
مانشســتر ســيتي الشــوط الأول بهدفن نظيفن 
ســجلهما البلجيكــي كيفن دي بروين وكيليتشــي 
إيهياناتشــو فــي الدقيقتــن 15 و25، ثــم أضاف 
رحيم ســتيرلنغ والألماني إلكاي غوندوغان هدفن 
آخريــن للفريق فــي الدقيقتن 48 و66 مــن المباراة 
التي شــهدت طرد الأســباني مانويــل نوليتو نجم 
مانشستر ســيتي في الدقيقة 86. وسجل المهاجم 

التشيلي الخطير أليكسيس سانشيز هدفن ليقود 
أرسنال للفوز على مضيفه هال 1/4 ليتجمد رصيد 
الاخير عند ســبع نقاط فــي المركز العاشــر بعدما 
فشل في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي. 
وأحــرز أليكســيس هدفيه فــي الدقيقتــن 17 و83 
وأضــاف ثيو والكــوت وغرانيت تشــاكا الهدفن 
الآخرين لأرسنال في الدقيقتن 55 و90، فيما أحرز 
روبير سنودغراس هدف حفظ ماء الوجه لهال في 
الدقيقــة 79 من ركلة جــزاء. وشــهدت الدقيقة 40 
طــرد جاك ليفرمور نجم هــال ليصعب المباراة على 

فريقه.
وأحــرز المهاجــم الجزائري إســلام ســليماني 
هدفــن ليقود ليســتر حامــل اللقب إلى اســتعادة 
انتصاراتــه بفوز كبير 3/صفر علــى بيرنلي. ورفع 
ليســتر رصيده إلى ســبع نقاط في المركز التاسع 
وتجمد رصيــد بيرنلي عنــد أربع نقاط فــي المركز 
الخامس عشــر. وافتتح ســليماني التســجيل في 
نهاية الشــوط الأول ثم ســجل الثاني في الدقيقة 
48 فيمــا جاء الثالث لفريقــه بالنيران الصديقة عن 
طريــق بن مي مدافع بيرنلي في الدقيقة 78. وأحرز 
ناصــر الشــاذلي هدفــن ليقود وســت بروميتش 
ألبيــون للفــوز الثانــي هــذا الموســم بالتغلب على 
وســتهام 2/4 حيث رفع ألبيون رصيده إلى ســبع 
نقــاط فــي المركز الثامــن وتجمد رصيد وســتهام 
عند ثلاث نقاط في المركز السابع عشر بعدما مني 
بالهزيمــة الثالثة على التوالــي والرابعة في خمس 
مباريات. وســجل الشــاذلي هدفيه في الدقيقتن 
الثامنــة من ركلــة جــزاء و56، وأضاف خوســيه 
الهدفــن  ســولومون رونــدون وجيمــس مكلــن 
الآخرين في الدقيقتن 37 و44، فيما أحرز ميشــيل 
أنطونيــو ومانويــل لانزينــي هدفي وســتهام في 

زونيغا يحتفل بتسجيله الهدف الثاني لواتفورد في مرمى يونايتد وقاده الى فوز تاريخيالدقيقتن 61 و65 من ركلة جزاء.

■ ليفربــول - رويتــرز: قال جورجينيــو فينالدم إن 
المدرب يورغن كلوب يضع حجر الأساس لما سيكون »شيئا 

مميزا« في ليفربول.
وبدأ ليفربول حملته في الموســم الجديد بحصد عشــر 
نقاط مــن أصل 15 ممكنة بعد الانتصار 2-1 على تشلســي 
في »ســتامفورد بريدج« يوم الجمعــة. وكان ليفربول فاز 
على مضيفه أرســنال وتفوق أيضا على ليستر حامل اللقب 
4-1 وتعــادل 1-1 مــع توتنهام على ملعــب »وايت هارت 
لــن« عقب هزيمته 2-صفر امام بيرنلــي الصاعد للاضواء 
الشــهر الماضي. وقال فينالدم، الذي انضم الى ليفربول من 
نيوكاســل الهابط في الصيف: »نملك تشكيلة تعج بالمواهب 

يقودها مدرب رائع«. وتابع: »أعتقد انه يضع حجر الأساس 
لما ســيكون شــيئا مميزا هنا. وصلني هذا الشــعور عندما 
التقيت كلــوب لأول مرة«. واســتطرد: »أعلم انــه النادي 
المناســب لي. كانت دائما تحدوني مشــاعر طيبة بالانتقال 
الى ليفربول وسارت الامور بشكل جيد جدا حتى الان«. ولم 
يســجل اللاعب الدولي الهولندي، الــذي أحرز 11 هدفا في 
38 مباراة بالدوري مع نيوكاســل الموسم الماضي، أي هدف 
مع ليفربول حتــى الان لكنه عبر عن ثقته في قدرته على هز 
الشباك قريبا. وأضاف: »أتعلم من مباراة الى أخرى. واعتقد 
انني ســأواصل التحســن. أتمنى ان تأتي الأهداف قريبا. 

أحاول خلق الفرص للتسجيل«.

فينالدم: كلوب يضع
 حجر الأساس لشيء مميز في ليفربول!

غوارديولا سعيد بالفوز 
وغير راض عن الأداء!

■ لنــدن - د ب أ: أعــرب الأســباني جوســيب غوارديــولا مدرب 
مانشســتر ســيتي عــن ســعادته بالفــوز الــذي حققــه الفريــق على 

بورنموث 4/صفر وإن لم يبد سعادته بالأداء.
وقال غوارديــولا ، الذي قاد الفريق للفوز الخامس على التوالي في 
خمس مباريات بالمســابقة هذا الموســم وهو الفوز الثامن على التوالي 
في المباريات الرســمية لــه مع الفريــق بمختلف البطــولات: »ضغطنا 
علــى المنافس لم يكن رائعا اليوم. واجهنا مشــاكل في الســيطرة على 
بنــاء المنافس للهجمــات ولكننا صنعنــا العديد من الهجمــات المرتدة 
السريعة«. وأضاف: »نحن محظوظون للغاية لوجود كيفن دي بروين 

ضمن صفوف فريقنا. كان أداء رائعا منه«.

■ برلن - د ب أ: قلب بايــرن ميونيخ تأخره بهدف مبكر 
إلى فوز ثمن 1/3 على ضيفه إنغولشــتات ليواصل انطلاقته 
الرائعــة في رحلة الدفاع عــن لقبه بالــدوري الألماني، وإن 

اهتزت شباكه للمرة الأولى في المسابقة هذا الموسم.
وعاد بوروســيا دورتموند لعزف نغمــة الانتصارات في 
المسابقة بفوز كاسح 6/صفر على دارمشتاد في مباراة أخرى 
بالمرحلة الثالثة، والتي شهدت أيضا فوز لايبزغ على مضيفه 
هامبورغ 4/صفر وإنتراخت فرانكفورت على باير ليفركوزن 
1/2 وبوروسيا مونشنغلادباخ على فيردر بريمن 1/4 وتعادل 

هوفنهايم مع فولفسبورغ سلبا.
ورفع البايرن رصيده إلى تســع نقاط ليعود إلى التغريد 
منفردا على الصدارة بفارق نقطتن أمام لايبزغ وكولون الذي 
تصدر مؤقتا الجمعة بفوزه علــى فرايبورغ 3/صفر، وتجمد 
رصيد إنغولشتات عند نقطة واحدة في المركز السادس عشر. 
على اســتاد »أليانز أرينا« في ميونيخ، باغت إنغولشــتات 
مضيفه بهدف مبكر سجله المهاجم الباراغواني داريو ليزكانو 
في الدقيقة الثامنة ولكن فرحة الضيوف لم تدم طويلا حيث 
أحرز البولندي  روبرت ليفاندوفسكي هدف التعادل للبايرن 
في الدقيقة 12. وفي الشــوط الثاني، منح الأســباني تشابي 
ألونســو البايرن التقدم بهدف رائع سجله من تسديدة قوية 
من خارج منطقة الجــزاء في الدقيقة 50 قبل أن يحرز رافينيا 
هــدف تأكيد الفوز للبايرن في الدقيقة 84. وافتقد البايرن في 
هذه المباراة جهود عدد من البارزين بسبب المرض والإصابة 
لكنــه تغلب على هــذه الغيابات وقدم أداء جيدا واســتحق 
الفوز الثمن رغم اهتزاز شــباك الفريق بهدف مبكر هو الأول 
في شــباك البايرن في المباريات الرسمية التي خاضها تحت 

قيادة مدربه الجديد الإيطالي كارلو أنشيلوتي.
وفي دورتموند، اســتعاد بوروســيا دورتمونــد اتزانه 
سريعا بعد الهزيمة أمام لايبزغ في المرحلة الماضية واكتسح 
ضيفه دارمشــتاد 6/صفر ليرفع رصيده إلى ســت نقاط من 

بريمن يقيل مدربه 
سكريبنيك

■ أمســتردام - د ب أ: سجل المهاجم 
التركي الشــاب إنيس أونــال )19 عاما( 
هدفن ليقود فريقه تفنتي أنشخيده لفوز 
كبيــر وثمــن 1/4 علــى أدو دن هــاغ في 
المرحلة السادسة من الدوري الهولندي، 
التي شــهدت أيضــا فوز فيتيــس آرنهيم 
علــى غو أهيــد إيغلز 2/صفــر وهيرنفن 
علــى مضيفــه رودا كيركــراده 3/صفــر 
وتعــادل فيليــم تيلبورغ مع إكسلســيور 

.1/1
ورفــع أنشــخيده رصيــده إلى تســع 
نقــاط ليتقدم إلــى المركز التاســع بفارق 
نقطة واحدة خلف أدو دن هاغ الذي مني 
بالهزيمــة الثانيــة علــى التوالــي. وأحرز 

أونال هدفيه في الدقيقتن 13 و35 لينهي 
الشــوط الأول لصالح أنشــخيده بهدفن 
ســيلينا  بريســانت  وأضــاف  نظيفــن 
الآخرين  الهدفــن  موكوتغو  وكامويليــو 
في الدقيقتــن 54 و90، فيمــا أحرز كيفن 
يانســن هدف حفظ ماء الوجه للضيوف 
في الدقيقة 88. واســتعاد فيتيس آرنهيم 
اتزانــه في المســابقة بفوز ثمــن 2/صفر 
علــى غو أهيــد إيغلــز ليرفع رصيــده إلى 
عشــر نقاط في المركــز الخامس ويتجمد 
رصيــد غو أهيد إيغلز عنــد أربع نقاط في 
المركز الخامس عشر بعدما مني بالهزيمة 
الرابعــة لــه فــي المســابقة هذا الموســم. 
وانتهى الشــوط الأول بالتعادل السلبي 

ثم ســجل ريكي فان فولسفينكل ولويس 
باكير هدفي آرنهيم فــي الدقيقتن 76 من 
ركلــة جــزاء و78. وتغلــب هيرنفن على 
مضيفــه رودا كيركــراده بثلاثــة أهداف 
نظيفــة أحرزهــا ســام لارســون وهينــك 
فيرمان وآربير زينيلي في الدقائق الثامنة 
و68 و77 ليرفــع هيرنفــن رصيده إلى 11 
نقطة لينفرد بالمركز الثالث وتجمد رصيد 
كيركــراده عنــد ثــلاث نقــاط فــي المركز 
السابع عشــر. وتعادل فيليم تيلبورغ مع 
إكسلســيور 1/1 ليرفع تيلبــورغ رصيده 
إلى خمس نقــاط في المركز الرابع عشــر 
مقابل عشــر نقاط لإكسلسيور في المركز 

السابع.

■ باريس - رويترز: ســجل رادامل 
فالكاو هدفــا في عودته للمشــاركة في 
الدوري الفرنســي، ليقود فريقه موناكو 
لتصدر جدول الترتيــب بالفوز 3-صفر 

على ستاد رين.
وهز المهاجم الكولومبي الشــباك قبل 
ثلاث دقائــق على نهاية الشــوط الأول 
قبل أن يســجل توماس ليمار هدفن في 

الدقائــق الأخيرة ليرفــع رصيد الفريق 
إلى 13 نقطــة من خمــس مباريات بعد 
أن حقق ســابع انتصار على التوالي في 
كافة المســابقات. ويحتل باريس ســان 
جيرمان، الذي سحق كاين بستة أهداف 
الثاني  المركــز  الجمعة،  مســاء  رد  دون 
بعشــر نقاط. وأحرز فالكاو، الذي غاب 
الماضي  الدوري منذ أغســطس/ آب  عن 

بسبب إصابة في الفخذ، الهدف الأول من 
ضربة رأس في الدقيقة 42. ولم يشــكل 
ستاد رين أي تهديد لمنافسه قبل أن يمنى 
مرماه بهدفن اثنن في الدقائق الأخيرة. 
وأحــرز ليمار الهــدف الثاني مســتغلا 
عرضية من جيدو كاريــو في الدقيقة 90 
قبل أن يحرز الثالث بتسديدة رائعة من 

مسافة 25 مترا. 

 ■ رومــا - رويتــرز: ســجل المهاجم 
البولنــدي أركاديوش ميليــك هدفن في 
الشــوط الثاني ليقود نابولــي لصدارة 
الــدوري الإيطالي بعد الفــوز 3-1 على 

بولونيا.
وحل ميليــك بديلا بعد مرور ســاعة 
ليسجل بعدها بسبع دقائق هدف السبق، 
بعدما أرســل الكــرة من فــوق الحارس 
مستغلا تمريرة رائعة من ماريك هامسيك. 
وبعدهــا ســجل ميليك هدفــه الرابع في 
الدوري هذا الموســم فــي الدقيقة 78 من 
تســديدة منخفضــة كمــا ســجل هدفي 
الفوز 2-1 على دينامــو كييف في دوري 
خوسيه  الاسباني  وسجل  أوروبا.  أبطال 
الهــدف الأول لنابولي بضربة  كاييخون 
رأس مســتغلا عرضية لورينزو انسيني 
محرزا هدفه الخامس هذا الموسم. وتعادل 
الفريق الضيف بهدف ســجله ســيموني 
فيردي من تســديدة قوية من مسافة 35 
مترا في الدقيقة 56. وحصد نابولي عشر 
نقاط من أربع مباريات. وواجه يوفنتوس 
حامل اللقب، والــذي يحتل المركز الثاني 
بفارق نقطــة خلف نابولــي، انتر ميلان 
امــس. ويحتل بولونيا،  في وقت متأخر 
الــذي عانى مــن نقص عــددي بعد طرد 
لاعبه اميل كرافت بسبب خطأ ارتكبه ضد 
بيوتر جيلينســكي في الدقيقة 81، المركز 
التاسع بست نقاط. وسجل لاتسيو ثلاثة 
أهداف في تســع دقائق ليفــوز 3-صفر 
على بيســكارا ويتقدم إلــى المركز الرابع 

الدوري الانكليزي 

الدوري الألماني

برصيد ســت نقاط. وســجل ســيرجي 
في  رأس  بضربــة  هدفا  ميلينكوفيتــش 
الدقيقة 67 بعدما أهدر ليديان ميموشــاه 
ركلة جزاء لبيســكارا في الشوط الأول. 
وأكمل ســتيفان رادو وتشيرو ايموبيلي 
ثلاثيــة لاتســيو ليحقق الفريــق ثاني 

انتصار في أربع مباريات. 

هدفا  كاتشاتوري  فابريتسيو  وأحرز 
في الوقت المحتســب بدل الضائع ليقود 
فريقه كييفــو للفــوز 2-1 على مضيفه 
من  كاتشاتوري  هدف  وجاء  اودينيزي. 
متابعة تمريرة عرضية من مدى قريب من 
مرمى اودينيزي ووضع الكرة ســهلة في 
الشــباك. وأدرك لوكاس ناويل كاسترو 

التعــادل لكييفــو قبل النهايــة بثماني 
دقائــق بعدمــا كان اودينيــزي متقدما 
بهدف دوفان زاباتــا من ضربة رأس في 
الدقيقة 25. ورفع كييفو رصيده إلى سبع 
نقاط من أربــع مباريات بفارق نقطة عن 
اودينيزي الذي خســر مرتــن وفاز في 

مثلهما. 

ميليك )99( يسدد على مرمى بولونيا مسجلا أحد هدفيه لنابولي

مورينيو: بوغبا يحتاج للوقت لإظهار قدراته!
■ مانشســتر - رويترز: جدد جوزيه مورينيو مدرب 
مانشســتر يونايتد ثقته فــي لاعبه الجديد بــول بوغبا 
صاحــب أكبر صفقة انتقالات في العالــم رغم عدم تقديمه 
الأداء المتوقــع منه حتــى الآن بالنظر إلى مبلــغ الانتقال 

الكبير.
وقال مدرب يونايتد إن لاعب الوســط الفرنسي يحتاج 
للوقت فقط ليظهر مســتواه الطبيعي في »أولد ترافورد« 
منذ ظهوره بشــكل مخيــب عقب انتقاله إلــى الفريق من 
يوفنتــوس الإيطالي مقابــل 89 مليون جنيه إســترليني 
في أغســطس/ آب الماضي. وبــدأ بوغبا بشــكل جيد في 
فوز يونايتد 2-صفر على ســاوثهامبتون على ملعبه في 
الدوري الشهر الماضي، ليدفع مورينيو للقول عقب المباراة: 
»لا يمكنني أن أكون أكثر سعادة من ذلك بمستواه«. وظهر 

بوغبا )23 عاما( والذي ساعد منتخب بلاده في التأهل إلى 
نهائي بطولة أوروبا 2016 في يوليو/ تموز الماضي، بشكل 
مخيب في الخســارة 2-1 أمام مانشستر سيتي الأسبوع 
الماضي كما قدم أداء مخيبا آخر في الخسارة 1-صفر على 
أرض فينورد في الدوري الأوروبي الخميس الماضي. وقال 
مورينيو: »اللاعب صاحب الرقم القياســي في الانتقالات 
دائما يكون محل الأحاديث لكنني أريد من بول أن ينســى 
ذلك ويقدم مســتواه المعتاد. رغم أنه لم يخض معنا فترة 
الإعــداد كان له تأثير جيــد للغاية في أول مبــاراة وهذا 
طبيعــي وبعد ذلك حــدث تراجع طفيف. لكننــي أثق فيه 
للغاية لأنني أعرفه جيدا. أعرف أنه شــخص جيد للغاية 
ويملك طموحا كبيرا لذلك ســيعود لمستواه بشكل طبيعي 

مع تطور أداء الفريق«.

ثنائية ميليك البديل تضع نابولي في الصدارة

والمباراة هي الثانيــة على التوالي التي يفوز فيها دورتموند 
بهــذه النتيجــة بعدما ســحق ليجيا وارســو 6/صفر يوم 
الأربعاء الماضي في بداية مســيرته بدور المجموعات لدوري 
الأبطــال الأوروبي. وواصــل لايبزغ انطلاقتــه الرائعة في 
بداية الموســم الحالي بعد عودته هذا الموسم لدوري الدرجة 
الأولى وســحق الفريــق مضيفه هامبــورغ برباعية نظيفة 
ليرفع رصيده إلى ســبع نقاط ويتقدم للمركز الثاني بفارق 
الأهداف المســجلة أمام كولون، فيما تجمــد رصيد هامبورغ 
عند نقطة واحدة من ثلاث مباريات. وانتهى الشــوط الأول 
بالتعادل السلبي ثم افتتح إيميل فورسبيرغ التسجيل بهدف 
للايبزغ من ركلة جزاء في الدقيقة 66 بعدما أســقط الحارس 
ريني أدلــر اللاعب تيمو فيرنر داخل منطقة الجزاء. وأضاف 
تيمــو فيرنر هدفن للفريق في الدقيقتــن 72 و77، فيما ختم 
دافي سيلك التســجيل في اللقاء بالهدف الرابع للفريق في 
الوقت بــدل الضائع للمبــاراة ليضاعف محنــة هامبورغ. 
وتغلب إنتراخــت فرانكفورت على بايــر ليفركوزن بهدفن 
سجلهما ألكســندر ماير وماركو فابيان في الدقيقتن 53 و79 
مقابل هدف سجله المكسيكي الدولي خافيير )تشيتشاريتو( 
هيرنانديز في الدقيقة 60. وأهدر تشيتشاريتو فرصة ثمينة 
للتعادل عندما ســدد ركلة جزاء في الدقيقة 87 لكنها ارتدت 
من القائم. وضاعف بوروســيا مونشنغلادباخ محنة فيردر 
بريمن وألحق بــه الهزيمــة الثالثة على التوالــي بالتغلب 
عليه 1/4 ليظل بريمن في قاع المســابقة بلا رصيد، فيما رفع 
مونشــنغلادباخ رصيده إلى ســت نقاط. وســجل المهاجم 
البلجيكي الشــاب تورغان هازارد هدفن لمونشــنغلادباخ 
في الدقيقتن 11 و18 ثم أضــاف المهاجم البرازيلي المخضرم 
رافاييــل الهدفن الآخرين في الدقيقتــن 21 و41، فيما أحرز 
سيرج غنابري هدف حفظ ماء الوجه لبريمن في الدقيقة 73. 
وشهدت الدقيقة 80 طرد آرون يوهانسون نجم بريمن الذي 

لعب مع بداية الشوط الثاني.

ثلاث مباريات وتجمد رصيد دارمشــتاد عنــد ثلاث نقاط. 
وأنهى دورتمونــد الشــوط الأول بهدف ســجله غونزالو 
كاســترو في الدقيقة السابعة. وفي الشــوط الثاني، سجل 
أدريان راموس وكريستيان بوليسيتش وغونزالو كاسترو 
وسيباستيان رود وإيمري مور خمســة أهداف في الدقائق 

48 و54 و78 و85 و88 علــى الترتيــب. وخــاض دورتموند 
المبــاراة بدون مهاجمــه الغابوني بيير إيمريــك أوباميانغ 
وزميله ماريو غوتــزه لحصولهما على راحــة، لكن الفريق 
قفز إلى المركز الرابع. وشــهدت الدقيقة 57 طرد اللاعب بيتر 
نيماير من صفوف دارمشتاد لنيله الإنذار الثاني في المباراة. 

رافينيا يحتفل بتسجيله الهدف الثالث للبايرن في مرمى انغولشتات 

الدوري الإيطالي الدوري الفرنسي

الدوري الهولندي

فالكاو يهز الشباك ويقود موناكو إلى الصدارة

ثنائية أونال تقود أنشخيده لسحق أدو دن هاغ 
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بايرن ميونيخ يفتقد 
جهود كوستا بسبب الإصابة

■ ميونيــخ - د ب أ: أعلــن بايرن ميونيخ 
الألماني أنه ســيفتقد جهود لاعبــه البرازيلي 
دوغلاس كوســتا لفترة بسبب إصابته خلال 
المبــاراة التي انتهت بالفوز على إنغولشــتاد 
في الــدوري الألمانــي. وأوضــح البايرن أن 
كوستا )26 عاما( تعرض »لإصابة عضلية في 
الفخذ الأيمن« بعد مشاركته بديلا في الشوط 
الثاني، لكن لم يجر الإعــلان عن الفترة التي 
سيستغرقها علاج اللاعب. ويستضيف بايرن 
ميونيــخ، متصدر الــدوري، هيرتا برلين يوم 
الأربعاء المقبل ويتطلع إلى مواصلة سلســلة 
كارلو  الإيطالي  مدربه  قيادة  تحت  انتصاراته 

أنشيلوتي.

الهولندي إدغار دافيدز 
يستعد لدخول

 التدريب في دبي
■ دبــي - د ب أ: بــدأ النجــم الهولنــدي 
الســابق إدغار دافيدز قضاء فترة معايشة في 
النــادي الأهلي الإماراتي اســتعدادا لخوض 
مجال التدريب. وقال مسؤولون في النادي أن 
دافيدز جاء لدبي لتنمية مهاراته بالتعاون مع 
الجهاز الفني للأهلي، وســيقضي ثلاثة أشهر 
في مقر النــادي، للحصول على الرخصة )بي( 
بعدما تخطى المرحلة الأولى الرخصة )ســي(. 
وعلقــت إدارة النادي: »جــاء اختيار النجم 
الكبيرة  للمكانــة  للأهلي  الســابق  الهولندي 
التي يتمتع بها النــادي بقيادة جهاز فني كبير 
بقيادة الروماني أولاريو كوزمين والذي وصل 
بالفريق إلى نهائي دوري أبطال آســيا وحاز 
النجاحــات والانجازات على  العديد من  على 

المستوى المحلي«.

وفاة دراج إيراني خلال 
سباق في الألعاب البارالمبية!

■ ريــو - د ب أ: توفــي دراج إيرانــي إثــر 
تعرضه لحادث خلال مشــاركته في ســباق في 
دورة الألعــاب البارالمبية »ريــو 2016«. وقالت 
الدراج  إن  للمعاقــين  الدولية  الأولمبيــة  اللجنة 
تعرض  عاما(   48( جولبارنجــاد  بهمن  الإيراني 
لحــادث في القســم الأول من امتــداد جبلي من 
السباق. وتسبب الحادث في سقوطه على رأسه 
وتعرض لأزمة قلبية خلال نقله إلى المستشــفى، 
حيــث توفي بعد وقت قصير مــن وصوله. وقال 
رئيس اللجنة الأولمبيــة للمعاقين فيليب كرافن: 
»هذا الخبر مخزن للغايــة، تعاطف وتعازي كل 
من في الحركــة البارالمبية مع عائلــة وأصدقاء 
وزملاء بهمن وكذلــك اللجنة البارالمبية الوطنية 

الإيرانية«.

التونسي معلول يتلقى 
عرضا لتدريب الوداد المغربي

■ الدوحــة - د ب أ: تلقــى التونســي نبيل 
معلول عرضا رســميا من نادي الــوداد المغربي 
لتولــي تدريــب الفريــق خلفا للويلــزي جون 
توشــاك الذي تمت اقالته اثر الخسارة القاسية 
أمام الزمالك المصري صفر/4 في ذهاب الدور قبل 
النهائي لدوري أبطال أفريقيا. وأكدت مصادر أن 
رئيس نادي الوداد قــام بالإتصال بنبيل معلول 
مساء الســبت وطرح عليه فكرة تدريب الفريق 
على أن يبدأ مهمته بشــكل رســمي يوم الثلاثاء 
المقبل. ولم تتضح الصورة بعد بخصوص اتمام 
هذا التعاقد، خاصة ان معلول طلب مهلة للتفكير 
علــى ان يرد علــى العرض في ظرف 24 ســاعة 

سواء بالموافقة أو الرفض.

الجابر يعد جماهير 
الشباب السعودي بعودة 
الفريق إلى سابق عهده!

■ الرياض - د ب أ: وعد سامي الجابر مدرب 
الشباب السعودي جماهير ناديه بعودة الفريق 
السريعة لســابق عهده قبل خوض مباراته أمام 
النــادي الاهلي في الجولة الثالثــة من الدوري. 
بالطريقة  بالعمل  الجماهيــر  »أعد  الجابر:  وقال 
الصحيحة من أجل عودة الفريق لسابق عهده«. 
وأضاف: »نعمل على بناء فريق قوي ينافس على 
البطــولات«. وحول لقاء الاهلــي أوضح الجابر 
انه لقاء كبــار مضيفا: »اللقاء يعتبر كلاســيكو 
بــين فريقين كبيريــن والأهلي هــو أفضل فريق 
خلال الموســمين الماضيين فنيا ولــدي ثقة كبيرة 
باللاعبين وبإيجابيــة العمل خلال فترة التوقف 
الماضية وسنبحث عن انطلاقة مميزة ابتداء من 

لقاء الأهلي«.

غليزان الجزائري يدرس إقالة 
مدربه التونسي بوعكاز

■ الجزائر - د ب أ: يدرس نادي سريع غليزان 
متذيــل الدوري الجزائري، إقالــة مدرب الفريق 
التونسي معز بوعكاز، على خلفية توالي النتائج 
الســلبية في الدوري. وخســر ســريع غليزان 
أمام مضيفه دفــاع تاجنانت 2/1 يوم الســبت، 
في المرحلة الرابعة من الــدوري. وقال المتحدث 
الرسمي باســم النادي ناصر قداوي إن مجلس 
المقبلة  النادي ســيعقد اجتماعا في الأيام  إدارة 
لحسم مصير الجهاز الفني الذي يقوده بوعكاز، 
مؤكدا أنه ليس بوسعه القول أن بوعكاز سيبقى 
في منصبه أو ســيغادر. وخسر غليزان مبارياته 
الأربع في الدوري، كما أن لجنة الانضباط قررت 
خصم ثلاث نقاط من رصيده بعد منع قســم من 
مشــجعيه إقامة المباراة التــي كان يفترض إن 
يلتقي فيها ضيفه نصر حسين داي ضمن الجولة 
الافتتاحية، احتجاجا على رفض رابطة الدوري 
حينها قيد اللاعبين الجدد الذين انتدبهم الفريق. 
يشــار إلى أن ثلاثة مدربين تركوا مناصبهم منذ 
انطلاق الدوري وهم الفرنســيان سيباســتيان 
ديسابر مدرب شــبيبة الساورة، وديديه غومير 
مدرب شباب قســنطينة، والوطني فؤاد بوعلي 
مدرب شــباب بلوزداد. فيما فضل عادل عمروش 
الرحيل عن اتحاد الجزائر حامل اللقب قبل ثلاثة 

أيام من انطلاق الدوري.

رادار الملاعب

■ برشــلونة - رويتــرز: ســجل ثلاثي هجوم 
برشــلونة المكــون من ليونيــل ميســي ولويس 
سواريز ونيمار في الفوز الكبير لحامل لقب الدوري 
الوافد الجديد  ليغانيــس  الإســباني على مضيفه 
5-1 ليعود للانتصارات المحلية. وســجل مهاجمو 
أتلتيكو مدريد انطوان غريزمان وفرناندو توريس 
وكيفن غاميــرو كافة الأهداف في الفوز الســاحق 
5-صفر على سبورتنغ خيخون قبل أن يحل ضيفا 
على برشــلونة في »كامب نو« يوم الأربعاء. وكان 
أتلتيكو فــاز في الجولة الماضية على ســيلتا فيغو 

4-صفر.
وافتتح ميســي التســجيل بعد 15 دقيقة عندما 
تلقــى تمريرة عرضيــة من ســواريز داخل منطقة 
الجزاء ليضع الكرة في الشباك بسهولة قبل أن يرد 
له الأرجنتيني تمريرة في الدقيقة 31 داخل المنطقة 
أيضا ســجل منهــا الأوروغواني الهــدف الثاني. 
وجعل نيمــار النتيجة 3-صفر لحامــل اللقب قبل 
نهاية الشــوط الأول بدقيقة واحدة عندما استقبل 
تمريــرة عرضية أمــام المرمى من ســواريز قبل أن 
يســجل ميســي الهدف الرابع من ركلة جزاء بعد 
بداية الشوط الثاني بعشــر دقائق. وسهل رافينيا 
الخامس  الهدف  بتســجيله  برشلونة  على  المباراة 
من تســديدة هائلة في الدقيقــة 64 قبل أن يقلص 
الفارق بهدف الشــرف لأصحاب  غابرييل ابيلــت 
الأرض من ركلة حــرة قبل النهاية بعشــر دقائق. 
وخســر برشــلونة 2-1 على أرضه أمــام الافيس 
الوافد الجديد في الأســبوع الماضي في أول خسارة 
على ملعبه منــذ 17 ابريل/ نيســان الماضي. ورفع 
برشــلونة رصيده إلى تسع نقاط من أربع مباريات 
ليتساوى مع ريال مدريد الذي لعب في وقت متأخر 
أمس على أرض اسبانيول في قمة مباريات المرحلة. 
وقال لويس إنريكي مدرب برشلونة: »هذا انتصار 

مهــم أمــام فريق كنا نــدرك أنه سيتســبب لنا في 
مشاكل في تبادل الكرة. استغلينا المساحات بشكل 
جيد وبدأنا المباراة بقوة«. وعقب إراحة العديد من 
اللاعبين والتي أســفرت عن الخسارة أمام الافيس 
المباراة بنفس التشــكيلة التي سحقت  بدأ إنريكي 
ســيلتك 7-صفر في دوري الأبطال يــوم الثلاثاء 
الماضــي في أكبر انتصار لبرشــلونة فــي البطولة 
القاريــة. وأجرى المــدرب ثلاثة تغييــرات بإعادة 
القائــد أندريس إنيســتا وأراح ســيرجي روبرتو 
رافينيا  وسيرجيو بوسكيتس وأشــرك بدلا منهما 
وخافيير ماســكيرانو الذي لعــب دورا غير معتاد 
بين الظهيــر الأيمن ولاعب الوســط المدافع. ولعب 
برشلونة بثلاثة لاعبين في الخلف عند الاستحواذ 
على الكرة وتتحول إلــى 4-4-2 بدونها. وأضاف 
إنريكــي: »خطتنــا حملــت بعض الخطــورة لكن 
اللاعبين تمركزوا بشــكل جيد وأنا فخور بأدائهم. 
مع وجود ثلاثة لاعبــين في الدفــاع كان بإمكانهم 
)ليغانيس( أن يضغطوا علينا بشكل قوي لكن نحن 

برشلونة وتعاملنا مع هذه المخاطر«. 
التهديف بفضــل تمريرة من  أتلتيكو  واســتهل 
غاميرو إلى غريزمان الذي أسكن الكرة الشباك في 
الدقيقة الثانية قبل أن يحرز غاميرو الهدف الثاني 
من تســديدة قوية فــي الدقيقة الخامســة. بعدها 
أحرز غريزمان الهدف الثالث في الدقيق 31 قبل أن 
يحل توريس بدلا منه ليســجل هدفين، أحدهما من 
ركلة جزاء في الوقت المحتســب بدل الضائع. وقال 
توريس: »كنا نعرف أننا نؤدي كما يجب بما يمكننا 
من تسجيل الأهداف«. وقال: »من الجيد أن يساهم 
كل المهاجمين في التســجيل وأن أهز الشــباك بعد 
نزولــي بديلا. التوجه للقاء برشــلونة على ملعبه 
ليس جيــدا على الاطلاق، لكــن يمكننا أن نخوض 

المواجهة بثقة الان«.

برشلونة يحقق فوزا سهلا على ليغانيس وأتلتيكو مدريد يسحق سبورتنغ خيخون

ميسي يعانق سواريز داخل مرمى ليغانيس عقب تسجيل أحد أهداف برشلونة الخمسة 

■ الدوحــة - د ب أ: أكــد رودريغــو تاباتــا 
مجددا على كونه الورقة الرابحة الكبيرة للريان، 
وســجل ثلاثة أهداف )هاتريــك( ليقود الفريق 
إلــى الفوز 3/صفــر على الشــحانية فــي بداية 
رحلــة الدفاع عن لقبه بالدوري القطري، فيما لم 
يجــد لخويا أي صعوبة فــي التغلب على معيذر 

4/صفر في مباراة أخرى بالمرحلة الأولى.
واســتهل »الرهيــب« رحلــة الدفاع عــن لقبه 
بالفــوز الثمين رغــم الأداء غير المقنــع من حامل 
اللقب في المرحلة الأولى. وأنهى الريان الشوط 
الأول بهــدف تاباتا من ركلة جــزاء في الدقيقة 

31 قبــل أن يحرز الهدفــين الثانــي والثالث في 
الدقيقتــين 58 والثانية من الوقــت بدل الضائع 
ليدخل صراع الهدافــين مبكرا. ولم يقدم الريان 
المستوى الرائع الذي كان عليه في بداية الموسم 
الماضــي والذي عــاد فيه لــدوري النجــوم بعد 
موســم واحد من هبوطه ليفجر المفاجأة ويتوج 
باللقب عن جدارة قبل خمــس مراحل من نهاية 
المســابقة. وتغلب لخويــا على معيــذر برباعية 
نظيفة ســجلها يوسف العربي وعلي معز وعلي 
حســن عفيــف ومحمد مونتــاري فــي الدقائق 

العاشرة و34 و66 و78.

الدوري القطري

هاتريك تاباتا يقود الريان إلى انتصار ثمين 
■ الريــاض - د ب أ: انتــزع النصر فوزا 
صعبا من ضيفه القادسية 1/صفر في المرحلة 
الثالثة من الدوري الســعودي والتي شهدت 

أيضا تعادل الفيصلي مع الفتح سلبا.
ويدين النصــر بالفضل لفيكتور أيالا الذي 
ســجل الهدف الوحيد فــي الدقيقة 60. ورفع 

النصــر رصيــده إلى ســت نقاط فــي المركز 
الخامس فيمــا توقف رصيد القادســية عند 
نقطتين في المركز الحادي عشــر. وفي المباراة 
الثانيــة، خيم التعادل الســلبي على المباراة 
التي جمعت الفيصلي بضيفه الفتح. وفشــل 
الفريقان في اســتغلال كافة الفرص ليحصل 

كل منهما على نقطــة. ورفع الفيصلي رصيده 
إلى خمس نقاط في المركز السادس كما حصل 
الفتح على أول نقطة بالدوري وظل في المركز 
مع  الفيصلي  ويلتقــي  الأخير.  عشــر  الرابع 
الوحدة يوم الجمعة المقبل في الجولة الرابعة، 

فيما يلعب الفتح مع الرائد يوم الخميس.

الدوري السعودي

النصر ينتزع فوزا صعبا من القادسية 

■ القاهرة - د ب أ: اســتهل الأهلي حملة الدفاع 
عن لقبه في الدوري المصــري بفوز ثمين ومتأخر 1/

صفر على الإسماعيلي في المرحلة الأولى لينجح في 
أول اختبار له بقيادة مدربه الجديد حسام البدري.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي الذي ظل 
قائما بين الفريقين في الشــوط الثاني حتى ســجل 
عبدالله السعيد هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء 
في الدقيقة 78. ولم يقــدم الفريقان العرض المتوقع 
منهما وإن ظهر الأهلي بشــكل أفضل كثيرا من ضيفه 
الذي مال أداؤه للدفــاع معظم الوقت. وقدم الأهلي، 
بهذا الفوز، هدية ثمينــة لمدربه البدري الذي يتولى 

قيادة الفريق للمرة الثالثة في مسيرته.
واســتهل الاتحاد الســكندري مبارياته بالفوز 

على المقاولون العــرب 1/3، وتقدم الاتحاد بهدف 
وتعادل   24 الدقيقــة  فــي  كاســونغو  كاتونغــو 
المقاولون العرب عــن طريق أحمد علي في الدقيقة 
47 قبــل أن يســجل الاتحاد هدفــين متتاليين عن 
طريق محمد عادل وأحمد الشــيخ في الدقيقتين 63 
و79. واكتسح مصر المقاصة ضيفه طنطا، الصاعد 
حديثا للــدوري الممتاز، 3/صفر. وســجل أهداف 
الشــيخ،  المقاصة أحمــد عبدالظاهر وأحمد  مصر 
من ركلة جزاء وعاصم ســعيد في الدقائق 11 و33 
و78. وفاز طلائع الجيش على المصري 1/2. وسجل 
هدفي الطلائع أحمد عيد عبدالملك ومحمد أشــرف 
فــي الدقيقتين 12 و40، فيما ســجل هدف المصري 

الوحيد أحمد سمير في الدقيقة 49. 

الدوري المصري

الأهلي يقهر عناد الإسماعيلي بفوز ثمين 

■ أبوظبــي - د ب أ: اســتهل النادي الأهلي 
حملة الدفاع عن لقبه باكتساحه ضيفه الإمارات 
4/صفر في المرحلة الأولى من الدوري الإماراتي، 
والتي شــهدت ايضا فوز الجزيــرة على الوصل 

.1/3
وسجل أهداف الاهلي أسامواه جيان من ركلة 
جزاء في الدقيقة الرابعة وإسماعيل الحمادي في 

الدقيقة 71 وأحمد خليــل )هدفين( في الدقيقتين 
89 والأولى من الوقت المحتســب بــدل الضائع. 
وحصد الأهلي أول ثلاث نقاط بالمسابقة وتصدر 
جدول الترتيب بفارق الأهداف عن الشباب، فيما 
ظل فريق الإمــارات بلا نقاط فــي المركز الرابع 
عشر الأخير. ويلعب الأهلي مع النصر في الجولة 
الثانية يوم الخميس المقبل، فيما يلعب الإمارات 

مــع العين في اليــوم ذاته. وفــاز الجزيرة على 
النصر 1/3. وسجل أهداف الجزيرة علي مبخوت 
)هدفــين( في الدقيقتــين 15 و49 وجيفرســون 
فارفان في الدقيقة 48، فيما ســجل هدف الوصل 
علي سالمين في الدقيقة 35. وحصد الجزيرة أول 
ثلاث نقاط لــه بالدوري هذا الموســم، فيما ظل 

الوصل بلا نقاط. 

الدوري الإماراتي

الأهلي يستهل حملة الدفاع عن لقبه بالفوز 

الدوري الاسباني 

■ ســنغافورة - د ب أ: انتــزع الالماني نيكــو روزبرغ صدارة 
الترتيب العام لفئة السائقين ببطولة العالم لسباقات فورمولا-1، 
من البريطاني لويس هاميلتون، زميله بفريق مرســيدس، بعدما 

توج بسباق جائزة سنغافورة الكبرى.
وواصل روزبرغ تألقه بعدما فاز بسباق الجائزة الكبرى الثالث 
علــى التوالي، علما أنه الفــوز الأول له في ســنغافورة، والثاني 
والعشرين في مســيرته الرياضية، في حين حل هاميلتون ثالثا، 
خلف الاسترالي دانييل ريكاردو سائق فريق ريد بول، في السباق 
الذي أقيم على مضمار مارينا باي تحت الأضواء الكاشــفة. وجاء 
الفنلندي كيمي رايكونن ســائق فريق فيراري فــي المركز الرابع، 
فيما حصل الألماني سيباســتيان فيتيل، زميله فــي الفريق، على 
المركــز الخامس، عقب انطلاقه من المركز الأخيــر، ونال الهولندي 
ماكس فيرســتابن ســائق فريق ريد بول على المركز الســادس. 
واحتل فيرناندو ألونســو ســائق مكلارين المركز السابع، وتلاه 
سيرخيو بيريز ســائق فورس إنديا، ودانييل كفيات سائق تورو 
روسو، وكيفن ماغنسن ســائق رينو. ورفع روزبرغ، الذي تفوق 
بفارق 0.4 ثانية على ريكاردو، رصيده إلى 273 نقطة، ليتربع على 
صدارة ترتيب الســائقين بفارق ثماني نقــاط أمام أقرب ملاحقيه 
هاميلتون، قبل ســباق جائزة ماليزيا الكبرى، الذي ســيقام بعد 
أسبوعين. ودخلت ســيارة الأمان على الفور عقب خروج الألماني 
نيكو هالكنبرغ ســائق فريق فورس إنديا من الســباق بعد ثوان 
معدودة إثر اصطدام سيارته بسيارة كارلوس ساينز سائق فريق 
تورو روســو، أعقبها اصطدامه بالحائط. وقــال هالكنبرغ: »من 
المؤلم للغاية أن تقود الســيارة لمســافة 50 مترا فقط«. في المقابل، 
لم يتمكن رومان غروجان، ســائق فريق هاس، من المشــاركة في 

السباق بسبب تعرض سيارته لمشكلة في المكابح.

كأس ديفيز للتنس

موراي يحافظ على آمال 
بريطانيا... وكرواتيا 

تصعد إلى النهائي
■ غلاســغو - د ب أ: حافظ أندي مــوراي على آمال 
بريطانيا في التأهل للمباراة النهائية للمجموعة العالمية 
لبطولة كأس ديفيز للتنس للمــرة الثانية على التوالي 
بتغلبه على غويــدو بيلا الأرجنتينــي 3/6 و2/6 و3/6 

لتتعادل بريطانيا مع الأرجنتين 2/2.
وستحســم مســألة صعود أي من البلدين للمباراة 
النهائيــة في المبــاراة الأخيرة، وتحوم الشــكوك حول 
مشــاركة خوان ديل بوتــرو مع الأرجنتين فــي المباراة 
خاصة وانه يعاني من الإرهاق، فيما يتوقع أن يشــارك 
داني إيفانز مــع بريطانيــا ليحمل آمــال بريطانيا في 
الصعود للمباراة النهائية. وقال موراي: »واجهنا الكثير 
من المتاعب ولكــن دان لديه الفرصة لانجاز المهمة«. وفي 
زادار، أكد مارين ســيليتش تأهل كرواتيا للمرة الثانية 
في تاريخها للمباراة النهائية بعدما تغلب على ريتشــار 
جاســكيه 3/6 و2/6 و5/7. وكان أول ظهور لكرواتيا في 
المبــاراة النهائية لكأس ديفيز في عــام 2005 عندما قاد 
إيفان ليوبيسيتش، المدرب الحالي لروجيه فيدرر، بلاده 

للفوز على سلوفاكيا في براتيسلافا.

روزبرغ يتوج بسباق سنغافورة وينتزع الصدارة من هاميلتون

مهاجم النجم دا سيلفا )18( يحاول التخلص من اعاقة مدافع مازيمبي ليونداما 

■ الجزائــر - د ب أ: لحق اتحــاد الجزائر حامل 
اللقب بمولودية وهران في صدارة دوري المحترفين 
الجزائري، بعدما تغلب على ضيفه شباب قسنطينة 

1/صفر، في ختام المرحلة الرابعة.
ورفع اتحــاد الجزائر رصيده إلــى 10 نقاط، 
حيث تقدم على مولودية وهران بفارق الأهداف، 
بينما تجمد رصيد شــباب قسنطينة عند نقطتين. 

وســجل عبدالرحمــن مزيــان الهــدف الوحيد 
للمباراة في الدقيقة 51. وفي مباراة أخرى، تعادل 
شبيبة الســاورة مع ضيفه أولمبي المدية 1/1 تقدم 
مصطفى جاليت للســاورة في الدقيقة 67، غير أن 
البديل محمد الأمين حاميــة أدرك التعادل للمدية 
بعد ثلاث دقائق فقــط، ليرفع الفريقان رصيدهما 

إلى أربع نقاط.

الدوري الجزائري

اتحاد الجزائر يلحق بمولودية وهران في الصدارة 

■ تونــس - د ب أ: اكتفــى فريق النجم 
الســاحلي التونســي بالتعــادل مع ضيفه 
مازيمبــي الكونغولي 1/1 فــي المباراة التي 
جمعتهما في ذهاب الدور قبل النهائي من 
بطولة كأس الاتحــاد الأفريقي لكرة القدم 
)كأس الكونفيدراليــة(. ويلتقــي الفريقان 
إيابا علــى ملعب مازيمبي يــوم 25 أيلول/ 
ســبتمبر الجاري لحســم التأهل للنهائي، 
بينمــا يتنافس على البطاقــة الثانية للدور 
النهائــي فريقا مولوديــة بجاية الجزائري 
والفتــح الرباطــي المغربــي. وعلــى الملعب 
الأولمبي بسوســة، تقدم النجم الســاحلي 
عن طريق حمــزة لحمر فــي الدقيقة 19 ثم 
أدرك روجير أســالي التعادل لمازيمبي في 

الدقيقة 51.

الكونفيدرالية الافريقية

النجم الساحلي يكتفي 
بالتعادل مع مازيمبي 

■ الرباط - الأناضول: صعــد المغرب التطواني 
إلى وصافة الدوري المغربي بعدما تغلب على ضيفه 
منافســات  ضمن  نظيف  بهــدف  خريبكة  أولمبيــك 

الجولة الثانية.
ويدين المغرب التطواني بالفضل في تحقيق الفوز 
إلى ياسين لكحل، الذي سجل هدف الفوز في الوقت 
القاتل من زمن اللقاء وتحديدا في الدقيقة 92. وبهذا 
الفوز، ارتفع رصيد المغرب التطواني إلى 4 نقاط في 

الوصافة بفارق نقطتين خلف اتحاد طنجة المتصدر، 
بينمــا تجمد رصيد أولمبيك خريبكــة عند بلا رصيد 
من النقاط فــي المركز الخامس عشــر وقبل الأخير 
بفارق الأهداف عن القنيطــري المتذيل. وفي مباراة 
ثانيــة، تغلب اتحاد طنجة علــى مضيفه القنيطري 
بهدفين دون رد، ســجلهما يوسف سيكور، ويونس 
الحواصي في الدقيقتين 43 و51. وبهذا الفوز، ارتفع 
رصيد اتحتاد طنجة إلى 6 نقاط في الصدارة، بينما 

تذيــل القنيطري ترتيب المجموعة بــلا رصيد. وفاز 
الدفاع الحسني الجديدي على ضيفه حسنية أكادير 
بثلاثية نظيفة، ســجلها زكرياء حــدراف )هدفين( 
الأول له من ركلة جزاء في الدقيقتين 70 و88، ووليد 
أزارو في الدقيقة 87. وارتفع رصيد الدفاع الحسني 
الجديدي إلى 3 نقاط في المركز الخامس، بينما تجمد 
رصيد حســنية أكادير عند نقطة واحــدة في المركز 

العاشر.

الدوري المغربي

اتحاد طنجة يتصدر والتطواني
 وصيفاً في الوقت القاتل

فورمولا ـ 1

روزبرغ سعيد بفوزه بالسباق ويبدو ريكاردو الذي حل ثانياً 
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■ لأول مــرة منذ بضعة اشــهر زادت الاحداث 
هذا الاسبوع في المناطق. عملية طعن في القدس، 
محاولة دهس في الخليل وعمليتا طعن في الخليل 
حيــث أصيب جنديــان باصابة متوســطة وقُتل 
اربعة فلسطينيين، المهاجمون قُتلوا على يد جنود 
الجيــش الإســرائيلي وحرس الحدود. اســباب 
اعادة تجــدد العنف غير واضحة. يمكن أنه يوجد 
تداخل بين أجواء الانفعال الديني على خلفية عيد 
الأضحى الإسلامي وعلى أعتاب أعياد تشري التي 
اندلعت قريبا من موعدها أحداث العنف في شرقي 
القدس وانتقلت فيما بعد إلى الضفة الغربية والى 

داخل الخط الاخضر قبل سنة.
 لقد تقرر في الجيش الإســرائيلي أمس تعزيز 
قــوات الأمــن  ـ  فرقة مــن كتيبة »كفير« ســيتم 

ارسالها إلى الضفة في أعقاب الاحداث.
 وعشــية الأعياد يتوقع أن يكــون تعزيز آخر 
للقوات. ولكــن إذا تبين أنه توجــد موجة اخرى 
تغذي ذاتها في الخليل حيث يقوم اقارب وجيران 
القتلى بالخــروج لتنفيذ عمليــات، فإن الجيش 
الإسرائيلي سيضطر إلى ادخال المزيد من القوات 

إلى المدينة فيما بعد.
اطلاق النار الســريع مــن قــوات الأمن على 
المهاجمين  ـ  الحادثة الاخيرة أمس في الخليل، تم 
توثيقها بشــكل كامل بكاميرات الحراسة والفيلم 
الذي تم بثه  ـ  يناقض ادعاءات اليمين بأن اليهود 

لا يخشــون من الرد في حال وجــود الخطر، هذا 
على الرغم من قضية محاكمــة أزاريا. من المتوقع 
أن يتم تقديم شهادات ضباط رفيعي المستوى في 
الاحتياط هذا الاسبوع في محاكمة الجندي مطلق 
النار مــن الخليل. واذا تقاطعت هذه الشــهادات 
مع تصعيد متجدد في المناطــق، فيتوقع أن يعود 
النقاش فــي قضية أزاريا وتأثير ذلك على الجيش 

الإسرائيلي إلى مركز النقاش الجماهيري.
 

التوتر في الشمال
 

المعارك المستمرة بين نظام الأسد والمتمردين في 
شــمال هضبة الجولان أحدثت التوتر في الجانب 
الإسرائيلي من الحدود في نهاية الاسبوع. ولاول 
مرة تم تشــغيل القبة الحديدية أمس في الشمال 
حيث أسقطت قذيفتي هاون كان يتوقع أن تسقطا 

في الاراضي الإسرائيلية.
إن الحرب بــين النظــام وبــين المتمردين في 
الجولان تتم على بعد مئات الامتار أو الكيلومترات 
المعــدودة من الحــدود الإســرائيلية. المتمردون 
يحاولــون صد الجيش الســوري والمليشــيات 
المؤيدة له باتجاه الشــمال وطردهم من مواقعهم 
الدرزية  القنيطــرة الجديدة والقريــة  في مدينة 

»الحضر«.
 اطلاق النــار المتواصل بدون توقف، حتى بعد 
اعلان وقف اطلاق النار في ســوريا في 12 أيلول، 
يمتد كل يــوم تقريبا إلى داخل إســرائيل. إلا أن 
الجيش الإســرائيلي يفرض أن ما أطلق أمس كان 

كاتيوشــا بقطر 107 ملم، وتتم دراسة امكانية أن 
الحديث يدور عــن قذائف هاون أطلقها المتمردون 

هذه المرة. 
ونظــرا لأن القبــة الحديدية أظهــرت امكانية 
القذائف في الاراضي الإســرائيلية فقد  ســقوط 
تقرر اسقاطها، الامر الذي انتهى بنجاح في سماء 
ســوريا. وبأثر رجعي، يعتقد الجيش الإسرائيلي 
أن القذائف كانت ستســقط في الجانب السوري، 
لكن قرب ذلك من الحدود منــع القيام بالمخاطرة. 
حوادث  خمســة  الماضي  الاســبوع  في  ســجلت 
مشــابهة حيث ســقطت قذائف في إســرائيل تم 
اطلاقهــا من النظام. وقامت إســرائيل بالرد على 
ذلك، حيث قصفت مواقع للجيش الســوري. وفي 
مرة من المرات رد النظام باطلاق صواريخ ارض  ـ  

جو على الطائرات الإسرائيلية. 
إسرائيل وجدت صعوبة في هذه المرة في اتهام 
الأسد، رغم أنها تستطيع قصفه بذريعة أن النظام 
هو المسؤول عن الحفاظ على الهدوء في الحدود. 
وفي جميع الحالات، في الاســبوع الذي أعلن فيه 
وقــف اطلاق النــار في ســوريا بالتحديد، يمكن 

ملاحظة تأثير الحرب على حدود إسرائيل. 
يوجد الكثير مــن الصعوبات أمام فرض اتفاق 
وقف اطلاق النار. والتوتر في تصاعد بين روسيا 
والولايــات المتحدة. روســيا اتهمــت أول أمس 
منظمــات المتمرديــن بـ 199 خرقــا لوقف اطلاق 
النار، وادعت الولايــات المتحدة أمس أن القصف 

في دير الزور تسبب بكثير من القتلى. 
تطلب موســكو عقد مؤتمر في مجلس الأمن من 

اجل المصادقة على اتفاق وقف اطلاق النار ونشر 
شروطه. ووســائل الإعلام الروسية ترمز إلى أن 
واشنطن تخشــى من ذلك، لأنه ســيتبين حينها 
إلى أي حد أهملت أو تركت القــوات التي تدعمها 
في ســوريا ومنها الاكراد والمتمردين السنة الذين 
هم معتدلون نســبيا. وســبب آخر للتوتر يتعلق 
بالتعهد الأمريكي بالبدء في هجوم جوي مشترك 

البنتاغون  مع روســيا على المنظمات المتطرفــة. 
يتحفظ مــن التفاهمات التي توصــل اليها وزير 
الخارجية جون كيري ونظيره ســرجيه لافروف، 
وهم يخشــون من اشــراك الــروس بالمعلومات 

الاستخبارية.
تشــترط واشــنطن بدء الهجوم بالتزام نظام 
الأســد بتعهداته بادخــال قوافل المســاعدة إلى 

المناطق المحاصرة. قافلة كبيــرة من المفروض أن 
تقدم المساعدات لحلب تنتظر منذ بضعة ايام قرب 
المخاوف  تثير  التصــورات  هذه  التركية.  الحدود 
بأن مبــادرة وقف اطلاق النــار الحالية قد تنهار 

قريبا مثل سابقاتها.
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المعارك المستمرة بين نظام الأسد والمتمردين في الجولان أحدثت التوتر في الجانب الإسرائيلي  

وجاء موسم الأعياد

اليكس فيشمان
 

 ■ ينبغي الاعتراف بالحقيقة: أحد في جهاز الأمن لا يمكنه أن يشــرح لماذا 
اندلعت في نهاية الاســبوع الاخير بالذات موجة خمس عمليات متواصلة في 
مناطق مختلفــة. ولكننا مرة اخرى تلقينا تذكيرا بحقيقة أن الهدوء في الضفة 
مؤخــرا هو هدوء وهمي، تحته لهيب يعتمل لجيل شــاب مســتعد لان يخرج 

لعمليات تضحية.
عمليــات الافراد الاخيرة هــي مجرد طرف الجبل الجليــدي. وهي لا تزال 
ليست التهديد المركزي، المتصاعد، الذي حددته المخابرات في السنة الاخيرة: 
الانتظامات بالهام داعش، ولا ســيما في منطقة القدس وفي شــمال السامرة. 
عشــرات الشــباب الذين اعتقلتهم المخابرات هذه الســنة خططــوا لتنفيذ 
عمليات بالاســلوب الذي رأيناه مؤخرا في اوروبا، مثل اطلاق النار بلا تمييز 
في التجمعات الســكانية، منفذين انتحاريين للعمليــات، عمليات دهس مثل 
الشــاحنة في نيس في فرنسا. في الســنوات الماضية بحث هؤلاء الشبان عن 
ســبيل للوصول إلى ســوريا. في الفترة الاخيرة كانت الطريق إلى ســوريا 
مغلقة، وهم يجدون التنفيس في خطط العمليات في داخل إسرائيل. وهم أكثر 
تزمتا من رجال حماس. وهذه لم تعد مواجهة مع الساحة الخلفية للإرهاب في 

المناطق، حيث أن داعش يأتينا من البوابة الرئيسة. 
لا ترتبط أحداث نهاية الاســبوع بداعش، ولكنها ضوء تحذير يحظر عليها 
الاستخفاف به. فأحد الســيناريوهات المعقولة لانفجار المواجهة المسلحة بين 
إسرائيل واعدائها يبدأ بموجة عنف في الضفة او في القدس، ينتقل إلى قطاع 
غزة والى مواجهة عسكرية مع القطاع  ـ  ومن هناك تشتعل ايضا جبهة لبنان. 
عندما يتحدث قائد الجبهة الداخلية عن ســقوط 2.300 صاروخ في اليوم على 
إســرائيل، فإن ذاك المنفذ الفرد لعملية في الخليل من شأنه أن يكون  ـ  حسب 

سيناريو التدهور لدى الجيش الإسرائيلي  ـ  هو المحفز لسلسلة التفجير.
كان يخيــل أن موجة عمليات الافــراد، التي بدأت في رأس الســنة، في 1 
تشــرين الاول 2015، توقفت في نيسان الماضي. في 2015 سجل 2.563 عملية، 
في  2016 حتى منتصف ايلول ســجل 1.030 عمليــة. ومن نحو 500 عملية في 
تشــرين الاول في 2015 حتى نحو 80 عملية في آب الماضي. يبدو أن المخابرات 
والجيش وجــدوا الصيغة. ضمن امور اخرى التطور الدراماتيكي في القدرات 
للتســلل إلى الشــبكات الاجتماعية أدى إلى انجاز غير مسبوق: فقد نجحت 
المخابرات في أن تحدد وتعتقل نحو 70 فــي المئة من المنفذين الافراد المحتملين 
للعمليات، ممن أدانوا أنفسهم في البلاغات وفي الثرثرات. كما أن الجيش غير 
تقنية العثور على هؤلاء المنفذين على المحاور وفي الحواجز. ما يسمح للجنود 

بان يدققوا في التشخيص بين منفذ العملية والمواطن البريء.

هكذا، في النصف الاول من العام 2016 احبطت 373 عملية، منها 160 عملية 
طعن، مقابل 342 احباط على مدى كل 2015. فالمخابرات والجيش الإســرائيلي 
يعتقلون نحو 60 فلسطينيا كل اسبوع، ومعظمهم ان لم يكونوا كلهم يرسلون 
إلى التحقيقات والاعتقالات الاداريــة. ولا يزال، في كل لحظة تصل اخطارات 
عــن 50  ـ  60 منفذ محتمل فرد لعملية. في الضفة تتراكض اليوم نحو 15 خلية 
محلية نفذت او توشك على تنفيذ عمليات اطلاق نار. هذه الخلايا، التي تستند 
بعضها إلى شــبكات حماس، هي امكانية كامنة للعمليــات في الايام والاعياد 

القريبة القادمة.
صيغــة الجيش والمخابــرات لن توقف الميــدان إذا ما نضجــت الظروف 
السياســية  ـ  الاقتصادية  ـ  الحزبية إلى درجة الانفجار. فحين تتهم السلطة 
الفلسطينية إسرائيل اليوم بقتل خمســة منفذين لعمليات، فإن هذا تحريض 

من شــأنه أن يشــعل الميدان. حماس هي الاخرى تبذل جهــدا لإثارة الميدان، 
بينما فــي الخلفية توجد حملة انتخابات فلســطينية داخلية من شــأنها هي 
ايضــا أن تتفجر. ككابح أمام التحريض في الجانب الفلســطيني يوجد حاليا 
القرار الإسرائيلي بعدم المس بالسكان بجموعهم. وبالفعل في اعقاب سلسلة 
العمليــات الاخيرة في منطقة الخليل نفذ الجيش الإســرائيلي اعمالا فيها حد 
ادنــى من العقاب الجماعي. فقد فرض اغلاق فقط علــى بلدة بني نعيم، حيث 
خرج منفذان لعملية محاولــة الدهس. ووصلت القوات إلــى منازل المنفذين 
الاخيرين لغــرض التحقيق، ولكن الميدان لم يغــرق إلا بكتيبة واحدة جاءت 

لتعزز القوات في منطقة الخليل.
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في كل لحظة تصل إخطارات عن 50 إلى 60 منفذ محتمل لعملية إرهابية 

طرف الجبل الجليدي 
 

عينات ويلف
 

■ اليسار الصهيوني يريد هزيمة الحركة القومية 
الفلســطينية، ليس أقل مــن اليمين. وفقــط حينما 
يعترف بذلــك، يمكنه أخذ دولة إســرائيل إلى اتفاق 
سلام  ـ  إذا كان ذلك أمرا ممكنا. حيث إن التوصل إلى 
اتفاق على أساس تقســيم البلاد سيكون ممكنا فقط 
عندما تعترف الحركة القومية الفلســطينية بهزيمتها 

أمام الحركة القومية اليهودية  ـ  الصهيونية. 
التفكير  عدم  يفضلون  اليســاريون  عام،  بشــكل 
أو الحديــث عن الانتصــار والهزيمة. فهــم يفضلون 
التفكير بأنهم اشــخاص نزيهين، واشخاص الحلول 
الوسط. تأييد اليسار لتقسيم البلاد يعتبر حل وسط 
عــادل حيث أن كل طرف يعترف بأنه بســبب وجود 
الآخر فإنه لا يمكنه الحصول على كل شــيء. للأسف 
الشــديد، مــا يعتبره اليســار حلا عــادلا يعتبر في 
الجانب الفلسطيني هزيمة مهينة.  حسب وجهة النظر 
الفلسطينية، فإن حل الوسط الذي يكرهه اليسار، لا 
يختلف جوهريا عن طموح اليمين في التوسع: هؤلاء 
واولئــك يصممون لســبب ما على فكرة أن الشــعب 
اليهــودي المصطنع له الحــق في تقريــر المصير في 
فلسطين العربية، ولا يهم إذا كان ذلك على 17 في المئة 
من المنطقة الموجودة في غربي الاردن )خطة بيل(، 55 
في المئة )خطة التقســيم(، 78 في المئة )حدود 1967( 

أو 100 في المئة.
الفلسطينية تســتمر في الالتزام  القومية  الحركة 
بفكرة تحرير كل فلسطين من البحر إلى النهر. وليس 
هناك دلائل علــى أنها هــي وقادتها على اســتعداد 
للاعتراف بأنه للشعب اليهودي كشعب حق في تقرير 

المصير في هذه البلاد التي هي ايضا وطنه. 
التزام  الــذي يعكس اســتمرار  المركــزي  العامل 
الحركة القومية الفلســطينية والصــراع من اجل كل 
فلســطين، هو اســتمرار تبني موضوع حق العودة، 
لا ســيما الموقف الذي يقول إن من حق كل فلسطيني 

أينمــا كان، بما في ذلــك أحفاد اللاجئــين الذين هم 
الجيل الرابع الذين يعيشون في رام الله، العودة إلى 
الوطن. وهذا الامر لا يخضع للمفاوضات. العودة إلى 
أي مكان في المنطقة الموجودة بــين النهر والبحر. إن 
التمسك بحق العودة يسمح للفلسطينيين بالاستمرار 
في التفكير بأنهم إذا خســروا المعركة فان الحرب لم 
تنته بعد. واذا لم تنته الحرب فلا حاجة إلى الاعتراف 

بالهزيمة ولا حاجة إلى التوقيع على الاستسلام.
 حق العودة يشــكل بهذه الطريقة أساس الاتفاق 
الاوســع بــين الطرفــين: الفلســطينيون بتأييــده 
والصهاينة بمعارضته. اليســاريون الذين يلتزمون 
بتقســيم البلاد على اســاس حدود 1967 بما في ذلك 
تقســيم القــدس، غير مســتعدين لقبــول مبدأ حق 
العودة. وليس فقــط الصهاينة، ايضا اليســاريون 
غيــر الصهيونيــون الذين يؤيــدون فكــرة الدولة 
الواحــدة، مثل روغل ألفــر مثلا )»هآرتــس«، 8/7( 
ليسوا على استعداد لقبول حق العودة وهم يطلبون 
من الفلســطينيين الكف عن »توريث النكبة للاجيال 
القادمة«، مقابل الغاء قانون العودة الإسرائيلي. وفي 
الوقت الحالي إذا حكمنــا على تصريحات ألفر وتامر 
نصــار في »هآرتس«، فإن اليســار غيــر الصهيوني 
يتنــازل عن قانون العودة، لكن توقع خطوة حســن 
نية فلسطينية مشابهة بالتنازل عن حق العودة غير 

وارد في الحسبان. 
يجــب علــى اليســار الصهيونــي أن ينظــر في 
المــرآة ويقول »نحن لســنا لطيفين ولا أســخياء ولا 
نزيهين. نحن لســنا أقل من اليمين، نحن نريد هزيمة 
الفلســطينيين. لســنا أقل مــن اليمين، نريــد منهم 
الاستســلام والاعتــراف بأن كل فلســطين لن تكون 
لهــم. نحن نصمم علــى حقنا في تقريــر مصيرنا في 
وطننا. حقنا ليس الوحيد وليس الأســمى، لكن طالما 
أن الحركة القومية الفلسطينية تنكر ذلك، فإننا نريد 

هزيمتها. وبعد ذلك نقوم بصنع السلام«.
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الوصول للسلام ممكن عندما تعترف
 الحركة القومية الفلسطينية بهزيمتها أمام الصهيونية

اليسار يريد الاستسلام ايضا

براك ربيد

■ بعد التوقيع على اتفاق المســاعدة الأمنية بين 
البيت الابيض  المتحدة وإســرائيل، فتــح  الولايات 
ومكتب رئيــس الحكومة عملية اتصالات لتنســيق 
لقاء بين براك أوباما وبنيامين نتنياهو هذا الاسبوع. 
موظفون إسرائيليون وأمريكيون مطلعون يعتبرون 
أن هــذا اللقاء ســيتم في يوم الاربعــاء على هامش 
الجمعيــة العمومية لــلامم المتحدة فــي نيويورك. 
ويتوقع أن يكــون هذا هو اللقاء الاخيــر بين أوباما 
ونتنياهو، اللذين لم يتحادثا منذ لقائهما في تشرين 
الثاني 2015. نتنياهو سيســافر إلــى نيويورك في 
يوم الثلاثاء ظهرا، وفي مســاء يوم الخميس سيلقي 
خطابــا في الأمم المتحدة قبل خطــاب محمود عباس 

بقليل.
فــي الوقــت الذي تميــزت فيــه لقــاءات اوبام 
ونتنياهو السابقة بالتوتر على خلفية الخلافات فيما 
يتعلق بالصراع الإســرائيلي الفلســطيني ومشروع 
إيران النووي، فإنهمــا الآن معنيان باظهار الصداقة 
أمام العدســات وتعظيم الانجاز المتعلق بالمساعدات 
الاكبــر. الزعيمان ســيحاولان اســتغلال اللقاء من 
اجل صد الانتقادات حول اتفاق المســاعدات الأمنية: 
ايهــود بــاراك وآخــرون، الذين زعمــوا أن مقاومة 
نتنياهو للاتفاق النووي كلفت إســرائيل 7 مليارات 
دولار. منتخبــون جمهوريون برئاســة الســناتور 
لنــدوي غراهام، الذيــن اعتقــدوا أن الاتفاق ليس 
ســخيا بما يكفي. ففي نهاية الاســبوع انتقد غراهام 
نتنياهــو وزعم أنه بتوقيعه على اتفاق المســاعدات 
»سحب البساط من تحت أقدام اصدقاء إسرائيل في 

الكونغرس«.
نشــر مكتب نتنياهو أمس اعلانا استثنائيا على 
لسان القائم بأعمال مستشــار الأمن القومي يعقوب 
نيغل، الذي صد انتقادات بــاراك. »الادعاء بأنه كان 
يمكن الحصول على 7 مليــارات اخرى غير واقعي«، 
كما صرح نيغل، وأضاف أنه لــم يتم الحديث في أي 
مرحلة عن مبلغ يصل إلى 4.5 مليار دولار في السنة. 
وأوضح أن الاتفاق الذي تم اعتماده في نهاية المطاف 
»هو الاقتــراح الأعلى الــذي حصلنا عليــه«. ونفى 
نيغل أن يكون الاتفاق قد تأثر بموقف إسرائيل حول 

الاتفاق مع إيران. 
إن خط الدعاية الأمريكي منذ التوقيع على الاتفاق 
يشــبه خط مكتب نتنياهو. ورغــم الانتقادات فإنهم 
في واشــنطن يحذرون من القول إن ســلوكا مختلفا 
من قبل نتنياهو كان يمكن أن يــؤدي إلى اتفاق أكثر 
ســخاءً. »أوباما لم يقل ولــم يُلمــح لنتنياهو بأنه 
ســيحصل على مبالغ أكبــر إذا جاء للنقــاش اثناء 
المفاوضات مع إيران«، قال أحد المسؤولين الأمريكيين.

نيغل الذي أدار المفاوضات حول اتفاق المساعدات 
في الســنوات الثلاثة الاخيرة اتهم منتقدي نتنياهو 
بعدم المسؤولية قائلا: »للأســف الشديد، قسم كبير 
من الانتقادات، ايضا من مسؤولين سابقين وحاليين، 
مقطوع عــن الواقع وعــن الحقائــق. إن اقوال على 
لســان قادة في الاجهزة الأمنية والعســكرية، دون 
ذكر أسماءهم، ضد الاتفاق لا أساس لها من الصحة«. 
وحسب اقواله »ميزانية الأمن الأمريكية تواجه قيود 
تأثير الخلاف  للتقليص«. وحول  دستورية وتخضع 
مع الولايات المتحدة في الموضوع الإيراني قال »جزء 
كبير من النقاش حول المســاعدات تم فعليا قبل طرح 

الموضوع الإيراني على الطاولة«.
تابع البيــت الابيض في الايــام الاخيرة باهتمام 
النقــاش الداخلــي فــي إســرائيل حــول موضوع 
المســاعدات الأمنيــة. وعلى خلفيــة ردود الفعل في 
إسرائيل ســخر اشــخاص في الادارة الأمريكية من 
الانتقادات ضــد نتنياهو بأنــه كان يمكنه أن يحقق 
اتفاقــا أفضل، علــى اعتبــار أن هذا هو الاســلوب 
الإســرائيلي لتشــكر الولايات المتحدة على 38 مليار 
دولار مــن امــوال دافــع الضرائب الأمريكــي، التي 

ستُمنح للجيش الإسرائيلي.
موظفــي أمريكــي رفيــع المســتوى مطلــع على 
المفاوضــات الخاصــة بالمســاعدات الأمنيــة قــال 
للصحيفة قبل مراســيم التوقيع ببضع ســاعات إن 
السؤال إذا كانت العلاقة افضل بين نتنياهو وأوباما 
في الســنتين الاخيرتين ســتؤثر على الاتفاق بحيث 
يكون أفضل لإســرائيل، ما هو إلا افتراضات. وأشار 
المســؤول الأمريكي الرفيع أن حجم المســاعدة الذي 
اقترحته الولايــات المتحدة تم بناء على تحليل مهني 
عميق للاحتياجات الأمنية والتهديدات التي تواجهها 
إســرائيل، وليس بنــاء علــى العلاقة بــين أوباما 

ونتنياهو. 
المفاوضات بــين إيران والقــوى العظمى التي تم 
اســتئنافها في خريف 2013 واســتمرت لسنتين إلى 
أن تم التوقيع على الاتفاق النووي في فيينا، تســبب 
بمواجهة دراماتيكيــة بين نتنياهــو وأوباما. وكلما 
تعمق الخلاف بــين الطرفين أصبحت المحادثات حول 
اتفاق المســاعدات الأمنية أكثر بــطءً إلى أن توقفت 
في العام 2014. في بداية العــام 2015 اتخذ نتنياهو 
قرارا رسميا لوقف المحادثات، وفي نيسان، في اعقاب 
توقيع اتفاق الاطــار بين إيران والقوى العظمى، أبلغ 

نتنياهو أوباما بذلك في محادثة هاتفية.
مصدر أمريكي رفيع المستوى مطلع على النقاشات 
بــين أوبامــا ونتنياهو أشــار إلى أنه فــي المحادثة 
الهاتفية في نيســان اقترح أوباما على نتنياهو البدء 
في مفاوضــات، ليس فقط فيما يتعلق بالمســاعدات 
الأمنيــة، بل ايضــا بخصــوص خطط أوســع بين 
إســرائيل والولايــات المتحدة عن اليــوم الذي يلي 

الاتفاق مــع إيــران، تفاهمات بخصــوص التعاون 
الاســتخباري والصراع المشــترك ضد إرهاب إيران 
وحزب الله وشــؤون إقليمية اخــرى مثل الازمة في 
ســوريا. وحســب هذا المصدر، نتنياهــو رفض هذا 
الاقتــراح وفضل التركيــز على مقاومــة الاتفاق مع 
إيران. وهذا الامر يؤكد بعــض الادعاءات التي قالها 
أوباما عن نتنياهو. وفي تشــرين الثاني 2015، بعد 
مصادقة الكونغرس على الاتفاق النووي بشــهرين، 

بادر نتنياهو للنقاش مع أوباما.
موظفون أمريكيون رفيعو المســتوى، ينفون مثل 
نيغل، أي صلة بين المساعدات الأمنية لإسرائيل وبين 
الموضوع الإيرانــي. »هل هذه الصفقة تعتبر تعويضا 
لإســرائيل بســبب التوقيع على الاتفاق النووي مع 
إيران؟ الجــواب هو لا«، قال موظــف أمريكي رفيع، 
»لقد بدأنا المفاوضــات قبل الاتفــاق الإيراني بكثير 
وقبل انتخاب الرئيس حســن روحانــي«. وأضاف 
المصــدر الأمريكــي: »إن تعاملنا مــع المنطقة تحركه 
علاقتنا مع إسرائيل والرغبة في ضمان أمنها، الاتفاق 
الأمني والاتفاق مع إيران وايضــا الدفع باتجاه حل 

الدولتين«.
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يتوقع عقد اللقاء بين الزعيمين هذا الأسبوع على هامش انعقاد الجمعية العمومية 

لقاء أوباما ونتنياهو

لقاء مرتقب أخير بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

إضافة إلى رزمة المساعدات السخية يمكن أن تطلب تل أبيب من الكونغرس أشياء أخرى

الولايات المتحدة وإسرائيل... طبيعة التحالف
إبراهام بن تسفي

■ إن معاينــة صفقة المســاعدات الأمنية الجديدة لإســرائيل، التي 
وقعــت عليها واشــنطن مع تل أبيب، تشــير إلــى أن الحديث يدور عن 
تحســن ملحوظ في التحالف الأمريكي الإسرائيلي، واشارة هامة في 
مســار اتساع وتطور هذه الشــراكة. يمكن تفكيك الاتفاق إلى مركباته 
المحــددة واجراء نقاش مفصل حول عدة أوجــه ومركبات خاصة به، 
لكــن محظور أن يتســبب الجــدال بالتعتيــم على أهميــة الاتفاق الذي 
يعكس قــوة وحجم الدعم لإســرائيل، الموجود في اوســاط الجمهور 

الأمريكي وممثليه في الكونغرس.
هذه الشــبكة من العلاقات تكمن في مســتوى متعدد من العلاقات 
والارتباطــات الثقافيــة والاخلاقيــة والايديولوجيــة التــي تعبــر عن 
التضامن مع إسرائيل، الامر الذي يمنحها التفهم والرغبة الجيدة لدى 
المجتمع الأمريكي، ومجموعة غنية من المواقف والتقديرات في اوساط 
الادارة ايضــا، التــي تعتبر إســرائيل ذخرا اســتراتيجيا مــن الدرجة 

الاولــى. فــي منطقة ينقصهــا الاســتقرار ومملــوءة بالتحديات تجاه 
الأمن القومي للأمة الأمريكية. على هذه الخلفية فإن التضامن والتفهم 
والتعاون مع إســرائيل ليس مفاجئا، حيث أنه رغــم برود العلاقة من 
قبــل رئيس الحكومــة نتنياهو، قــرر الرئيــس الأمريكي بــراك أوباما 
الامتنــاع عــن التصادم مع المــزاج المتجذر لدى الجمهــور في الولايات 
المتحدة )الامر الذي سيضع الصعوبات أمام منافسة هيلاري كلينتون 

على البيت الابيض(.
النتيجــة التــي ترتبــت على ذلك هــي رزمــة كبيرة من المســاعدات 
الدراماتيكية مقارنة مع التقليصات التي قامت بها الادارة الأمريكية في 
ميزانية الدفاع الأمريكية في السنوات الاخيرة. من هذه الناحية، يمكن 
اعتبار الاتفاق علامة فارقة في تاريخ الشــراكة الأمريكية الإسرائيلية، 
الامــر الذي لا يقل أهميــة عن محطات اســتراتيجية مركزية في تاريخ 
هذه العلاقة منذ تأسيســها وتطورها مثل قــرار الرئيس جون كنيدي 
في آب 1962 منح إسرائيل صواريخ ارض  ـ  جو من نوع »هوك« )التي 
كانــت الصواريخ الاكثر تقدما التي تمنح لإســرائيل لاول مرة(، ومثل 
القطار الجوي لإســرائيل الذي قدمه ريتشــارد نكسون في حرب يوم 

الغفران. هذه بعض الاحداث المفصليــة التي أدت إلى تعزيز التحالف 
الأمريكي الإســرائيلي وتعميق الصلة الأمنية مع تل أبيب. هذا المســار 
دخــل إلى مرحلة جديدة في الاســبوع الماضي بشــكل يزيد من أهمية 
العلاقــات الخاصة والمتميزة بــين الولايات المتحدة وإســرائيل. وفي 

نفس الوقت يمنح العلاقة شبكة أمان فولاذية.
من هذا المنظور، ما كان يبدو أنه نقاط ضعف في رزمة المســاعدات، 
يتقزم تماما. وبعض الشــروط الخاصة بالتحليل المستقبلي للشركاء 
قد تبقى حبرا على ورق. فقد حظيت إســرائيل بتعويض خاص بسبب 
الاضــرار التي حدثت نتيجة حرب الخليــج الاولى، وقد بلغ التعويض 
مبلغ 650 مليون دولار. وفي ظل الشــرق الاوسط المشتعل حاليا يمكن 
أن تكــون هناك حــالات طواريء اخرى تبرر طلب إســرائيل الحصول 
على مساعدات اخرى واستثنائية من الكونغرس. ففي نهاية المطاف، 
فــي نفس الوقت الذي تبقى فيه الخلافــات والانتقادات حول الاتفاق 
علــى المســتوى النظري، فإن نقطة الضوء قد تشــع بالــدفء والأمان 

بعيد المدى في العلاقة بين الدولتين.
إسرائيل اليوم 2016/9/18

القوات الإسرائيلية تغير على مواقع لقوات الأسد في الجولان

جانب من مواجهات بين شبان فلسطينيين والجيش الإسرائيلي
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تعقيبا على مقال د. ابتهال عبد العزيز الخطيب: تحت تهديد السلاح

الرياض وطهران: صراع أمريكي بطابع إسلامي
زيد سفوك ٭

قبــل أن يبــدأ الصــراع الطائفي بــن طهران 
أبعــادا سياســية لأجندات  والريــاض ويأخــذ 
خارجيــة، لا بد من توضيح نقطة أساســية لربط 
الأمور بمســارها الصحيح، حــن اندلعت الحرب 
الطائفية بن العــراق وإيران عام 1980 التي كانت 
من أشــد الحروب ضراسة، راح ضحيتها ما يقارب 
المليون قتيــل وتدمير البنية الاقتصادية للدولتن، 
انتهت تلك الحرب عام 1988، ثماني سنوات لا يوجد 
منتصر والجميع خاسر، إلى حن تدخل الأمريكان 
في حربهم عام 2003 في العراق وإسقاطهم للنظام 
البعثي وتســليم زمام الأمور لحكومة ذات غالبية 
)شيعية(، مما أثار الجدل حول مصير دول المنطقة، 
وبدأ النزاع الطائفي يطفو على سطح المشهد العام 
وإحياؤه مــن جديد، بعد أن تكفــل الزمن بإنهائه 
عبر توارث الثقافات وزيادة الوعي والحكمة لدى 

العالم الإسلامي.
على  وطهــران  الرياض  بــن  مســتديم  صراع 
أراضي الــدول العربية بعيداً نوعــا ما عن أرض 
أي أحــدٍ منهما )رغم بعض الأحــداث التي تحدث 
في الســعودية تكون بمثابة رسائل من إيران أنها 
قادرة على الاختراق  وتجــاوز الخطوط الحمراء 
ونقل المعركة إلى قلب الخليج كما حصل في الكويت 
والبحرين من أحداث بن الطائفتن (،وهي سياسة 
أمريكية بامتياز أثــارت النزاع الطائفي بينهما بعد 
تسليم العراق لحكومة شــيعية يتحكم بها النظام 

الحاكم في إيران، ومد جسورها إلى سوريا ومنها 
إلى لبنــان وتبــادل الأدوار بإضعــاف  الطائفة 
السنية في لبنان من خلال ) حزب الله ( المتهم لدى 
الدولية بالوقــوف وراء اغتيال  المحكمة الجنائية 
الشــهيد رفيق الحريري رئيس الحكومة اللبنانية 
الأسبق ورئيس الطائفة الســنية، حدثان في مدة 
زمنية واحدة وبأمر أمريكــي او بالأحرى إن صح 
التعبير بموافقة إسرائيلية، وأشتد النزاع الطائفي 
عاما بعد عــام إلى حن وصوله إلى ) ليبيا، اليمن، 
البحرين، لبنان، سوريا، والعراق مجدداً( جميعها 
أصبحت ســاحة للمبارزة بن إيران والســعودية 
من خلال حلفائهم، مقدمن لإسرائيل خدمة لا تقدر 
بثمن لتنعم بالأمن والســلام في فلسطن، وتقوم 
بتنفيذ مشــاريعها الاســتيطانية وتقوية نفوذها 
دون أن يتدخل أحد او يقــوم بتدويل ملفها دولياً 

من جديد كما كان في السابق.
 ووقفــت أمريكا مســتمتعة بما يجــري وتدعم 
الجميــع مــن خلف الســتار مــن خــلال بعثاتها 
الدبلوماســية للطرفن وإظهار أنها راعية السلام 
في الشــرق الأوسط، مســتفيدة بذلك من الثروة 
الباطنية الهائلة في الخليــج وابتزازها لمصالحها 
الخطاب  بقــاء  الأخرى  وبالجهــة  الاقتصاديــة، 
الإيرانــي المثيــر للجــدل والمحرض علــى العنف 
وإثــارة الملــف النــووي لالتفــاف الجميع حول 
أمريكا كحاميــة لهم من أي هجوم طائفي شــيعي 
بالســيطرة على العالم الإســلامي، ممــا يؤكد أن 
إيران هي حليفة إســرائيل وما تخلقه في المنطقة 

من صراع وتحريض ما هو الا تنفيذ رغبة إسرائيل،  
وبالتالي زيادة القواعد العســكرية الأمريكية في 
المنطقة ووجودها الدبلوماســي وفرض قرارها في 
المنطقة وفي اللحظة المناسبة لها بالإضافة لتشويه 

الإسلام  في نظر العالم الخارجي.
تســخير الدين في السياســة كوســيلة لإدارة 
الدولة وتقوية نظام الحكم هــو بحد ذاته هزيمة، 
فالتطــور والتكنولوجيــا وســرعة التواصل بن 
البشر أظهرت مدى استغلال الدين في الصراعات 
والحروب الدائرة، وبالمقارنة بن ســلطتي الحكم 
في طهــران والرياض واتســاع الفجــوة بينهما 
كنظامن سياســين يظهر عليهمــا الطابع الديني 
تتوضح الأمور أكثر، فالطائفتان السنية والشيعية 
لديهما علاقات متينة وتفاهم منطقي نابع من العقل 
وهذا ما يؤكده التعايش المشترك بينهما في الكثير 
من الدول، لكن الصراع السياسي المفروض عليهما 
يحاول أن يشــق طريقه بــن ذاك التعايش لإثارة 
الحقــد والكراهية والزامهــم بالانتقام من بعضهم 
الأمريكي،  للمخطط  مربحة  نتائج  وإحراز  البعض 
وما يجب ان يدركه الطرفان أن المحبة والسلام هما 
من أســس الحياة والعيش المشــترك، فالدفاع عن 
المعتقدات والخالق لا يكون بإتباع قادة سياسين 
وتنفيذ مصالحهم وإنما بالتمسك بالقيم والاخلاق 

التي تكون المرآة للجميع.

٭ كاتب وسياسي كردي سوري 

رأي »القدس العربي«: حرب سياسية موضوعها جسد المرأة
إلهاء الشعوب بموضوعات جانبية

إنَّ إثــارة هــذا الموضــوع بــن فتــرة وأخــرى فــي 
المجتمعــات لإشــغال الجميع فــي الحديــث للتصادم 
حولــه وإلهائــه عــن حــالات أكثــر أهميــة مــن ذلــك، 
كالحروب في البلــدان العربية وغيرها من دول العالم 

الإسلامي وغيره.
جُه سياسي للعامة لإلهائهم في الخصامات.   هذا توَّ
فالغــرب يعــرف جيدا أماكــن الإثارة الحساســة عند 
الشــعوب الأخرى لإشــغالها بالدوران حول نفســها 
وإفراط تقاليدها الثابتة أي إفســادها وإطعامها ما لم 
تفهمه، فمســتوى الغباء معلوم ومعروف عند الجميع 
في تنــاول أي موضوع وبأيَّ مســتوى ولأي هدف!؟ 
أليــس كذلــك. فـ »هل يســتوي الذين يعلمــون والذين 
لا يعلمون« فــي خوضهم في صراعاتهم الســلبية عن 
تطبيــق الايجابيــات لخيــر المجتمع والناس. فالبشــر 
خلقهــم الله وكُلٌّ يســير على شــاكلته وطبيعة حياته 
؛ ولكن شــياطن السياســة يتصارعون مع أجناسهم 
لإثــارة غيرهم لجرهــم لحلبة الصــراع والنفاق. وهذه 
قوانن الوجود الإنساني على الأرض، إهبطوا بعضكم 
لبعض عدو..« فالعداء بن البشــر له مستويات عديدة 
ه صائب  ن يظُنُّ أنَّ تُثيرهُ وتحفزه باســتمرار لتوجه مُعَيَّ
الرأي. صراع الأضداد باســتمرار علــى كُل الأصعدة. 
فهذا يرجــع لمن يأتــي دوره في الولوج اليــه في حلبة 

الصراع ويســبح في مياهه ويتحمــل نتائجه بفرح أو 
بغيره. فالأذكياء من البشــر يســتغلون بساطة عقول 
جنســهم مــن كل فصيلة لتســريب أهدافهــم الُمتعددة 
الأبعــاد لتطبيقهــا علــى رؤوس مَــنْ يصدقهــم عقلا، 
اً، مصلحــة بصدق وبتلفيــق أو بكذب أو  شــعورا، ظنَّ
بخــداع. هذا هــو الصــراع بن البشــر ليوم الحشــر. 
وللــه في خلقه ومخلوقاته حِكَــمٌ وصراعات وحروب 
وتأويــلات وخرافــات ليميــز الخبيث من غيــره. أفلا 

تعقلون!؟
 وأنتــم تتصارعــون على تفاهــات وجودكم المادي 
والمعنــوي بــلا حقــوق بينكم. فالحيــاة مُلــك للجميع 
والصــراع بن البشــر جزء مــن اللَعب بينهــم على كُلِّ 
الاصعــدة. لقــد أُصْدِرَ كتــاب في علــم الاجتماع تحت 
عنــوان علم إجتمــاع اللعــب. فالبشــر كُلٌّ يلعلب على 
شــاكلته المخبــوءة فيــه فعليــه إكتشــافها بالخير أو 
بغيره. ولعلــه يعقل ذلك. فمســتويات العلــم والغباء 
متعددة الأبعاد في البشــر وقد خلــق الله الدماغ وفيه 
تلافيف العقل لإدارة جســده وحياتــه لأداء واجباته 
الُمناطة به لخيره وســعادته أليس كذلك!؟ ولكن البشر 
على أقســام فكلًّ ينصــرف لوجهته لأدائهــا بوعي أو 

بغير وعي. 
د. سامي عبد الستار- سويسرا 

سؤال العقل
إنسان اليوم ليس هو إنسان القرن السابع الميلادي، علوم اليوم 
لــم تكن متاحــة آنذاك فــي البيئة المعروفــة، العقل البشــري تطور 
ويتطــور كل يوم يمرعليه وهــو يبحث ويختبــر ويبرهن بالملموس 
الذي لاغبار عليه، على المرء أن يســتخدم عقله ويســأل نفسه فقط 

فسيجد الجواب حتما.
عبد الكريم البيضاوي - السويد

الجزاء من جنس العمل
الترغيــب و الترهيــب منهــج علمي تربــوي لا زالــت المجتمعات 
تؤســس عليه أمنهــا ونهضتهــا ، ولولا مبــدأ »الجــزاء من جنس 
العمــل«. لتهافت المنطق وصار الدين و الدنيــا فوضى .. هل هناك 

أتباع ديانة يقولون بدخول غيرهم الجنة أيضا؟!

جود

الترهيب والترغيب
ابنتــي عمرهــا ثلاث ســنوات وعدة أشــهر تضع موســيقى من 
ألعــاب الأطفــال البدائيــة وترقص وتغنــي بل ينتابنــي بعض من 
الخوف أن تكــون مواهبها فنية وتصير فنانة في المســتقبل )فهل 

سأمنعها لا أريد ذلك أبدا!(. 
حقيقــة أنا أعتقد علينــا أن نعيش في الزمن الــذي نحن فيه ولا 
نقتصــر على التفكيــر الديني )وهذا ليس فقط في الإســلام بل كل 

الأديان لها هذا الأســلوب نفســه مــن التخويــف والترهيب والمنع 
باستخدام القوة(.

ة- سوريا/المانيا  أسامة كليَّ

توظيف الخوف
د. إبتهــال، صباحكــم خير وســلام، موفقة فــي العنوان، تحت 
تهديد الســلاح، وأي ســلاح ؟! وأي إيمان وتعبــد يكون ؟! لا علاقة 

لرب العالمن مع أمثال هؤلاءالمجانن.
 إن ثقافة توظيف الخوف للسيطرة على الناس، تحت مسميات 
وشعارات أصبحت خارج العصر، لكنها ما تزال في بيئتنا العربية 
والإســلامية، تسرح وتمرح، برعاية رســمية ومجتمعية! والمؤشر، 
كم فــي ثقافتنــا، وحديثنــا اليومي مــن خرافة، وإشــاعة، وغيبة 

ونميمة، وفضيحة، نطرب لها ؟!.

محمد حسنات 

دعاة الحرية
كفانا تقيتلا وتشريدا وظلما وذبحنا للأطفال الرضع والأمهات 
على ايــدي دعاة الحريــة والديمقراطية وحقوق الإنســان من غير 
المســلمن حتى نفكر أن ثمة جنة من غير نار تجمع القتيل مع حامل 
السكن!!)ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة 
مــن الخاســرين)58(آل عمــران(. ماذا قــدم الفــن والأدب الغربي 
بعمالقته ورموزه للإنسانية المسلمة..؟..)وأعد الله للكافرين عذابا 
أليمــا)8( الأحزاب( أفــلا نعلم أطفالنــا أن الله ضامــن القصاص 

من الظالمن ..؟وان الإســلام وحده من يكفــل ويصون الحقوق بلا 
معاهدات وقوانن وضعية..!!

ضيف البابلي- العراق 

العودة إلى المنبع
الرجــاء ان تكونــي منصفة في نظرتــك للدين عامة وللإســلام 
خاصــة، فانت تبنن أحكاما على تصرفــات أفراد قد لا تمت للدين 
بصلة وتعتبرينها من صلب الدين وهذه ليست الطريقة العلمية في 
الحكم على الأشياء. فاذا أردت أن تنتقدي رأيا او حكما فنصيحتي 
أن ترجعي إلى منبع هذا الأمر وتطلعي على رأي ذوي الاختصاص 
وتناقشيهم او تنتقديهم بطريقة علمية وبعيدا عن الأحكام المسبقة 

واللامنطقية أحيانا كثيرة.
وأعتقــد انك ســتغيرين كثيــرا من أفكارك لو درســت الإســلام 
بحيادية ونزاهة وبعيدا تصرفات وأفعال مسلمي اليوم وحكامهم 

الذين لا يأخذون من الدين الا القشور.
ع.خ.ا.حسن 

القيم الوطنية
إن كانت الســيدة ابتهال تشــربت من ثقافات أو إيديولوجيات 
أخرى ) غير محايدة( فلها ذلك هي وشأنها وحريتها فيما اختارت 
المعتقد التي تريــد، لكن قطع الطريق على الآخـر ومحاولة إخراجـه 
وســلخه عـــن معتقـــده بطريق ) الداعيــــة( والتســلط على افكار 
الغير فالأمر لايخلو من تحجر ذهني وتـــسلط فكري وعنف بـعينه 

وكـامل أوصــافه.
 لــقد تعـــودت مجتمعاتنا على نشــوز معـوق يظـهر هنا وهناك 
في عالمنا الإســلامي الشاســع ، ظـــاهرة شــــاذة وورم غريب في 
جسم الأمـــة عبـارة عـــن دمـــاميل في الجســــد وتقرحات دائمة 
مشوهة للجسم وكثـــرة عللــــه، مـــرد ذلك إرضــــاء الآخـر )…(، 
والظهور بمـــظهر التطور والانفتاح حتى يكون القبول به على أنــه 
منسلخ من مجــــتمعه وأصـــوله، بـــذلك تبـلغ الثقـة فيه احتضانه 
للهجوم على هويتــــه وبني قـــومه، مثلما حصــل للكثيرين لا يقرأ 
لهــم ولا ينظر إليهم حتى في جرائد محليــة، والكتابة لها موازينها 
المحددة في أهدافها وقبول المجتمع لها وهي مرتبطة بقيم أخلاقية 

وطنية وقومية إنسانية وإلا كان الخرف والهذيان

أحمد بن الحاج 

الجدل يطور الفكر
للأســف البعض يريد إلصــاق تهمة العوز الذهنــي والفكري أو 
خلل جيني ربما أو تركيبي في شــخصية فرد لا يوافقه في الرأي، 
المثال واضح وظاهر في بعض الردود. أنصح بمتابعة قضية المفكر 
والباحث في فلســفة الأديان الأســتاذ الجامعي ” سيد القمني ” 
في مصر، مــاذا قال؟ وهل في كلامه عقلانيــة؟ ولماذا حصل له ما 

حصل؟.
تقــدم الفكر الإنســاني لــم يكن ليحصــل لولا الجــدل والإقناع. 

أتمنى أن نصل إلى هناك في يوم من الأيام.
تحيــة كبيــرة خالصــة للأســتاذة الحــرة فــي فكرهــا، إبتهال 

الخطيب.
عبد- السويد 

تقرير منار عبد الفتاح:
مؤتمر الشيشان بشأن  تعريف أهل السنة

تلون في المواقف
كل ما حصل في ذلك المؤتمر ونتائجه ونوعية المشاركن 
فيه تدل على تسييســه وأن هناك أغراضا سياسية بعينها 

وراء إقامته.
وهنــاك أصابــع وبصمــات واضحة لجهــات معروفة 

مقاصدها وأغراضها.
من جهة أخرى، كشف المؤتمر نفاق وتخبط بعض علماء 
ما يســمى بالتيار السلفي ) مثلما كشــف نفاق و تخبط ما 
يسمى بالتيار الصوفي على الجهة الأخرى( ، الذين سيسوا 
الموقــف بدورهم ، فدعــا بعضهم الى ترك مصر السيســي 

للخراب !!
عجيب أمر هكذا مســلم فضلًا عن أن يكــون عالماٌ مقدماً 
بــن قومه، أن يدعو بــلاده الى اتخاذ موقــف معن تجاه 
شعب بأكمله بحجة موقف آني بعينه لم يرض عنه من قبل 
حكومة ذلك الشــعب ، أو لمجرد الســكوت عن ذلك الموقف، 
متناسياً مواقف رأس تلك الحكومة الأخرى التي انقلب فيها 
على رئيس منتخب ثم قتل آلاف و سجن عشرات الآلاف من 
شعبه ، فكوفئ بمليارات من حكومة ذلك »العالم« ، و لمجرد 

أن مؤسسته 
أي تلون في المواقف و أي تلاعب بالمبادئ !

هذه التسميات والفرق والمذاهب والفلسفات وهرطقات 
الكلام لا تعنينا كمسلمن من الناحية الفكرية أو الفقهية.

المسلم الحق عنده إســلام محمد النقي واضح مسطور 
تكفل الله بحفظه ، إسلام الأســوة الحسنة ، إسلام محمد 
بن عبدالله الذي لم يكن شــيعياً و لا سنياً ، لا أشعريا و لا 

ماتريدياً ، لا سلفياً و لا صوفياً!!

د. اثير الشيخلي- العراق 

تعقيب

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9DP United Kingdom

دورة انعقاد جديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة
13 - 20 أيلول/ سبتمبر 2016
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عبد الحليم قنديل٭

بيير لوي ريمون٭ 

معنى 
الدولة 
أكبر 

وأعقد 
من 

حصره 
في صيغ 
تاريخية 

مضت 
وانتهت

ليست نهاية »الداعشية«
ربمــا لا يكون من شــك في أن شــوطا مــن اللعبة قد 
انتهى، فالذين اســتخدموا »داعش« أو ما يسمى »تنظيم 
الدولة الإســامية«، قــرروا إنهاء الوجــود الجغرافي 
لخافة »داعش« العبثية، فقد اكتملت اســتعدادات طرد 
»داعش« مــن الموصل في العــراق، وكادت تنتهى عملية 
تصفية إمارة »داعش« في سرت الليبية، وأوشكت عملية 
طرده من »الرقة« الســورية ـ عاصمة الخافة إياها ـ أن 
تبدأ، وكما دل سير معارك مماثلة سبقت، فإن »داعش« لا 
يقاتل كثيرا القوات التي تزحف على المدن، ويترك الجمل 
بما حمل بسرعة لافتة، ويهرب الداعشيون إلى أقرب وكر 
صحراوي، ولا يجدون من ســبيل غير عمليات التفخيخ 
والتفجير وقتل المدنيــن في عمليات »النكاية« والانتقام 

الأعمى.
لكــن نهايــة »داعش« التــي نعرفها، لا تعنــى نهاية 
الداعشية، فوراء كل »داعش« تولد دعشنة جديدة، فقد 
أثرت فترة صعود »داعش« بشــدة في تكوين الحركات 
المســماة بالإسامية، وســرت حالة »دعشنة« هائلة في 
قواعدها، وحلــت صورة »الخليفة« أبــو بكر البغدادي 
كمثال أكثر إلهاما من قادة الحركات الأخرى، صحيح أنه 
قد يقتل غالبا، وقد يلقى مصير أســامة بن لادن، حيث لا 
جثة تبقى ولا قبر منظور، لكن إلهــام البغدادي من نوع 
مختلف، فهو ليس شــيخا ولا شبه شــيخ، ولا فقيها له 
جمهور ومريدون، ولا هــو مليونيرا أو مليارديرا متدينا 
على طريقة بــن لادن، بل مجرد شــاب عــادي متدين، 
انضم إلــى حركة »الإخــوان المســلمن« لبعض الوقت 
بشهادة الشيخ يوسف القرضاوي، ثم غادرها إلى قاعدة 
»الزرقاوي« بعد تجربة ســجن قصيرة نسبيا، وإلى أن 
خلف »أبو عمــر البغدادي« في قيادة ما ســمي »الدولة 
الإســامية« في العراق، وحتــى اكتملــت القصة التي 
صارت محفوظــة من فرط تكرارها، وقامت دولة الخافة 
ـ إياها ـ عابرة ومحطمة للحدود بن العراق وســوريا، 
وكانت تلك هي نقطة التميز التي احتسبت له في صفوف 
الشباب »الإسامي«، فقد جعل من حكم الخافة حقيقة، 
ولــو لبعض الوقت، وأقــام نظاما إداريــا يداعب خيال 
المولعن بالعودة إلى عصور مضت، وباســتخدام كثيف 
متقــن لتكنولوجيا العصر الحاضــر، وجعل تقاليد قطع 

الرؤوس وحرق الناس وســبي النســاء أكثــر جاذبية 
وحرفية من أفــام هوليوود، وفي تلبيــة مثيرة لغرائز 
الشــباب وتدلي لحاهم في الوقت نفسه، وهكذا صنعت 
أسطورة البغدادي، الذي نجهل عنه أكثر مما نعلم، وربما 
أضاف غموض شخصه إثارة إلى المشهد كله، يصعب أن 
تتفكك آثارها ســريعا بزوال دولة »داعش«، فشخصية 
البغدادي مغرية بالتكرار والتناســل، وبوسع أي شاب 
»إسامي« أن يكون كالبغدادي، والأعداد المتطلعة للدور 
كبيرة جدا، أولها ـ بالطبع ـ قوافل الداعشين بالانتظام 
أو بالمراسلة، وكل جماعات تنظيم »القاعدة« التي تسعى 
لوراثة خافة »داعش«، وكل جماعات التكفير الســلفي 
الجهادي كذلــك، إضافة لقواعد أوســع نطاقا بكثير في 
جماعات الإخوان، خاصة أن القيادات الراهنة للإخوان 
في حالة بلبلة وحيرة، والكثير منها ينحو إلى فك الصلة 
بقضية اســتعادة الخافة، والتكيف مــع بيئات وطنية 
محلية، وإشهار الانفصال عن التنظيم الدولي، كما جرى 
في الأردن واليمن أخيرا، أو التحول إلى أحزاب ليبرالية 
بلحى مهذبة، كما جرى في المغرب وتونس، وكلما تقدمت 
جماعات إخوانية على طريق »اللبرلة« والتكيف المحلي، 
زاد ميل قواعدها وجمهورهــا لهجرها والانفصال عنها، 
وزاد بأس جماعات التكفير »الداعشــي«، حتى مع توافر 
بيئــات ديمقراطيــة وحريات سياســية، وبالضبط كما 
جرى ويجري في تونس المتفوقة ديمقراطيا، فقد تحولت 
تونس الصغيرة نسبيا إلى أكبر دولة مصدرة للمقاتلن 
»الداعشين« على الإطاق، في الوقت نفسه الذي جرت 
فيه تحولات قيــادة حركة »النهضــة«، وإعان هجرتها 
مــن دار الإســام السياســي بالجملة، وتحولهــا ـ كما 
قالت القيادة ـ إلى ديار »الديمقراطية المســلمة« بأولوية 

تونسية نهائية ومطلقة.
 ولا يعنــي ذلــك أن الديمقراطيــة ليســت مطلوبة، 
فهــي مطلوبة لذاتهــا، ولدورها الضــروري في التطور 
الاجتماعــي، وضمانها للحقوق والحريــات غير القابلة 
للإنــكار، لكنهــا ـ أي الديمقراطية ـ ليســت ترياقا ولا 
شــرطا حصريا لهزيمة الإرهاب الداعشي أو غيره، تماما 
كما أن اســتيعاب الاعتدال »الإســامي« لا يضيق المجال 
بالضرورة على التشــدد والتطرف والغلــو، فهذه كلها 

معادلات عكســية افترضتها مراكز الدراسات والأبحاث 
الغربيــة طويــا، وثبت بؤســها في الواقــع الملموس، 
فالقضيــة أعمق من ذلــك بكثير في التربــة الاجتماعية 
والفكريــة، ودور الإســام في نهوضنا مــن الانحطاط 
التاريخــي بحاجة إلى إعــادة تعريف، فــا يمكن نفي 
الإسام على الطريقة العلمانية الأرثوذكسية، ولا يصح 
تحنيط الإسام على الطريقة الدينية المفرطة، والمطلوب 
شــيء آخر، هو أن نعــى حدود الفصــل والوصل بدقة، 
فالطابع الثقافي للإســام المتصل بالعروبة مما لا يصح 
التنكــر له، وقيم الإســام الكبرى كالعدالة والمســاواة 
والتوحيد تظل مؤثــرة بعمق في تكويننــا الحضاري، 
ومبادئ ومقاصد شريعة الإســام بالمعنى القانوني مما 
يصح التســليم به في دنيانا، فالإسام دين ودنيا، لكن 
معنــى الدولة أكبر وأعقد من حصــره في صيغ تاريخية 
مضت وانتهت، فدولة الخافة ليســت نصا دينيا، وإنما 
كانت شأنا دنيويا له ظروفه التاريخية، وامبراطوريات 
الأديان قامت عندنا وعند غيرنا في العصور الوســطى، 
وآخــر نماذجها عندنــا ـ الخافــة العثمانيــة ـ انتهت 
إلى بــؤس عظيم وعقيــم، صعدت كمجــرد حالة تغلب 
عســكري لا حضــاري، وأدى تخلفها الأخيــر إلى كبح 
التطور الاجتماعي والتحديثي لمجتمعات وأمم وشعوب 
العالم الإســامي، وتركنا فريسة ســهلة ميسرة لزحف 
قوافــل النهــوض والاســتعمار الغربي، وأطفــأ أنوار 
الإســام الحقيقية الداعية للعلم والمعرفة وكرامة العقل 
الإنســاني، وهذا هو جوهر محنتنا، فتأخــر التحديث 
والتصنيــع، والانقاب على تجاربه، جعــل مجتمعاتنا 
غاية في التشوه، وجعلنا عالة على الآخرين، نستهلك ما 
صنعوا مع عجزنا عن مجاراتهم، ونكاد نســلم بدونيتنا 
واحتياجنا إلى حمايتهم، وهو ما يولد ردود فعل محبطة 
ساخطة، ومناقشات دينية أقرب إلى التطفل على آخرين 
من نــوع مختلف، تترك نهر الإســام الصافي في قرآنه 
وسنته المحكمة، وتشــرب من ترع ومســتنقعات تراث 
وتفاســير الأقدمن، وتصور أعمال وخطايا الخلفاء غير 
الراشــدين كأنها من أوامر الله، وتستعيد معارك داحس 
والغبــراء، وصراعات الســنة والشــيعة، كأنها أصول 
الدين والفــروض والطاعات، وكلها من مآســي التأخر 

العلمي والصناعي، والإلهاء عــن واجب الوقت بمعارك 
طواحن الهواء الدوارة، واصطناع قداسة وثنية لعلماء 
ومشــايخ ليست من الإســام، فليس في الإسام سلطة 
دينية لأحد، والسلطة عمل مدني خالص من صنع الناس، 
والمجتمعات لا تتقدم بغير التحديث والتصنيع الشــامل 
وأولوية العلم، فالتصنيع هو الذي يخلق طبقة وســطى 
وطبقات عاملة منتجــة حافظة ومطورة لحيوية المجتمع 
وموازيــن قيمه، وهو الــذي يجعــل للديمقراطية قيمة 
في طلب الكرامة والمســاواة، والتوزيع العادل للسلطة 
والثــروة، والتصنيع مع العدالــة الاجتماعية هو وحده 
الذي يضيق المجال على الإرهاب الداعشــي وغيره، ومن 
دون إخال بما هو ضروري لحفظ قوام الدولة الوطنية، 
وامتاك جيوش تجنيد وطنــي بقوة كافية لردع مخاطر 
التفكيك، فالإرهاب ابن الخراب، ويزدهر حيث تغيب قوة 
الدولة الحديثة العادلة، فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع 
بالقرآن، وفي غيبة ذلك كلــه، ومع غلبة اقتصاد التطفل 
والريع، وانعدام تكافؤ الفرص وتفشــي الفساد ويأس 
الأجيال الجديدة، والدوران في حلقات مفرغة من الخيبة 
المتصلة، والاعتماد على الآخرين في ســاحنا وحياتنا 
وســلعنا، فا أمل في ردع موجات الإرهــاب، لا بالولائم 
الديمقراطيــة، ولا بالســطوات الديكتاتوريــة، بل بأن 
نزرع ونصنع ونتعلم ونحارب ونتحرر ونبنى استقالنا 
ونهوضنا في سباق العصر، والوفاء بفريضة استخاف 
الله للإنسان، والسعي لاتحاد عربي في القلب الإسامي، 
وإلــى تضامن فعال سياســيا وصناعيا وعســكريا بن 
أمم العالم الإســامي. ويبقى أن نتذكــر ما جرى ونعي 
درســه، فقد ولدت صيغة »داعش« في العراق، وتفشت 
بالامتــداد إلى ســوريا، وهي بنت الاحتــال الأمريكي، 
وصيغ التفكيك والاحتراب الطائفــي، فقد تفكك العراق 
فعليا، والــدور اليوم على تفكيك ســوريا، وفي ظروف 
البؤس، وعلى أنقــاض الأطال، تولــد وتتكاثر الصيغ 
والكائنات الوحشية، ولأن الأمور تظل كذلك حتى إشعار 
آخر، فســوف تولد »دواعش« جديدة أسوأ من »داعش« 

البغدادي وأشباهه.

 ٭ كاتب مصري

ومضات على الطريق

أجهزة  أحبطــت 
الأمن الفرنسية قبل 
لتنفيذ  محاولة  أيام 
إرهابيــة  هجمــة 
جديــدة في باريس 
حالة  خلفيــة  على 
من الاستنفار عادت 

تعج بها الساحة الفرنسية بعد شبه هدوء 
سعى به الفرنســيون إلى لملمة جراح لم 
تبرأ بعد، بل توشك أن تنكأ في كل لحظة. 

هنا، بــودي التوقف عند بعض النقاط 
قلما تتحدث عنها وسائل  التي  »المضيئة« 
الإعام، وإن تناولتها، فعلى عجل شــديد 
بمــا لا يترك مجــالا للعــودة الهادفة ولا 
المراجعــة البناءة. لقد ســميت هذا المقال 
أكثر  المضيئة،  الكلمــة  ولهذه  »ومضات«، 

من بعد. 
البعــد الأول يحيل إلى الأنــوار التي 
نستضيء بها لتلمس آثارها واقتفائها بما 
تحمله إلينا من خيرات ومنافع ومكاسب. 
ونعلم جميعــا أي معان يمكن إســنادها 
لعبــارة مثــل »ومضات علــى الطريق«، 
وغيرها من التعابيــر ذات صلة بحمات 
التنوير. لكن الومضات تنطبق أيضا على 
ظواهر أقل ارتباطا بخطط إنارة معرفية، 
لتشــمل بكل بســاطة، أضواء كشــافات 

السيارات.  
فلنعــد إلــى الأخبــار التــي تطاردنا 
ولنغص مــن جديد في روايتهــا كما أتت 
مــن المصادر ثــم لنقف عند هــذه الجملة 
التي ترددت في أكثر من مكان: »ســيارة 
تومض  شــارعن  ملتقــى  عند  مركونــة 
من دون لوحــة رقمية«. إنهــا طبعا ذات 
السيارة المعبأة باسطوانات من الغاز كما 
علمنا، واسطوانات الغاز هذه هي النقطة 
الأكثر تداولا لانها الأكثر إثارة للرعب وفي 
الوقت نفســه الأكثر »اراحــة« للنفوس، 
لأنها تشير إلى ما كاد أن يحدث ولكن، لم 

يحدث. 
غير ان الشطر الثاني من العبارة جدير 
أيضا: »تومــض من دون لوحة  بالعناية 

رقمية«.  
الطريق«،  علــى  »ومضات  هنــا  لدينا 
ولكنها مــن نوع جديد، ليســت ومضات 
إرشــاد بل ومضات ظــام. إنها ومضات 
مضــادة هدفهــا تغييب المعنــى. المعنى، 
تلك الهبة التي وهبنــا اياها والتي تجعل 
مســؤولية الإنســان في أرقى الســالم 
بحيث تخيــره بن أن يبنــي أو أن يدمر. 
أجل، فالمعنى يقف على مفترق طريقن، إما 
ان توجه به حياتك بالتزامات ومشــاريع 
الرقي الشــخصي والجماعي، وإما  تروم 
ان تنحوالمنحى العبثي الضارب في جذور 
أيديولوجيا إلغاء الآخر باســم مسميات 
محرفة عــن أصلها النبيل، مثلما يســعى 

البعض إلى فعله بالدين.  
في حالة الحدث الباريسي الاخير أيضا 
كانت الومضات على مفترق طريقن، على 
مفترق شارعن تحديدا، تقعان في واحدة 
من أكثــر المناطــق الباريســية اكتظاظا 
بالسياح وأيضا أكثرها ارتيادا من المقيمن 
في باريــس. كانت الومضــات واقعة في 
طريق خير اصا. طريــق مطاعم، طريق 
يعبره  طريق  والتحف،  المقتنيات  محات 
سيل الطاب العائدين من يوم دراسة في 
المعرفية،  السوربون مليء بالمســتجدات 
طريق يسلكه أيضا هواة الكتب الباحثون 
يتحول  كاد  جديــدة.  نفيســة  درر  عــن 
طريق الخيرات إلى طريق الشــرور على 
مفترق طالمــا نرتاده للترويح عن النفس، 
لإفراغ شحنات الاسبوع بأنواعها، للأخذ 
بيــد أصدقائنا وصديقاتنــا الى الحانات 
والمطاعم، وكما لا يقــال بالعربية، لإفراغ 
الرأس، لكن الخواطر أوشــكت أن تتغير، 
لأن مفتــرق طريــق الخير الــذي وهبتنا 
إياه باريس، والضميــر عائد هنا إلى كل 
من يزورهــا وهو مرحب به ســلفا، أكان 
فرنسيا او غير فرنسي، اوشك أن يتحول 
إلى مفترق شر بيد الجنون، لولا أن وقانا 
الله منه.  وقانا الله من جنون من صرخت 
»الله أكبــر« عندما اوقفتهــا قوات الأمن 
التي عرضــت حياة أحــد أفرادها لخطر 
شديد ليحمينا، بل كدت اقول ليحميها هي 
من نفسها اولا، هي وشقيقاتها في الجنون 
العبثــي العدمــي، لا الدين! وقانــا الله 
جميعا من جنون مــن ملكت على عقولهن 

ايديولوجيا العبث بدل قيم الوجود. 
الســيارة  الله من ومضات هذه  وقانا 
المهترئــة علــى طريق العدم ومــا حملته 
من دلالات تحريف عن رســالة الومضات 
الســامية التي كتب لها، وليس عليها، أن 
تنور البشــرية. فبقيت المعالم في الطريق 
المنيرة مثل  بحمد ربنا وعلت الومضــات 

الحق الذي يعلو ولا يعلى عليه. 
أتكون هذه الحكايــة من باب حكايات 
أحد أعمدة تراثنا الأدبــي العالمي، حكاية 
لو كتبت علــى مقلة العــن، لكانت عبرة 
لمن يعتبر؟ نمني النفس ونتمنى، وسنظل 

نكافح، وأمل الغد الأفضل لا ولن يفارقنا.

*٭ باحث أكاديمي وإعامي فرنسي

لدينا ومضات 
ولكنها من نوع 
جديد، ليست 

ومضات إرشاد بل 
ومضات ظلام

د. عصام نعمان٭* حرب طويلة تتخللها هدنات قصيرة
– الروســي بشــأن  ظاهــرُ الاتفاق الأمريكي 
ســوريا تفاهمٌ حول إيصال المساعدات الإنسانية 
محاصرة.  أخــرى  ومناطق  الشــرقية  حلب  إلى 
ومصالح  قضايــا  حــول  محتدم  خــاف  باطنه 
لها إشــكالات تنطوي على صدامات  ومخططات 
حول مصالح وطموحــات بن الدولتن العظمين 

من جهة، ودول إقليمية نافذة من جهة أخرى. 
هذه الحال المعقدة لأزمة سوريا المتمادية تجعل 
الحــرب فيها وعليهــا حرباً طويلــة تتخللها بن 
الفينــة والفينة هدنات قصيرة أقرب ما تكون إلى 

فترات تهدئة لالتقاط الأنفاس وتدوير الزوايا.
يتحصّل من هذا التقويم لحال سوريا أن الحرب 
فيهــا وعليها لا تقتصــر على الولايــات المتحدة 
وروسيا. ثمة أدوار ومصالح ومطامح ومخططات 
متداخلــة فيها لتركيا وإســرائيل والســعودية 

وإيران، فضاً عن فرنسا وبريطانيا وألمانيا.
نفط بــاد العرب لا يشــكّل أولويــة لأمريكا، 
المعروض منه كثيــر والمخزون أكثــر، هذا فضاً 
عن احتيــاط النفــط الصخري المتوافــر بكثافة 
لديها. مــا يهمها أكثر عائداتُ النفط الضخمة لدى 
حلفائها الخليجين وضرورة إيداعها أو تثميرها 
في مصارف أمريكا وأســواقها ومشروعاتها. لذا 
تراعي واشــنطن حلفاءها الخليجين، ولا سيما 
الســعودية، كي يكــون بإمكانها الاســتفادة من 
عائدات النفــط على الوجه المبن آنفــاً. وبما أن 
للســعودية مصالح وحلفاء في اليمن وســوريا، 
وتشــارك في الحرب الدائرة فــي كلٍ منهما، فقد 
بات من الضروري أن تضع واشنطن في حسبانها 
رأي الســعودية ومصالحها عنــد بحث أي اتفاق 
مع روســيا أو غيرها يتعلق باليمن أو سوريا أو 
العراق. هذا من شــأنه إطالة أمــد التفاوض بن 
الأطراف المعنين، فضاً عــن العقبات والعراقيل 

التوصل  المحتمــل  الاتفاقات  تنفيــذ  تعتور  التي 
إليها.

تركيــا تشــارك بصورة مباشــرة فــي حرب 
ســوريا، لها فيها قوات وحلفــاء يتعاونون معها 
على تنفيــذ أغراضها وحمايــة مصالحها. هدفها 
الرئيس منع الكرد الســورين من السيطرة على 
المناطق الممتدة من الحسكة في الشرق إلى عفرين 
في الغرب على طول الحدود السورية * التركية، 
وذلك للحــؤول دون إقامة دويلة مســتقلة بدعمٍ 
من الكــرد الأتراك الذين يقاتلــون حكومة أنقرة 
لتحقيق هدف مماثــل. فوق ذلــك، تبتغي أنقرة 
إقامة »منطقة آمنة« أو عازلة في شــمال ســوريا 
بدعــوى التحوّط من مخاطر المحــاولات الرامية 
إلى إنشــاء دولة كردية. وجود تركيا في سوريا 
ودعمها لجبهة »النصرة« التي تعتبرها واشنطن 
وموســكو إرهابية يُعرقان التوصــل إلى اتفاق 
بينهما بشــأن ســوريا، كما يُعرقــان إجراءات 

تنفيذه بعد إقراره.
«اســرائيل« مطامع ومخططات ضد سوريا،  ِـ ل
وهــي تدعــم جبهــة »النصــرة« وحلفاءها في 
اعتداءاتهم الرامية إلى توســيع ســيطرتهم على 
جيب فــي منطقــة القنيطرة المحاذيــة للجولان 
المحتــل. كما تعــادي إيران بما هي قــوة إقليمية 
صاعدة وحليفة وداعمة للرئيس بشــار الأســد، 
وتتعاون مع تركيا وحلفاء السعودية لإزاحته أو، 
في الأقل، للحؤول دون بقائه بعد انتهاء المرحلة 
»اســرائيل«  اعتداءات  تُشــكلّ  لــذا  الانتقالية. 
ودعمها العلنــي للفصائل الإرهابية في ســوريا 
عرقلة لأي اتفاق لإنهاء الحرب لا يتضمن أحكاماً 
تحمي مصالحهــا وتدعم مطامعهــا، وفي مقدمها 
تفكيــك الباد إلــى جمهوريات مــوز قائمة على 

أساس مذهبي أو اثني أو قبلي.

سوريا  في  اغراض  تركيا  كما  «الســعودية«  ِـ ل
ابرزها إخراجها من تحالفها مــع ايران وفصائل 
المقاومــة العربية في لبنان وفلســطن. إلى ذلك، 
للســعودية نفــوذ وتأثير في بعــض تنظيمات 
ناجمان  سوريا  في  الناشطة  الجهادي«  »الإسام 
عــن تمويــل بعضهــا وتعاونهــا مــع تركيا في 
اســتخدامها ضد حكومة الأســد. ولا شك في أن 
للســعودية نفوذاً ايضاً لــدى الولايات المتحدة، 
ومــن الطبيعي أن تبــذل جهوداً لديهــا للحؤول 
دون إقرار أي اتفاقات مع روسيا يكون من شأنها 
تقويض مخططها ضد حكومة الاســد. كل ذلك من 
شأنه تعقيد المفاوضات وعرقلة اتفاقات يمكن أن 

تتوصل إليها واشنطن وموسكو حيال سوريا.
قوة  النــووي  الاتفاق  بعــد  اصبحــت  ايران 
إقليمية وازنة في المنطقة ولها فيها نفوذ ومصالح 
ومطامح. لعل اهم ما تحرص عليه طهران في هذه 
المرحلة حماية أمنهــا القومي بتعزيز التحالف مع 
اطراف محور المقاومة الذي يضم سوريا وبعض 
تنظيمات المقاومة في لبنان وفلســطن والعراق. 
في هذا المجال تجد ايران نفسها في صدام سياسي 
قد يتطور إلى صدام عســكري مع كلٍ من اسرائيل 
وأمريكا وتركيا وتنظيمات »الإســام الجهادي« 
المتحالفة معها، كون الاخيرة تشكّل في سياستها 
وانشطتها العســكرية تهديداً متفاوت الخطورة 
لســوريا ولفصائل المقاومة المتحالفــة معها. كل 
هذا من شــأنه أن ينعكس أيضــاً على المفاوضات 
كما علــى تنفيذ أي اتفاقات يمكــن التوصل إليها 
بن أطــراف الصراع. ذلك أن طهــران قد تجد في 
المفاوضــات أو الاتفاقات أو طرائــق تنفيذها ما 
يسيء لا إلى ســوريا وحلفائها فحسب، بل إليها 
أيضاً الأمر الذي يحملها على التدخل، بشــكل أو 
بآخــر، لدعم الحلفاء ما يؤدي بــدوره إلى اطالة 

أمد المفاوضات أو تأخير وتيــرة تنفيذ الاتفاقات 
الناجمة عنها.

فوق ذلــك، ثمة عامــان يؤثران ســلباً على 
المفاوضات كما على الاتفاقات ووتيرة تنفيذها:

الاول، هــو وجــود خــاف داخــل الولايات 
المتحدة نفســها حول ما يقتضي عمله في سوريا. 
فوزارة الخارجية أكثر مرونة مــن وزارة الدفاع 
)البنتاغــون( التــي تبــدو اكثر تشــدداً بدليل 
اعترافها بقصف جوي لموقع قرب مطار دير الزور 
أدى الى استشهاد عشرات الجنود السورين. ثم 
أن الرئيــس اوباما يبدو محرجــاً قبل نحو ثاثة 
اشــهر من انتهاء ولايته وبالتالي يؤثر الإحجام 
عن اتخاذ موقف قد ينعكس ســلباً على مرشحة 
حزبه في الانتخابات الرئاســية. كل ذلك يجعل 
أمريكا مراوغة ومتلكئة في المفاوضات وفي تنفيذ 

الاتفاقات الناجمة عنها.
الثانــي، هو فهم تنظيمــات الإرهاب لمصالحها 
ومدى انعكاس الاتفاقات وتنفيذها على أغراضها 
ومصالحها. صحيح أن بعضها طيّع ومطيع للدول 
التي تموّله وتســلحه، لكن بعضها الآخر يحتفظ 
بقدْرٍ من الاســتقالية يمكّنه من الاعتراض وربما 
أيضــاً من رفض بعــض الاتفاقــات والعمل على 

عرقلة تنفيذها.
كل هذه العوامل والمصالح والاعتبارات سالفة 
الذكر تُسهم بمقادير متفاوتة في تعقيد المفاوضات 
بن أطــراف الصــراع وعرقلة تنفيــذ الاتفاقات 

المعقودة.
هكذا تبقى ســوريا، كما سائر أطراف الصراع، 
في حال حربٍ متماديــة تتخللها، احياناً، هدنات 
قصيرة لالتقاط الأنفاس ومعاودة تدوير الزوايا.

* ٭ كاتب لبناني

هبة الوداع رغم الشقاق
أعطــى كل مــن الرئيــس الأمريكي بــاراك أوباما 
نتنياهــو  بنيامــن  الإســرائيلي  الــوزراء  ورئيــس 
الأولويــة للعلاقــة التاريخيــة الاســتراتيجية بــن 
الولايات المتحــدة والكيــان الإســرائيلي، وتجاوزا 
العــداء الشــخصي بينهمــا، لمنــح الدولــة العبريــة 
المساعدة العسكرية الأكثر سخاء في تاريخ أمريكا.

رغــم التوتر الشــديد القائــم بينهما بشــأن إيران 
وعملية الســلام مع الفلســطينين، وقعت الدولتان 
الحليفتان في واشنطن بروتوكول اتفاق ينص على 
منح »إســرائيل« مساعدة عســكرية بقيمة 38 مليار 

دولار تغطي فترة 2019 - 2028.
الاتفاق الذي جاء بعد أشــهر من المفاوضات في 
أجواء من الريبة النادرة بــن البلدين وصفه اوباما 
في بيان بأنه »يشــكل أكبر التزام بتقديم مســاعدة 
عسكرية ثنائية في تاريخ الولايات المتحدة«. وخلال 
مراسم أقيمت في وزارة الخارجية، قالت مستشارة 
الأمــن القومي لدى البيــت الأبيض ســوزان رايس، 
إن »الولايات المتحدة ســتكون حاضــرة على الدوام 
من أجل دولة إســرائيل«، ورد نظيرها الإســرائيلي 
جيكوب نيغال إن »إسرائيل لا صديق لها أفضل من 

الولايات المتحدة الأمريكية«.
33 مليــار دولار مــن أصل 38 مليارا ســتخصص 
لتمويل شــراء تجهيزات دفاعية، وخمسة مليارات 
ســتخصص لنظــام »القبــة الحديدية«، وهــو نظام 
دفاع جــوي لاعتــراض الصواريخ صمــم للتصدي 
للصواريخ والقذائف المدفعية القصيرة والمتوســطة 

المدى، التي تستهدف »إسرائيل«.
»إســرائيل« لــم تحصــل مــن الولايــات المتحدة 
علــى المســاعدة التــي كانــت تأمــل بهــا. إذ تطالب 
حكومــة نتنياهــو منــذ أشــهر بزيــادة كبيــرة فــي 
قيمــة المســاعدات العســكرية، وذكــرت الصحــف 

الإســرائيلية بهذا الصــدد رقم 50 مليــار دولار على 
عشــر ســنوات، مقارنة مــع 38 مليــار دولار للفترة 
الحاليــة 2009-2018. فقيمــة المســاعدة البالغة 38 
مليــار دولار تتضمن نظريًا زيادة بنســبة 20*، غير 
أنها في الواقع تبقى بالمستوى الحالي ذاته تقريبًا، 
لأن قيمــة المســاعدات باتــت تشــمل تمويــل »القبة 

الحديدية«.
المديــح الذي كالــه رئيس الحكومة الإســرائيلية، 
بنيامــن نتنياهــو، لاتفاق المســاعدات العســكرية 
الأمريكيــة لإســرائيل، لــم يخــلُ مــن الحســابات 
الداخليــة لجهــة اســتباق الهجــوم المتوقــع علــى 
الاتفــاق من قبل خصومه. تعمّــد نتنياهو أن يصف 
الاتفاق بأنــه »تاريخــي«، وبأنه دليــل على صلابة 
ومتانــة العلاقــات الأمريكيــة الإســرائيلية، التي لا 
تتأثــر، بحســب قولــه، بالخلافات من حــن لآخر، 
مســتدركاً أنهــا »خلافــات تبقــى داخــل العائلة«. 
لقــد حــرص نتنياهــو علــى ألا يحصــر المديــح في 
دائــرة الرئيــس الأمريكــي بــاراك أوبامــا وإدارته، 
بــل تعمد أن يشــمل بالشــكر أصدقاء »إســرائيل« 
فــي الكونغــرس، خصوصــاً في ظل موقــف نواب 
من الحزبــن الجمهوري والديمقراطــي، لجهة دعم 
موقــف حكومتــه ومطالبها بأن لا يتضمــن الاتفاق 
بنداً يمنع »إســرائيل« من تقديم طلب للحصول على 
مســاعدات إضافيــة عبــر الكونغرس. وهــو مطلب 
اضطرت »إســرائيل« إلــى التراجع عنــه، وإلى حث 
أصدقائهــا فــي الكونغرس لتخفيف حــدة لهجتهم 
ضــد إدارة أوباما التي هددت بعــدم المصادقة على 
اتفاقية المســاعدات كلها، بحســب ما كشف محلل 
في الشــؤون العسكرية، ناحوم برنيع، في صحيفة 

»يديعوت أحرونوت«.
تصريحــات نتنياهو الاســتباقية لــم تمنع جدلًا 

إســرائيلياً قاده خصــوم نتنياهو في »إســرائيل«. 
وأشــار هؤلاء إلى أن حصول »إسرائيل« على مبلغ 
إجمالي 38 مليار دولار »فقط«، مع بند يمهد بعد ست 
سنوات لمنع »إسرائيل« من استغلال 25 في المئة من 
أموال المعونات وتحويلها للشــيكل لشراء منتجات 
وعتــاد مــن الصناعــات العســكرية الإســرائيلية، 
وتعهد »إســرائيل« بعدم طلب معونات إضافية من 
الكونغرس باســتثناء حــالات الطــوارئ والحرب، 
جاء كعقــاب لنتنياهو. كان بمقدور »إســرائيل« أن 
تحصل على معونات أكبر، وأن تتجنب التزاماً بعدم 
طلب معونات إضافية من الكونغرس، وبالأســاس 
أن توفر على نفســها الأضــرار المترتبــة لاحقاً، بعد 
ســت ســنوات علــى وقف تحويــل 25 فــي المئة من 
المعونات لصالح شــراء عتاد وسلاح من الصناعات 
الإسرائيلية. وهذا يعني في نهاية المطاف أن تضطر 
هــذه الصناعات إلى إقالــة المئات مــن العاملن في 
صفوفها، مع انتهاء فترة السنوات الست. والزيادة 
الظاهرة في الاتفــاق الجديد من 31 مليار دولار قبل 
عشــر ســنوات لا تعوّض، بعد احتســاب المعونات 
الإضافيــة التــي كان يقدمهــا الكونغــرس ســنوياً 
بمبلــغ 200 مليون دولار لتطويــر الدفاعات الأرضية 
والجويــة ضــد الصواريخ، التــي تم الآن ضمها إلى 
المبلغ العــام للمعونات، الفارق والخســارة الناجمة 
عن تراجع القوة الشــرائية للــدولار الأمريكي، وعن 

أضرار التضخم المالي في الاقتصاد الأمريكي.
تعــزز التصريحات الأمريكية المخاوف الســائدة 
في محيــط نتنياهو والمقربن منه مــن احتمال قيام 
الرئيس أوبامــا بعد الانتخابــات الأمريكية، وزوال 
ضغــط اللوبــي اليهــودي، وقبيــل دخــول الرئيس 
الجديــد، بتحــرك دولــي لفــرض المفاوضــات على 
»إســرائيل«، أو علــى الأقــل، عــدم ممارســة حــق 

النقــض ضد مشــروع قرار يطرح فــي مجلس الأمن 
لإلزام إســرائيل بمؤتمــر دولــي أو مفاوضات على 
أســاس حــل الدولتــن. وهي المخــاوف التــي كان 
نتنياهو أعرب عنها خلال لقاء له مع عدد من رؤساء 
المنظمــات اليهوديــة الأمريكية، عقد فــي ديوانه في 

القدس المحتلة.
يشــير المحلل العســكري في »هآرتس«، عاموس 
هرئيــل، إلــى أن الاتفــاق المبدئي الــذي كان توصل 
إليه وزير الأمن الســابق موشــيه يعالون مع نظيره 
الأمريكي آشــتون كارتر تحدث عن اتفاقية معونات 
بمبلــغ 45 مليــار دولار. وانضــم مستشــار الأمــن 
القومي الســابق لنتنياهو، البروفيسور عوزي أراد، 
إلــى منتقدي اتفاقيــة المعونات. واعتبــر في حديث 
مع موقع »يديعوت أحرونــوت«، أن »نتنياهو راهن 
علــى الأمــن وأضــاع فرصــة تاريخيــة، وأخطأ في 

حساباته«. 
تبقــى المعونة الأمريكية الأخيــرة لكيان الاحتلال 
الإســرائيلي الأضخــم فــي تاريــخ العلاقــات بــن 
الجانبــن، على الرغم مــن الانتقادات الإســرائيلية 
والامتعــاض الأمريكي مــن طريقة وأســلوب إدارة 
حكومــة نتنياهــو للمفاوضات بشــأنها، فهبة بهذا 
الحجــم تعني التزام الولايات المتحدة أياً كان القابع 
في ســدة الحكــم وحجم خلافــه مع القابــع في تل 
أبيب على ضمان أمن »إسرائيل« الثابت الوحيد في 
السياســة الخارجية الأمريكية، وما ســوى ذلك من 
عثرات ومطبات يمكن للإســرائيلين أن يتجاوزوها 
كما قالوا مــن خلال افتعال حــرب أو أزمة طوارئ، 

وما ذاك عنهم ببعيد أو غريب!
*

٭ كاتب فلسطيني

هشام منور٭*
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هل ينجح الأردن في عبور الانتخابات بسلام؟ ■ تحيــط الانتخابات النيابية في الأردن يوم غد الثلاثاء 
مخــاوف عديدة من إمكان تكرار ســيناريو عام 2007 والذي 
تعرّضت فيه العملية الديمقراطية يومها لنكسة معروفة كان 
المقصــود منها إبعــاد حركة »الإخوان المســلمين« عن مقاعد 

البرلمان.
منذ ذلك الحين جرت تحت جســر السياسة الأردنية مياه 
كثيــرة وحصلــت تغيّرات عربيــة هائلة وضعــت المملكة في 
ظروف شديدة الخطورة، وكان حفاظ مؤسسات الحكم في 
الأردن على التوازنات السياسية المطلوبة لمنع امتداد النيران 

المشتعلة في الإقليم إلى البلاد إنجازاً كبيراً.
لا يعنــي هــذا أن آثــار الاحتقانــات الإقليميــة والمحلّيــة 
ومخاطرها قد زالت وأن قدرة مؤسســات الحكم في الأردن 
على مســك العصيّ من منتصفاتها وخلق التوازنات المعقّدة 
بين أطراف سياســية وعســكرية تخوض صراعــات كيانيّة 

في المنطقة ستستمر إلى ما لا نهاية.
تحصين الأردن ومؤسســاته الكيانية من المخاطر، الآنيّة 
والاســتراتيجية، يحتاج إلــى أكثر من القدرة على ممارســة 
التوازنــات بــين الأطــراف العالميــة والإقليميــة، والواضح 

مــن الإشــارات العديــدة وخصوصاً مــن مؤسســة الملكيّة 
الأردنيــة أنها صــارت بصدد مراجعــة أكثر جــرأة لقضايا 
الداخــل المترابطة بالتأكيد مع قضايــا الخارج، ورغم وجود 
تردّد وتشنج في بعض أوســاط الحكم والمعارضة القومية 
واليســارية، فقــد صــار واضحــا ضــرورة إشــراك التيــار 
الإســلامي المعتدل الــذي يمثّلــه »الإخوان المســلمون«، في 
مكافحة المخاطر المحدقــة بالبلاد، ولعــلّ الانتخابات المقبلة 
ســتكون مقدمة لوقف محــاولات الإقصاء ونزع الشــرعيّة 

والتهميش التي مورست على هذا التيّار السياسي الوازن.
مــن الواضح علــى المســتوى العربــي، وخصوصــاً في 
البلــدان التــي حصلت فيها ثورات شــعبيّة وجود اشــتغال 
عالمــيّ وإقليمــيّ علــى صنــع تســويات يُخــرج منهــا التيار 
الإرهابيّ الذي يمثّله تنظيما »الدولة الإسلامية« و»القاعدة«، 
وأن التيّارات الإســلامية الأخرى، هي إما ضمن مؤسســات  

الحكــم، كما هــو الحال في المغــرب وتونــس، أو هي ضمن 
القــوى التي تحــارب التنظيمين الإرهابيين وســتكون ممثّلة 
بشــكل أو آخر في مؤسســات الحكم الجديدة التي ستنبثق 
عن التســويات السياســية المقبلة، والتي تطبخ في كواليس 
السياســة العالمية مترافقة مع المعارك علــى الأرض والنفوذ 

والمرافق، في اليمن وسوريا وليبيا.
بعــد علاقــة سياســية حميمية امتــدّت عقــوداً، ونتيجة 
قــرار الســلطات إخراج الإخــوان مــن المعادلــة النيابية عام 
2007 حصلــت قطيعــة هــذا التيار مــع الســلطات الحاكمة 
فــي الأردن، وتبعتهــا محاولات مســتمرة للتضييــق عليهم 
وتهميشــهم، ودعم ظهور نســخ معدّلة منهــم، كما هو الأمر 
مع حزب »الوســط« وحركــة »زمزم«، في محاولة لســحب 
بعض جماهير هذا التيّار ومنازعته على الشرعية، وكان ذلك 
نتيجة حســابات داخليّة أمنيّة وسياسية تحرس ما كرسته 

هذه القطيعة، وتعززها مخاوف الســلطات من استقواء هذا 
التيّــار بإنجازات الثورات العربية وصعــود التيّار الإخواني 
فيها، وقد فاقم كل ذلك تشــجيع بعض الجهــات الإقليمية، 
وخصوصاً بعد استيلاء المؤسسة العسكرية في مصر على 
الســلطة عام 2013، ومحاولات الحكومــات المصرية تأجيج 
عناصر هذه الأزمة السياســية بين الأنظمــة العربية والتيّار 

الإسلامي المعتدل.
إن الطريقــة المثلــى لخــروج الأردن والمنطقــة العربية من 
الاســتعصاء الخطيــر الــذي ولّــده فشــل الدولــة الوطنية 
الحديثــة وآليــات الاســتبداد المرعبــة التي صنعتهــا والتي 
أنتجــت تنظيمــات التطــرّف والإرهاب هــي اعتمــاد أنظمة 
ديمقراطيــة، لا تســتبعد أيّــا من التيّــارات السياســية التي 
تقبــل العملية الانتخابية، وهذه هــي الضمانة الحقيقية لمنع 
الاستقطابات السياسية الحادّة التي حطّمت العراق واليمن 
وســوريا وليبيا، كما أنها الضمانة للوصول إلى مجتمعات 
ســويّة وعادلة تحترم مواطنيها وتســمح لنخبها وشعوبها 
بالســباق في معركة الحضــارة والوصول إلــى نظم عادلة 

اجتماعيا واقتصادياً وسياسياً.

بريطانيا بين مجد الماضي وحقائق الواقع
■ فجــأة تمت الاشــارة بالبنــان إلى رئيــس الوزراء 
البريطاني السابق، ديفيد كاميرون، كمسؤول اساسي عما 
وصلت اليه ليبيا من تمزق واضطراب أمني وسياسي ومركز 
ثقل جديد للإرهاب الذي تمثله داعش. وفي مطلع هذا العام 
صدر الانتقاد للســيد كاميرون من الرئيس الأمريكي الذي 
قال ان بريطانيا بادرت للعمل العســكري مع فرنســا ضد 
نظام القذافي بدون ان يكون هناك إعداد لما بعد الســقوط، 

الأمر الذي دمر ليبيا وساهم في توسع ظاهرة الإرهاب. 
التقارير الإعلامية التي انتشــرت الاسبوع الماضي حول 
دور كاميرون في ما جرى كان مثيرا للاستغراب. فلماذا هذا 
الانتظار الذي اســتمر خمسة اعوام لكشف الحقيقة؟ ولماذا 
تزامن الكشــف مع قرار كاميرون اعتزال السياسة الرسمية 
بالاســتقالة من عضوية البرلمان بعد بضعة اسابيع من ترك 
رئاســة الوزراء؟ لماذا هذا التباين في المواقف بين واشنطن 
ولندن برغــم »العلاقة الخاصــة« بينهما؟ ومــا الذي دفع 
كاميرون للاشتراك في اسقاط نظام القذافي الذي كان قبل 
فترة وجيزة من سقوطه يستقبل رئيس الوزراء البريطاني 
الاسبق، توني بلير، في طرابلس؟ لجنة العلاقات الخارجية 
بالبرلمان البريطاني وصفت كاميرون بـ »الانتهازي« وجاء 
فيه: »ان النتيجة انهيار اقتصادي وسياسي، وحروب قبلية 
ونزاعات مسلحة بين الميليشيات، وازمات انسانية ومشكلة 
هجرة، وانتهاكات واسعة لحقوق الانسان وانتشار اسلحة 
نظام القذافي في المنطقة وتنامي داعش في افريقيا«. لا شك 
انها اســتنتاجات خطيرة تستدعي اجراءات قانونية بحق 
المسؤولين عن توفير ظروف ما جرى. ولكن السؤال: هل ان 
التدخل البريطاني في ليبيا حالة شــاذة؟ ام استمرار لنمط 

من التدخلات العسكرية بدون توقف اكثر من مائة عام؟
في الاســبوع الماضي صدرت في لندن دراســة بعنوان 
»لصوص التاريخ« حول الســرية الرســمية في بريطانيا 
للباحث ايــان كوبين، عن الدور العســكري البريطاني في 
العالم. وهي دراسة موثقة تكشف الكثير من الحقائق. هذه 
الدراسة تســاعد على فهم التدخلات البريطانية العسكرية 
خصوصا في الشــرق الاوســط. الكاتب يتطرق لسياســة 
الانســحاب البريطانــي مــن مناطق واســعة بعد الحرب 
العالمية الثانية وآخرها من كافة المناطق شــرقي السويس 

ومن ضمنها منطقة الخليج. ووفقا لتلك السياســة يفترض 
ان لا تكــون القوات البريطانية متواجــدة بمنطقة الخليج 

بعد 1971. ولكن الأمر ليس كذلك.
 الدراســة تذكر ان القــوات البريطانية بــدأت عمليات 
عسكرية واســعة ضد ثوار ظفار في حزيران/يونيو 1965، 
ولــم يذكر الإعــلام البريطاني خبــرا عنها إلا فــي كانون 
الثاني/يناير 1972، اي بعد ستة اعوام ونصف. فقد فوجئ 
قراء صحيفة »اوبزيرفر« آنذاك بتقرير عنوانه »هل تخوض 

بريطانيا حربا سرية في الخليج؟«. 
يشــاركون  البريطانية  القوات  ان  الصحيفة  وكشــفت 
في الحــرب التي يخوضها ســلطان عمان آنذاك )ســعيد 
بن تيمور( ضــد المتمردين في جبال ظفــار، جنوب البلاد.  
ووفقا للدراســة المذكورة  فـ »في الفترة ما بين تموز/يوليو 
وكانون الاول/ديســمبر 1958، قامت القوات الجوية الملكية 
بـ 1635 طلعة، والقت 1094 طنا مــن القنابل، واطلقت 900 
صاروخ على المتمردين وقراهم ووسائل الري«. هذه الكمية 
تعادل ضعف وزن القنابل التي القاها النازيون على مدينة 
كوفنتري في 1940«. اما في السبعينات فنقلت الدراسة عن 
احد الضباط البريطانيين قوله: »لقد احرقنا قرى المتمردين 
واطلقنا النــار على الغنــم والبقر... وقمنا بســحل جثث 
العدو في ســوق صلالة لتكون درســا لمــن يريد ان يصبح 
مناضــلا«. ونقلت الدراســة عن ضابط آخر« فــي ايرلندا 
الشمالية تحاشــى الجنود قتل غير المقاتلين او جرحهم، اما 
فــي ظفار فلم يكن هناك ابرياء، بــل الجميع عدو«. وذكرت 
الدراســة ان البريطانيــين بعد الحــرب العالميــة الثانية 
تعاونوا مــع اليابانيين لضرب ثوار فيتنام. تقول رســالة 
بعثت لوزير الخارجية آنذاك، ايرنست بيفن تحت عنوان: 
البريطانيون في الهنــد الصينية: »يبدو اننــا نتعاون مع 
اليابانيين والفرنســيين ضد القوات الوطنية، فييت مينه«. 
وتتساءل الرسالة: ما هدف هذا التعاون؟ لماذا لا ننزع سلاح 

اليابانيين؟ ووقع الرسالة ضباط بريطانيون في سايغون.
الدور البريطاني العســكري في العالــم يمتد بجذوره 
إلى ايام الامبراطورية العظمى. فما بين 1918 و 1939 كانت 
القوات البريطانية تقاتل في العراق والســودان وايرلندا 
وفلســطين وعدن. وبعد الحرب العالمية الثانية كان الجنود 

البريطانيــون يخوضون الحروب في اريتريا وفلســطين 
والهند الصينية وجزر الهند الغربية والملايو ومصر والصين 
وعمان. وما بين 1949 و 1970 شارك البريطانيون في34 من 
بؤر الصراع، ثم جاءت حرب الفوكلاند والعراق والبوسنة 
وكوســوفو وســيراليون وافغانســتان وليبيا بالاضافة 
لايرلندا الشــمالية. وتضيف الدراســة انه خلال المائة عام 
الماضية لم يمر عام بدون ان تشــارك القوات البريطانية في 
عمليات عســكرية في العالم. وهذا لم يحدث مع الأمريكيين 
او الروس او الفرنســيين او اية قوة اخرى. وبرغم تراجع 
تلــك الامبراطورية وفقدها مراكز الثقــل الكبرى خصوصا 
الهنــد بعد الحرب العالميــة الثانية، وقرار الانســحاب من 
الشــرق الاوســط إلا ان بريطانيا ما تــزال اللاعب الاكبر 
بمنطقة الخليج. وفي مقال نشرته صحيفة »ايكونوميست« 
في 13 كانون الاول/ديســمبر 2013 بعنــوان »لقد رجعنا« 
قال الكاتــب: في الحقيقة لــم تغادر الخليج ابــدا. فلديها 
علاقات امنية مع عمان وقطر والمملكة العربية والســعودية 
والامــارات العربية«. جاء ذلك في اطــار الحديث عن بناء 
قاعدة عســكرية بريطانية جديدة في البحرين. ونســبت 
لوزيــر الخارجية البريطاني آنذاك، فيليــب هاموند قوله: 
حيــث ان الولايات المتحــدة اصبحت تركز جهدها بشــكل 
اكبر على منطقة آســيا والمحيط الهادىء، فاننا مع شركائنا 
الاوروبيين ســيقع علينــا عبء اكبر في الخليج والشــرق 

الادنى وشمال افريقيا«.
المشــكلة ان تطور الاتصالات يحــول دون ابقاء الدور 
البريطاني سريا، كما حدث في عمان، وان الاضواء مسلطة 
على السياســة البريطانية بشــكل خــاص، وان البرلمان 
يبحث عــن دور اكبر في قضايا الحرب والســلام ليمارس 
دورا حقيقيا وليس شــكليا. وطوال العقود السابقة بقيت 
قرارات الحرب بايدي الحكومة ولم ترجع للبرلمان بشأنها. 
ولم يعط البرلمان دورا في قرارات الحرب إلا مؤخرا وبشكل 
لا يبدو ملزما. ففي يوليو 2007 اعلن رئيس الوزراء آنذاك، 
غوردون براون، سلســلة مــن التغيرات الدســتورية من 
ضمنها اعطاء البرلمان القــرار النهائي لاعلان الحرب. جاء 
ذلك في إثر تصاعد الرفض الشــعبي للتدخــل البريطاني 
العســكري في العراق وافغانســتان. ولذلك عرض ديفيد 

كاميرون في آب/اغســطس 2013  
على  سوريا  في  التدخل  مشــروع 
ان  وقيل  رفضــه.  الــذي  البرلمان 
العام  منذ  الاول  هــو  الرفض  ذلك 

1782.  وعلق كاميرون على ذلك القرار قائلا: اصبح واضحا 
لدي ان البرلمــان البريطاني، الذي يعكــس آراء المواطنين 
البريطانيين، لا يريد عملا عسكريا بريطانيا. وقد فهمت ذلك 

وساعمل بمقتضاه«.
التدخلات العسكرية البريطانية كانت، منذ قرون، تهدف 
لتوسيع نفوذ بريطانيا في العالم. وفي ذروة الامبراطورية 
كانت اســاطيلها تمخــر البحار والمحيطات شــرقا وغربا. 
وجاء التدخل البريطاني بمنطقة الخليج قبل اكثر من قرنين 
لدعم الاسطول التجاري لشــركة الهند الشرقية التي كانت 
تقطــع البحار ما بين بريطانيا والهنــد. وحين تعرضت تلك 
الاســاطيل للقرصنة تدخلت تدريجيــا لوقف تلك الاعمال، 
وبدأ نفوذها يتصاعد بمنطقة الخليج، واســتمر حتى العام 
1971. وجاء قرار الانسحاب الذي اصدرته حكومة ويلسون 
في 1968 في ظل اوضــاع اقتصادية ضاغطة، ولكن انحصر 
الانسحاب على الجانب العسكري. وبقيت العلاقات الأمنية 
والسياسية بدون ان يطرأ عليها تغييرات كبيرة. واستمرت 

الرعاية البريطانية في الجوانب الأمنية على نطاق واسع. 
ماذا تعني هــذه التطورات؟ ثمة حقائق تســتوقف من 
يراقب تطورات النفوذ البريطاني خارج الحدود، اولها: ان 
بريطانيا ما تزال تتطلع لتوســيع نفوذها خارج حدودها، 
وتســتحضر ذاكرة حكامها ايــام الامبراطورية التي كانت 
الشــمس لا تغيب عنها. ثانيها: ان ثمــة صراعا يحتدم بين 
»المؤسســة« التي تمثل النخبة الارســتقراطية التي تسعى 
للحفاظ علــى نفوذها التاريخي محليا ودوليا، والشــعب 
الذي يعيــش اوضاعا اقتصادية صعبة  ويشــعر بالفجوة 
المتصاعدة بينه وبين تلك النخبة. ثالثها: ان النخبة اخطأت 
حين ســعت لتضليل الشعب بان مشاكله ناجمة عن تصاعد 
ظاهرة المهاجرين، فاندفع ليطالــب بالانفصال عن اوروبا 

لوقف تلك الظاهرة. 
 

 ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭
التغيير الإجتماعي والإصلاح  ■ محاور وبنود 
السياســي في منطقتنــا العربية تــكاد تتطابق، 
غض النظر عن خصوصية هــذا البلد أو ذاك. فهي 
ذات المحــاور المرتبطة بالصراعات حول الســلطة 

وحول التنمية وحول الموارد وحــول الهوية....الخ، والتي تتجلى عبر قضايا 
الديمقراطية، وإدارة التنوع، وحقوق الإنســان، وحكــم القانون، والتداول 
الســلمي الديمقراطي للســلطة، والعدالة الإجتماعيــة، وديمقراطية المعتقد 
والثقافة والمعرفــة، قضايا المرأة والجندر....الخ. ومن بــين كل هذه القضايا، 
تشــكل الديمقراطية حجر الزاوية، والمســألة المفصلية في كل دعاوى التغيير 

والإصلاح السياسي.
لكن، ســتظل دعاوى التغيير والإصلاح السياســي مجــرد مفاهيم معلقة 
في الهواء مالم تترجم إلى ممارســة ملموســة وفق الواقــع المحدد الملموس. 
وعلى عكــس المفاهيم التي هي عامة وثابتة وموحدة، فإن الممارســة ليســت 
كذلك، وإنما تتشــكل وتتلون وفق الســمات الخاصة لكل مكان وزمان. فمثلا، 
بينما يظل جوهر الديمقراطية ثابت دون تغيير، فإن أشــكال ممارستها تتعدد 
وتتنوع حســب الســمات الخاصة لكل بلد وكل مجتمع. وجوهر الديمقراطية، 
غير المتغيــر، هو مجموعة من القيم والمبادئ الثابتــة التي لا يجوز مطلقا، في 
الزمان والمكان، التخلي عن إحداها أو الانتقاص منها. وأي شــكل من أشــكال 
الممارسة الديمقراطية، مهما تفنن أصحابه في تسميته بالديمقراطية  الليبرالية 
أو الديمقراطية الاشتراكية أو الديمقراطية الشــعبية أو الديمقراطية الثورية 
أو الشــورى الإســلامية أو ديمقراطية التوالي كما ابتدعها النظام الحاكم في 
الســودان…الخ، لا علاقة له بالديمقراطية ما لم يعبــر عن تلك القيم والمبادئ 
الثابتــة. بعض القوى فــي منطقتنا، ومن منطلقات تدعي أنهــا ثورية، تعتبر 
قيــم التعددية والفصل بين الســلطات وحرية التعبيــر والتنظيم والمعتقد...

الخ، ســمات خاصة بالغرب والليبرالية وحدها، وليس بالضرورة أن تتبناها 
الممارســة السياســية في بلداننا. بالطبع، هذا الحديث له أسسه الموضوعية، 
إذ أن الليبراليــة هي أول من صــاغ تلك القيم والمبــادئ، الحريات والحقوق، 
بشكل مؤسس ومباشر، وهي بذلك تعد مأثرة عظيمة وإنجازا تاريخيا حققته 
الثــورة البرجوازية بعد ظلام العصور الوســطى. لكن، كــون هذه القيم هي 
ســمات خاصة بالليبرالية وحدها، فهذا حديث قاصر لأنه يتعارض مع جوهر 

الديمقراطية وقيمها المطلقة.
وأشكال الممارسة الديمقراطية تتعدد حسب تعدد وتنوع الأرضية التي تتم 
فيها هذه الممارســة. فالتعددية الليبرالية مثلا، تنمو وتزدهر مع تطور القاعدة 
الاقتصادية للثورة الصناعية في الغرب، لذلك فهي ممارسة راسخة وناضجة 
في البلدان الرأســمالية الصناعية في حين أنها هشــة وركيكة حين تمارس في 
بلداننا، ومعرضة دائما للمصادرة لا بشــكلها فقط وإنما حتى بقيمها ومبادئها 
الثابتة والمطلقة. لتأخذ مســالة التعددية الحزبية في بلد كالسودان مثلا. ففي 
التجارب الثلاث للممارســة الديمقراطية في بلدنا، بعد الاستقلال 1956 وبعد 
ثورة أكتوبر 1964 ضد الحكم العســكري الأول وبعد إنتفاضة أبريل 1985 ضد 
الديكتاتورالنميري، كنا نطبق الأسلوب الليبرالي، »ديمقراطية وستمينستر«، 
وكان واضحا فشل هذا الأســلوب على الرغم من أن بدائله كانت أسوا منه بما 
لا يقارن متمثلة فــي ديكتاتوريات الحكم العســكري الأول، ونظام النميري، 
وانقلاب البشير في يونيو 1989. لكن فشل الأسلوب أو الممارسة لا يعني فشل 
المبدأ ذاته. بمعنى آخــر، كان ولايزال المطلوب هو صيغة للمارســة التعددية 
في بلادنا تراعي بشــكل دقيق الخصائص المميزة للواقــع بتعرجاته الإثنية 
والطائفية والعقائدية...، ومثل هذه الصيغة من الســهل جدا التوصل لها إذا 
ما اجتهدت كل الأطــراف المؤمنة بالتعددية من اجل ذلــك وفي إطار حوار حر 
ديمقراطي. أما أن ينتفض أحد أطراف الحركة السياســية ليعلن فشل التجربة 
الديمقراطية وأنــه وحده يمتلك البديــل الملائم لها، فأنه فــي الواقع العملي 
يفرض بالقــوة تصوراته الخاصة حول حكم البلاد في حين يتجاهل تصورات 
الآخريــن، بل وبقرار منه ينتهــك حقوقهم ويلغي وجودهم. وســواء أن كان 
الطرف المنتفض ثوريا علمانيا أو ثوريا يتبع قدســية إلهية، فإنتفاضته تعني 

السير في نفق الديكتاتورية المظلم والمسدود. 
في عالم اليوم أصبحت حقوق الإنســان ظاهرة مستقرة، لا تراجع عنها ولا 
التفاف حولها، ولا مبررات أيديولوجية لتجاهلها، بل لا بد من الموقف المستقيم 
والمبدئي منها. لكن، العديد من  الدوائر في غرب العالم تتخذ مواقف غير مبدئية 
تجاه هذه القضية وقضية الديمقراطية. ففي أعقاب أحداث 11 ســبتمبر 2001 
المؤســفة، تراجعت هاتان القضيتان عند هذه الدوائر لصالح تسويق مفهومي 
الاســتقرار ومحاربة الإرهاب، رغما عن الاختــلاف البين في تعريف الإرهاب. 
لا أعتقد أن هنالك مشــكلة فكريــة أو أكاديمية في تعريــف الإرهاب بإعتباره 
ظاهــرة تاريخية تظهــر وتختفي حســب الظروف السياســية والأجتماعية 
المعينة، وفي ســياق تاريخي محدد. لكن المشكلة تكمن في محاولات التوظيف 
السياســي لمفهوم الإرهاب ليشــمل كل من يخالف الرأي أو يســعى لإسترداد 
حقوقه المسلوبة. نعم، أي عاقل لا بد أن يدين الإرهاب، لكن هذا لا يعني القبول 
بخيار المصيدة: إما مع أمريكا أو مع الإرهاب!. نحن ندين الإرهاب، ولكن أيضا 
لا نســلم لأمريكا بحق إنفرادها بتعريفه وصياغة المعايير الخاصة به. ونحن 
ضد الإرهاب، ولكن بذات المنطق ضد إنحياز أمريكا لإســرائيل وتبرير إرهابها 
للشــعب الفلســطيني. فنضال الشعب الفلســطيني بكل فصائله، بما في ذلك 
حماس، ونضال المقاومة اللبنانيــة، بما في ذلك حزب الله، ليس إرهابا ولكنه 

إمتداد للنضال التحرري الوطني ضد إغتصاب الأرض وإرهاب الشعوب.  
قناعتي أن الديمقراطية الليبرالية ليســت هي الشــكل الأرقى للممارســة 
السياســية، ومع تطور الرأســمالية ظهرت محدودية هذا الشكل وتشوهاته. 
فليــس كافيا إن تقف الديمقراطية عند حدود الســماح للجماهير بالتعبير عن 
رأيها فقط من دون المشــاركة في إتخاذ القرار. ورغم كل ذلك فإن الديمقراطية 
الليبرالية لم تســتنفد أغراضها بعد، والمطلوب ليس نسخها أو إلغاءها، وإنما 
تطويرها والبناء فوق ما راكمته من تجارب، وفق السمات الخاصة بكل بلد. أما 
مقترحنا حول كيفية التطوير والبناء، وحول شكل الديمقراطية المناسب لواقع 

بلادنا، فسنستعرضه في مقالات قادمة.

٭ كاتب سوداني

الديمقراطية: تتعدد
الأشكال والجوهر واحد

السرّ الجماعيّ المسيحي الذي اسمه ميشال عون
■ منذ أواخــر الثمانينيات، والمزاج الشــعبي الأكثري في 
الإجتماع المســيحي اللبناني يؤيد وصول العماد ميشال عون، 
قائد الجيش آنذاك، ثم رئيس الحكومة العســكرية المؤقتة بعد 

انتهاء عهد الرئيس أمين الجميّل إلى الرئاسة. 
حافــظ هذا المزاج على نفســه لفترة زمنيــة طويلة، انتقل 
خلالها عون من قصر بعبدا وحربه مع النظام السوري، ثم مع 
القوات اللبنانية، ثم الاجتياح الســوري لمناطقه، إلى السفارة 
الفرنسية ثم المنفى الباريسي، ثم الكونغرس الأمريكي وقانون 
محاســبة ســوريا، ثم العودة بعد تســابق أخصام وموالي 
الوصاية المندثرة على اســقاط التعقبات القانونية بحقه، ثم 
افتراقه عن »قــوى 14 اذار« بعد أن وضحــت نيّتها تحجيمه، 
وعدم تبنيه للرئاسة، إلى اكتساحه الدوائر المسيحية في أول 
انتخابات تجري بعد انســحاب الجيش الســوري من لبنان، 
بالتحالف مع رموز محســوبة على عهد الوصاية السورية، في 
وقت كانت فيه »قــوى 14 آذار« متحالفة مع حزب الله وحركة 

أمل هي الأخرى. 
حافظ هذا المزاج المسيحي المؤيد لوصول عون إلى الرئاسة 
على نفســه قبل وبعد توقيع الجنرال التفاهم مع »حزب الله« 
في شــباط 2006، وقبــل وبعد زيارته لدمشــق، و«مصالحته 
التحالفية« مع نظام بشــار الأســد، وقبل وبعــد موقفه المؤيد 
لهذا النظام في مواجهة الثورة الســورية، واشــتدّ هذا المزاج 
الشعبي المســيحي مع تحلّل جبهة »14 اذار« بدءاً من الافتراق 
حول مشــروع القانون الانتخابي الذي تقدّم بمسودته »اللقاء 
الأرثوذكسي«، على قاعدة انتخاب كل طائفة لنوابها على حدة، 
ورغم تقدم عون في الســن، وفشــل تياره في تحريك الشارع 
بشــكل جماهيري كلمــا تداعى إلى ذلك تحــت يافطة »حقوق 
المســيحيين«، ورغم الازمة الهيكلية في تياره، نظراً لاســتياء 
الكوادر المجربة فيه من حكم »سلالة المصاهرة« المتسيّدة، فان 
المزاج الشعبي المسيحي المؤيد لوصوله للرئاسة صار أوضح، 
مع توقيع تفاهم معــراب بين عون والقــوات اللبنانية أواخر 
العام الماضي، وسحب الدكتور سمير جعجع ترشيحه لصالح 
عون، في مقابل تأييد »تيار المستقبل« قبل ذلك ببضعة أسابيع 
لمبادرة تسوّق لســليمان فرنجية رئيساً، وهو الذي كان حتى 

ذلك التاريخ عضواً في التكتل النيابي الذي يرأسه عون. 
تقدّم الســنّ بالضابط البونابرتي العصبــيّ، وانتقلت به 
الأماكن والمواقع والتحالفات. وثبتت اثنتان: رغبته الشديدة 
في رئاســة الجمهوريــة ـ ومظلوميتــه تبعــاً لرحمانه منها، 

وتعاطف المزاج المســيحي الأكثري مع هذه الرغبة، مع تفاوت 
في الحماسة لذلك عبر السنين، فأحياناً يبدو الانتظار المسيحي 
بشــأن عون واقعيــاً من طرف مــن يؤيد وصولــه، وأحياناً 
يطرحونه هم بشــكل مهدوي. أكثرية المســيحيين تؤيد عون 
لسبب متصل برغبته في أن يكون رئيساً لا أحداً غيره. تأييده 
لأســباب أخرى هو المتغير. تأييده كمشروع رئيس جمهورية 
هو الأساس. وبعد تفاهم معراب، وقبله »اعلان النوايا«، صار 
ينظــر إلى هذا المزاج علــى انه »الاجماع المســيحي«، ولو انه 
البلدية باظهار نسبيته وهشاشته،  اجماع تكفلت الانتخابات 
رغم ان نفس هــذه الانتخابات اظهــرت ان التيار العوني هو 

التيار الأول بين المسيحيين. 
لماذا أيّــدت، وتؤيد، أكثرية مســيحيي لبنــان وصول هذا 
الشــخص بالذات، إلى سدّة الرئاســة، منذ ثلاثين عاماً، وهي 
مدّة قياســية لم تعط لأي زعيم ماروني قبله )فبشير الجميّل، 
مع كل شعبيته في الشارع المسيحيّ، ظاهرة حربية اختصرها 
التاريخ في بضع ســنوات، واغتيل وهو في ريعان شــبابه(؟ 
ببســاطة شــديدة، لأنها تعتقد أنها تجد من خلالــه »مفتاحاً 
رمزياً عصبياً«، لتمكين المســيحيين من الاســتفادة من عناصر 
القوة التي مــا زالوا يحتفظون بها في لبنان، كمثل موقعهم في 
التركيبة العســكرية النظامية، الجيش اللبناني، وحضورهم 
ودورهم في بيروقراطية الدولة، وجهازها القضائي، بما يزيد 
نوعياً عن الحجم العــددي على الصعيد الديمغرافي، وغلبتهم 
التربوية ـ فــي بلد ما زالت نواة التعليم المدرســي والجامعي 
فيه، و»مصعد النخــب« في عهدة الإرســاليات، وغلبتهم في 
البرجوازيــة اللبنانية، فأكثرية »البرجوازيــة اللبنانية« من 
عائلات مســيحية وان كان »أكثر رأس المال« في أيدي متمولين 
مســلمين، وغلبتهم بين اللبنانيين والمتحدرين من أصل لبناني 
في »الحاشــية الديبلوماســية« الأمريكية أو الفرنســية، هذا 
فضلًا عن كون »المنحسر الجغرافي« الذي يتكثف فيه الوجود 
المســيحي الجبل لبناني، متصــلًا ببعضــه البعض، بخلاف 
تقطّع »وجزائرية« الوجودين الســني والشيعي على الأرض 

اللبنانية. 
ثمة حسبة مسيحية »سرية« اذاً. هذه هي عناصر قوتنا. سرّ 
يكاد يعلمه جميع المسيحيين بشكل أو بآخر ولا يفشونه لأي من 
المسلمين. كل ما يفشونه هو اسم العماد ميشال عون! وكل مرة 
في مواجهة من يعتبرونه يعترض ســبيل »القوى الموضوعية 

التمكينية« للمسيحيين في الصراع اللبناني.

بطبيعة الحال، يجنح هذا »الســر الجماعــي« إلى المكابرة 
على الوقائــع التي انتهــت بها الحــرب اللبنانيــة، ووقائع 
الديمغرافيا التي مالت لصالح المسلمين بشكل متزايد عقداً تلو 
عقد، لكنه »ســر جماعي« يســتفيد أيضاً من المكابرات المقابلة 
على مزايا الجغرافيا الســكانية المســيحية، المتصلة ببعضها 
البعض، والطابع المســيحي المستمر للشــرائح الأساسية من 
البرجوازيتــين الصناعيــة والتجاريــة اللبنانيــة، والطابع 
المســيحي المتناقص مع مــرور الزمــن، لنواة جهــاز الدولة 
اللبنانيــة، في مقابل اســتمرار التفاوت بــين وضوح حضور 
جهاز ومؤسســات الدولة فــي المناطق المســيحية من لبنان، 
وبين هشاشــة هذا الحضور في المناطق الســنية والشيعية، 
وخصوصاً في تلك الأخيرة، حيث الأمــرة لـ«الكيان الدولتي 

الموازي« لـ»حزب الله«. 
أصعب رهان للحفاظ على شعبية مســيحية اجتازه عون 
بلا مشــاكل جدية حتــى الآن. وهو تحالفه مــع »حزب الله«. 
ساهمت عوامل مختلفة في التقليل من التداعيات السلبية لهذا 
التحالف على شعبيته المسيحية.  منها الترويج لمنطق »تحالف 
الأقليات«. منها الاحتجاج بأن الصراع الدستوري على السلطة 
الاجرائية يدور أساســاً بين الموارنة والسنّة. منها التنظير إلى 
أنّ الصــراع على المركز الأيديولوجي للكيــان اللبناني هو بين 
بيروت وبين جبل لبنان في حين ان المناطق الشــيعية »رديفة« 
في هكذا صراع. ومنها، للمفارقــة، البناء على ان »حزب الله« 
خطر علــى عناصر القــوة التمكينية للمســيحيين، وبالتالي 
من الأفضل التفاهــم معه، ودفعه لمواجهــة مذهبية مرهقة مع 
الندّ الســنَي الأكثر مدنية، والذي يزاحم المسيحيين اقتصادياً 
وادارياً وثقافيــاً. ومنها، زيادة في المفارقــة، ان »حزب الله« 
الموضوع على لوائــح الإرهاب الغربية، أكثــر مطواعية، لأنه 
يحتاج لـ»الغطاء المســيحي«، أو »تبيض مسيحي«، في مقابل 
زعامــة آل الحريري التي تتمتع بشــبكة الاتصــالات الدولية 

الواسعة، والمحتفى بها كمعتدلة.  
في المقابــل، ظاهرة عون كانــت تتمتع بنســبة معينة من 
القبول في الشــارع الســني منذ نهاية الثمانينيات، وحافظت 
علــى مقبوليتها حتــى رجوعه من المنفــى، وظلت تضعف من 
حينهــا نظراً لاعتماد الجنــرال لهجة فظة جــداً تجاه الزعامة 
الســنية الكبرى في لبنان، ثم تحالفه مع »حزب الله«، ودعمه 

للنظام السوري في مواجهة الثورة. 
بقي أن مشكلة عون »مع الســنّة« تجد عناصرها منذ نهاية 

لاتفاق  رفضه  منــذ  الثمانينيات، 
اتفاق  انــه  ايقن  حــين  الطائف، 
ســيحول بينه وبين الرئاسة. أما 
الله«  »حزب  مــع  تفاهمه  امكانية 

فموجودة أيضاً من وقتها، رغم تأخر تفعيلها، حيث ان الحزب 
عبّر أواخر الثمانينيات هو أيضاً عن رفضه اتفاق الطائف.

لا يجاهر عون اليوم برفضه الطائف، بل يحتج على الطائف 
بالطائــف، من خلال فكرة »الميثاقيــة«، التي تعطي المجال لأي 
زعامة أن »تحــرد« وتقول ان حق طائفتها لــم يصل كاملًا إلى 
أصحابه، طالما هي لم تمثل بشكل شرعي، أو لم يوزع عليها »ما 
يعود لها«، بالشكل العادل المشتهى. بالتوازي، ما وقعه عون مع 
»القوات«، من اعلان نوايا وتفاهم معراب يقيّده بـ»الطائف«، 
ويســاهم في تبرئة »القوات« نفسها من تهمة مسيحية شعبية 
ضدهــا، بأنها الطرف الــذي ارتضى اتفاق الطائــف.  بيد ان 
»التقيد النصي« بالطائف والدستور، لم يكن كافياً لحمل عون 
على المشاركة في جلســة انتخاب رئيس للجمهورية. لن يمنح 
النصاب لجلسة إلا إذا كان فيها بحكم المرشح الوحيد. ويعتبر 
المجلس النيابي غير شــرعي إذا لم يخفض له مستوى اللعبة 
إلى هذه المرتبة. ومع ان المرشــح الاساســي في مواجهته هو 
ســليمان فرنجية، حليف بشار الاسد و»حزب الله« هو الآخر، 
فإن الحزب الذي يقول بأولوية عون على فرنجية، يشــدد في 
نفس الوقت على حرية فرنجية في الاســتمرار بالترشــح، أي 

استمرار حبكة تعطيل حظ هذا بحظ ذاك. 
كل يوم يزيد مــن عمر الفراغ يجترح فيه ســيناريو جديد 
لوصول عون، لكن كل يوم من عمر الفراغ يزيد الامور صعوبة 
بالنســبة للتوصل لانتخاب اي رئيس كان أساساً، بالاعتماد 
على الجلســات المقفلة والاتصالات وحدها. مــن دون حدث، 
أو حوادث، ميدانية، من الصعب تخيل الدافع الذي ســيجعل 
النواب ينتخبون رئيســاً، او يقرون قانون انتخابات نيابية 
جديدة، مع اقتــراب مدة ولايــة المجلس الممــددة الثانية من 
الانتهــاء. يبقى أن المســيحيين يزدادون اقتناعــاً بـ»عناصر 
قوتهم الموضوعية الراهنة والمســتقبلية« في حين ان المسلمين، 
سنة وشيعة، يزدادون اقتناعاً بأن »المسيحيين ماضي البلد«. 
الفراغ الدســتوري هو شكل تعايش هادئ نســبياً بين هاتين 

القناعتين. 

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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■ رومــا ـ د ب أ: ذكــرت إذاعة الفاتيــكان أن الاب 
»جابريــل أمورث« أشــهر طارد للأرواح الشــريرة في 
الكنيســة الكاثوليكيــة، الــذي مارس طقوســاً لطرد 
الشــيطان على عشرات الآلاف من الأشخاص منذ ثلاثة 

عقود، توفي عن عمر ناهز الـ91 عاماً.
وقالت مجموعــة »ســان باولو جروب« دار نشــر 
أعماله، إن القس الإيطالي توفي الجمعة في مستشــفى 
»فوندازيون ســانتا لوســيا« في روما، حيث نقل منذ 

بضعة أسابيع »بسبب مضاعفات في الرئة«.

وأمورث، هو أحد المحافظين الذي كان يتكلم بشــكل 
صريح، قد حظي باهتمام إعلامي منذ ســنوات بســبب 
قوله إن ســتالين وهتلــر وإرهابيــي تنظيــم الدولة 
الاســلامية/داعش/ فيهم مس من الشــيطان، وبسبب 
إدانته ايضاً لليوغا وهــاري بوتر والتلفزيون بوصفها 

أعمالًا شيطانية.
وقال لاذاعة الفاتيكان عــام 2006 »إذا فكر أحد فيما 
ارتكبه أشخاص مثل ستالين أو هتلر، من المؤكد سيدرك 
أن فيهم مســاً من الشــيطان، وهو ما يتم ملاحظته في 

تصرفاتهم، وفي سلوكهم، وفي الأهوال التي ارتكبوها ».
وقبــل ثلاثة أعوام، قال لإذاعــة 24 الإيطالية، إن أي 
شــخص يفعل » أشــياء ضد قوانين الله » مثل الشذوذ 
» ليس بالضــرورة ان يكون فيهم مس من الشــيطان، 
ولكنهم يتصرفون بتوجيه منه«. وفي عام 1990  أسس 
الرابطة الدولية لطاردي الأرواح الشــريرة وترأســها 
حتى عام 2001 .وتم الاعتراف به بشــكل رسمي من قبل 
الفاتيكان في عام 2014 . ولــد أمورث في مدينة مودينا 
في شــمال إيطاليا في الأول مــن أيار/مايو 1925 وكان 

مقاتلًا مناهضاً للفاشــية خلال الحرب العالمية الثانية، 
وجرى ترســيمه قســاً في عام 1951 . ولم يصبح طاردا 
للأرواح الشــريرة إلا فــي منتصف ثمانينيــات القرن 
الماضي، وكان في الســابق يعمل صحافياً في وســائل 
الإعلام الكاثوليكية. وقد أجــرى أكثر من 70 ألف عملية 
لطرد الأرواح خلال مسيرته وظل ناشطاً حتى بلغ عامه 
التسعين. وقال إنه لم يواجه سوى مئة شخص تسكنهم 
الأرواح الشــريرة حيــث أنه يمكــن أن يرصدهم لأنهم 

يدخلون في حالة فزع في بداية الطقس.

 بلجيكا: أول عملية »قتل رحيم« لقاصر  

وفاة أشهر »طارد للأرواح الشريرة« في الفاتيكان 

إعصار »ميرانتي« يودي بحياة
 14 شخصًا في الصين وتايوان

»ميرانتــي«  إعصــار  أودى  الأناضــول:  ـ  بكــن   ■
الإستوائي، الذي ضرب تايوان وشرقي الصن، بحياة 

14 شخصًا، حسب وسائل إعلام محلية. 
وذكرت وكالة أنباء »شينخوا« الصينية أن »العاصفة 
الهوجاء قتلت 7 أشــخاص في مقاطعــة »فوجيان« و6 
آخريــن في مقاطعة »شــيجيانغ« في الصــن، فيما فقد 
14 شخصًا في تلك المناطق«.  وأضافت أنه »تم تسجيل 
حالة وفاة واحــدة في تايوان، فيمــا أصيب 44 آخرون 

بجروح متفاوتة الخطورة«. 
ويعتبــر ميرانتي، مــن أقوى الأعاصيــر التي ضربت 
تلك المناطق من ساحل الصن منذ عام 1949 حيث شرد 
أكثر من 331 ألف شــخص، وتسبب في خسائر فادحة 

ودمار للمنازل والأراضي الزراعية. 

■ باريس ـ الأناضول: نفذت الحكومة 
الرحيم«  »القتل  عمليات  أول  البلجيكية، 
في البلاد، بحــق قاصر مريض كان يرقد 
بحالة حرجــة. وتأتي العمليــة تطبيقًا 
 ،2014 عام  البــلاد  أقرته  جديد،  لقانون 
يســمح بالموت للأطفال مــن كل الأعمار، 
دون حــد أدنى للســن، ويســاعد على 

تنفيذه الأطباء.
دي  جين  الليبرالي  الســيناتور  وقال 
غوشــت، إن »أول حالــة للموت الرحيم 
كانت لقاصر مريض فى حالة حرجة، من 
منطقة الفلمنكيــة، دون تقديم معلومات 

أخرى، حفاظًا على خصوصية المسألة«. 
ســاهم  الذي  غوشــت،  دي  وأضاف 
أخيرًا  »تمكنــا  القانون،  هــذا  إعداد  في 

من التخلص من قيود الســن التي كانت 
مفروضة علــى عمليات القتــل الرحيم، 
الذي يســاهم بإنهاء سنوات طويلة من 
من  الميؤوس  للأطفــال  والمعانــاة  الألم 

شفائهم«. 
القتل  وفــي 2002 شــرعت بلجيــكا 
الرحيم، وقبل عامــين تم تعديل القانون 
ليسمح بالموت بمساعدة الأطباء للقصّر، 
الذيــن يعانــون من حــالات مرضية، لا 

يرجى الشفاء منها. 
وبلجيــكا هــي الدولــة الوحيدة فى 
العالــم التــى تســمح بالقتــل الرحيم 
للأطفــال مــن كل الأعمار، بعــد هولندا 
للأطفال  الإجراء  أباحــت  التي  المجاورة 

الذين يبلغون 12 عامًا على الأقل. 

الألماني يضع لمعارفه زيت
الحشيش في كعكعة الشوكولاتة

■ ريبنيتس- دامجارتن )ألمانيا( ـ د ب أ: تســببت 
كعكة شــوكولاتة غنية بزيت الحشــيش فــي الكثير 
مــن عمليات الإنقــاذ في مدينــة صغيرة فــي ولاية 

مكلنبورج-فوربومرن.
لإخضاع  الاضطــرار  تم  أنــه  الشــرطة  وذكــرت 
إجمالي 6 ســيدات ورجال تتــراوح أعمارهم بين 23 
و56 عامــاً للعلاج بشــكل متعاقب بســبب إصابتهم 
بالغثيان والقيء. وأضافت أنه تم نقل أربعة منهم إلى 
مستشــفيات لتلقي العلاج بها. وعند سؤال المصابين، 
تم اكتشــاف أنهم جميعاً أكلوا من كعكة الشــوكولاتة 

ذاتها التي قدمها لهم أحد معارفهم.
وتم العثور على هذا الرجل /42 عاماً/ بشكل سريع 
وأقر أنــه خلط بعض قطرات من زيت القنب في عجين 
الكعكة. وظهر على الرجل ذاته تأثير الكعكة، إذ اضطر 
للتقيؤ خلال التحقيق معه. وتحقق الشرطة الآن معه 
بتهمة الاشــتباه في إلحاق إصابة جســدية خطيرة 
بآخريــن وكذلك انتهــاك قانون المواد المخــدرة. ولم 
يتضح حتى الآن، إذا مــا كان المصابون قد علموا قبل 

تناول الكعكة بأنها تحتوي على زيت الحشيش أم لا.
 

 يتفاهم مع الضباع بتقليد أصواتها
■ إزميرـ الأناضول: يجذب التركي شــرف الدين 
غونغور )43 عاماً( انتباه زوار حديقة »إزمير« للحياة 
الطبيعية، في ولاية »إزمير« غربي البلاد، لقدرته على 

التواصل مع الضباع بتقليد أصواتهم.
 ويقول »نســتقبل مئات الزوار يوميــاً، وفي أيام 
العطل والأعياد نســتقبل الآلاف، ويشــدّهم تواصلي 
مع الضباع بتقليد أصواتهم، أنا أحبّ هذه الحيوانات، 
فأنا أعتني بها منذ 8 سنوات، وأمضي معها الوقت أكثر 
مما أمضيه مع أســرتي«. ويلفت حديــث غونغور مع 
الضباع، انتباه زوار الحديقة التي تضم 500 حيوان، 

من 130 نوعاً.

طعن 8 أشخاص فقتله شرطي خارج الخدمة
■ واشنطن ـ د ب أ: أعلنت السلطات الأمريكية أن مهاجماً كان يحمل سكيناً 
في مركز تجاري في ولاية مينوســوتا وطعن بها ثمانية أشــخاص قد قتل في 

وقت مبكر صباح الأحد برصاص رجل شرطة لم يكن في ساعات خدمته.
وقال قائد الشرطة بلير أندرسون إن المهاجم أشار إلى »الله« وسأل واحداً 
على الأقل من الموجودين داخل مركز التسوق الذي يوجد في مدينة سان كلود 
ما إذا كان مســلماً قبل أن يطعن ضحاياه .وذكر مسؤول الشرطة أنه لا يمكن 
وصف الجريمة بأنها عمل إرهابي قبل أن يتضح دافع المهاجم. بدأ الهجوم في 
مركز »كروس رودس« للتســوق في ســان كلود / 100 كيلومتر تقريباً شمال 
غرب مدينة مينيبوليس/ بعد الثامنة مســاء الســبت بقليل بالتوقيت المحلي 
)0100 الأحد بتوقيت جرينتش(. وذكر أندرسون أن المهاجم الذي كان يرتدي 
زياً مماثلًا لزي حــراس الأمن الخاص، قد طعن ضحايــاه في أماكن عدة في 
المركز التجاري قبل أن يتمكن رجل شــرطة في غير ساعات خدمته من إطلاق 
النار عليه واردائه قتيلًا .وتم نقل ثمانية أشــخاص إلى المستشــفى مصابين 

بجروح لا تهدد حياتهم. 

• قــرر الاتحاد العام لجمعيات وأندية الســينما العربية برئاســة الناقد 
المصــري الأميــر أباظة، والاتحاد العــام للفنانــن العرب برئاســة المخرج 
مســعد فودة إطلاق اســم »القدس« على جائزة أفضل فيلم وثائقي عربي 
في المســابقة التي تجري ضمن فعاليات مهرجان الإســكندرية السينمائي 
لدول البحر المتوسط في دورته الثانية والثلاثن التي تقام خلال الفترة من 

21 ـ 26 من الشهر الحالي.
 

 • الكاتــب والروائي المغربي المقيم في فرنســا الطاهر بن جلون، صــدر له كتاب جديد تحت عنوان 
»الإرهاب كما شرحته لابنتي« عن دار النشر الفرنسية »لو سوى«. 

 
 • المطربة اللبنانية كارول ســماحة، تحيــي حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم للســيدات تحت 17 

ســنة الذي يُقام فــــــــي الأردن 30 أيلول/سبتمبر الجاري ويشــاركها في الغناء الفنان الأردني حسين 
سلمان.

• تقيم مؤسستا »إغاثة لاجئي سوريا« و»إف.سي. يونيتي« الخيريتان حفل عشاء لمساعدة ضحايا 
النزاع في سوريا ويقدم ريعه لعيادة الأطراف الصناعية لمساعدة الأطفال السورين. 

http://www.stepforwardsyria.org  :ويمكن الرجوع الى الرابط التالي لشراء التذاكر 
يوم 22 الجاري من الســابعة والنصف حتى العاشــرة والنصف مســاء وتتخلله الموسيقى والألعاب 

السحرية وذلك في فندق »شارد« في العاصمة البريطانية لندن على العنوان التالي:
The Shard • 24th floor
Lounge 32 London Bridge Street
London SE1 9SG

صبحي حديدي

لعلّ معظم الأســباب التــي تجعل المســرحيّ والروائي 
والشاعر الأيرلندي الكبير صمويل بيكيت )1906 ـ 1989( 
أديبــاً كونياً، إنما تنبثق من ســتراتيجية أساســية كبرى 
حكمــت معظم نتاجــه: أنّ معطيــات دائرة العبــث المطلق 
التي تتحرّك فيها شــخوصه، ونتحرّك معها بدورنا، أكثر 
اتســاعاً وتعقيداً وإيغالًا في النفس البشــرية من أن تُدرِج 
الثنائيات التقليدية بن خير وشــرّ، وشرق وغرب، ورجل 
وامرأة؛ أو أن تقبل احتكار »الروايات الكبرى«، التي تمنح 
هذه الثقافة أو تلك تفوّقاً من أي نوع في تمثيل الهواجس 

الإنسانية.
كذلك فــإنّ الشــخصيات حاملة هذه الاســتراتيجية لا 
تهبط مرّة واحدة عن مستوى التمثيل التراجيدي الأقصى 
لمعضــلات عالم ينتظــر الآتي )غودو( عبثــاً، ولا يكفّ عن 
الانتظــار؛ أو الذي يأخذ هيئة جمجمة مجوّفة هائلة، فيها 
يواصل الكائن البشــري خضوعه لشــرط وجود ناقص: 
لابثــاً فــي حاوية قمامــة، أو مســمّراً على كرســيّ هزّاز، 
جامــداً كلوح من الخشــب أمام نافذة مظلمــة، أو مدفوناً 
حتــى عنقه في الرمال، أو مقلوباً على وجهه في حمأة من 
الطن... كما هي أحوال شــخوص بيكيت، في مسرحياته 

ورواياته.
لهذا بــدا، في نظــري، خيــاراً خارجاً عن هــذه الرؤية، 
وشــاذاً عن معانيها الكونية تحديداً؛ أن يقترح الأكاديمي 
البريطانــي جوزيــف أندرتــون )فــي كتابــه »مخلوقات 
بيكيــت: فنّ الفشــل بعد الهولوكوســت«، الصادر مؤخراً 
عــن بلومزبري في لندن( قــراءة تحصر أعمال بيكيت في 
تلــك الدائرة الضيقــة التي ترســخت بعد عبــارة تيودور 
أدورنو الشهيرة: »كتابة الشعر بعد أوشفتز أمر بربري«. 
شخوص بيكيت، بعد الهولوكوست، هم في نظر أندرتون 
»مخلوقات« وليســوا بشــراً؛ بمعنــى أنّ طور الإنســانية 
الذي أنتج أوشــفتز، نقل الإنســان إلى صفة وحشــية أو 
بهيميــة أو حيوانيــة، هي التــي اجتذبت مخيلــة بيكيت. 
والخلاصــة، اســتطراداً، أنّ صاحب »فــي انتظار غودو« 
و»موللــوي« و»مالون يموت« و»نهاية اللعبة«... هو أديب 

هولوكوستي بامتياز! 
والحال، بــادئ ذي بدء، أنّ أدورنو أطلــق تلك العبارة 
الرهيبــة في ســياق التســاؤل عمــا إذا كان الشــرّ المطلق 
يفرض قيوداً على الفنّ المســلّح بالوجدان، أو المتكئ على 
الضمير؛ لكنه لم يقصد ذلــك المعنى الحرفي، والاختزالي 
تماماً، الذي رسّخته التأويلات التبسيطية للعبارة، من أن 
الشعر انتهى بعد أوشــفتز. ومع ذلك فإنّ أساس الفكرة، 
كمــا جاءت في فقرة قصيرة من مقال شــاقّ كتبه أدورنو 
حول النقد الثقافي، كان يقول التالي: الشعر الذي أنتجته 
ثقافــة ما قبــل أوشــفتز، لا يجــوز )وذاك هــو البربري( 
أن تعيــد إنتاجه ثقافة ما بعد أوشــفتز. ولهــذا فإنّ عمل 
ريشــارد شــتراوس الموســيقي »أربع أغنيات أخيرة« هو 
الــذي كان في ذهن أدورنو حن صــاغ العبارة الصاعقة، 

وليس أيّ شعر أو فنون كتابية أخرى.
مــن جانب آخر، كانــت الأســئلة الكبرى التــي أثارتها 
أعمال بيكيــت قد تجاوزت حــدود تراجيديا البشــر، بما 
تنطــوي عليه من عزلة ويأس ومهانــة وعبث، لتبلغ مأزق 
التعبير ذاته، في المعنى واللغة والشــكل والرســالة. ولقد 
قــاد الرواية، مثــلًا، إلى منعطــف مغلــق )وبالتالي فإنه، 
لهذا تحديداً، جعلها مفتوحة الاحتمالات(؛ وجرّد المسرح 
مــن بعض أهمّ عناصره حن جمّد الشــخصية في المكان، 
وألغــى حركتها على الخشــبة؛ وكاد أن يذهب بالتمثيلية 
الإذاعيــة إلــى حافــة »الصــوت الصامــت«؛ وقــارب فنّ 
الســينما لكي يوقّع بياناً شــجاعاً ضدّ فحشــاء الصوت 
والمؤثــرات وألعاب الســيناريو، لصالــح المعطى البصري 

دون سواه.
وفــي ســياقات كلّ هذا التجريــب المتعــدد كان بيكيت 
قد وضع اللغة ذاتها موضع مســاءلة عنيفة قاســية؛ ولم 
يكن مســتغرباً أن يكتب أعظــم أعماله، الثلاثيــة الروائية 
ومسرحيته الأشــهر »في انتظار غودو«، باللغة الفرنسية 
وليس الإنكليزية. وبمعزل عن فلســفته الشــخصية التي 
تكمن وراء هذا الخيار، أي رغبته في التخلّص ما أمكن من 
ضغط وإغواء وسطوة البلاغة الفطرية في اللغة الأمّ؛ ثمة 
تلــك العلاقة الوطيدة التي جمعته مع اللغة الفرنســية، أو 

مع فرنسا عموماً في الواقع.
وكان قــد جاء إلى باريس ســنة 1928 لإكمال دراســته 
الجامعية، وناقش أطروحة متميّزة عن الروائي مارســيل 
بروست، وانضمّ إلى حلقة مواطنه الروائي الكبير جيمس 
جويــس، ثمّ أخذ يكتب بالفرنســية أو يترجم إليها. ولكي 
يبرهــن أنّ روحــه الكونيــة ليســت مقتصرة علــى النصّ 
وحــده، انضمّ بيكيت إلى حركة المقاومة الفرنســية أثناء 
الاحتــلال النــازي، واضطــرّ إلــى التخفّــي والعيــش في 
الحياة الســرّية حن اكتشــف النازيون أمــر الخلية التي 
كان منضويــاً فيهــا، فغادر باريس إلى الجنوب ليشــارك 
فــي مختلف أعمال المقاومــة، رغم أنّه يحمل جنســية بلد 
محايد في الحرب، وكان مــن حقّه أن يقيم في باريس بلا 

منغصات.
وقد يكــون مرجحــاً تمامــاً أن الصفة المأســاوية التي 
اقترنــت بالهولوكوســت كمنــت في ضميــر بيكيت حن 
وضع النفس البشــرية علــى مصاطب تشــريح متعددة، 
وهــذه خلاصة طبيعية تماماً. إلا أنّ حصر إرث هذا الفنان 
الكبيــر في تلــك الصفة، علــى نحو ما يفعــل أندرتون في 
كتابــه، إنما يضيّق الخناق على أدب فســيح طليق رحب، 

ويحبس بيكيت في قفص التأويل الأحادي.
العظيــم،  الكونــي  الأديــب  هــذا  يُقــرأ  أن  وهيهــات 

والاستثنائي، ممسوخاً هكذا في قالب البُعد الواحد!

بيكيت وأقفاص 
الهولوكوست

نجوم الاستعراض الألمان شاركوا في عروض الشوارع                             في مهرجان ميونيخ »اكتوبرفست« أمس

الشرطة الألمانية تمنع جريمة اغتصاب في أكبر مهرجان شعبي في العالم
■ ميونيخ ـ د ب أ: تمكنت الشــرطة الألمانية من القبض على نشالين اثنين 
ومنع جريمة اغتصاب في ســاحة احتفال »أكتوبر فست« في مدينة ميونيخ، 

أكبر مهرجان شعبي في العالم.
وذكرت الشــرطة الأحد أنها ألقت القبض على رجــل /32 عاماً/ حاول بعد 
ساعات قليلة من انطلاق الاحتفالات السبت، تقبيل واغتصاب امرأة كانت في 

حالة سُكْر بين، وذلك في المنطقة الواقعة خلف خيام الجعة.
وأضافــت أنه يبدو أن المــرأة /21 عاماً/ لم تكن قــادرة على إدراك الموقف 

وذلك نظراً لحالة السُكْر البين التي كانت عليها.

وفي وقت لاحق في المساء، تمكن أفراد من شرطة مكافحة النشل من مكتب 
زيوريخ في سويسرا وفرانكفورت من توقيف اثنين من اللصوص، وذلك بعد 
أن لاحظ أفراد الشرطة الحائزين على تدريب خاص في مكافحة النشل، قيام 
اللصين بسحب كيس النقود من جيب ســائحة برازيلية »بطريقة احترافية 

جداً«.
وتتوقع الشــرطة أن يكون اللصان قد حضرا إلى ميونيخ للسرقة وأيضاً 
لمتابعة المهرجان إذ أن مهرجان »أكتوبر فســت« لا يجتذب الزوار المســالمين 

وحسب بل يجتذب أيضاً نشالين من كل أنحاء العالم.

كما ألقت الشــرطة القبض على شخص بعد ضبط نقود مزيفة في حوزته، 
كما ســحبت الشــرطة من العديد من الركاب في محطة القطار الرئيسية في 
ميونيخ أقداح جعة خاصة بالمهرجان أخذوها خلسة، إذ أن الأقداح التي يتم 

الحصول عليها بالشراء توضع عليها علامات تذكارية للمهرجان.
وتصاحب النسخة الـ183 من مهرجان »أكتوبر فست« هذا العام إجراءات 
أمنية مشــددة وذلك بعد حادث القتل العشوائي الذي شهدته مدينة ميونيخ 
في المركز التجــاري الأولمبي في تموز/يوليو الماضــي بالإضافة إلى هجمات 

أخرى شهدتها ألمانيا هذا العام.

تحولت القبعة 

الفرنسية التي اشتهر 

بارتدائها »نابليون« 

إلى موضة على رؤوس 

النساء كما بدا في 

أسبوع لندن للأزياء،

من مبتكرات

المصمم »رايان لو«

قبعة 
»نابليون« 

موضة 
لندن


